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ام راو 


إلى هذا اللا من الادباء والشعراء والقصاصين والباحثين » الذن أوحوا إل“ 
ذه الفصول نقداً لأعمالهم الأدبية . . . آهدي هذا الکتاب . . . ردأ للفضل » 
واعترافاً بالخيل . 


فاذا غضب مهم من غضب » ورضي منم من رضي . فعذري إلى أوائك »› 
وعذري إلى هؤلاء : أتي ۾ أقصد إلى اغضاب أو إلى ارضاء وإغاهي الراة 
آرفعپا مم » ليروا فما صفحتي الوجه > الذي ۸ روا منه من قل إلا الصفحة 
الخخيلة . . . ولكل وحه صفحتان! ! ! 
سد قطب 


3 


و 0 5 


النقد الادني فصل متخلف في ااکتبة العربية ؛ ولکن هذا التخلف هو 
الوضع الطيمي للأمور . فالتقد هو عملية الوزن والتقوع ؛ فلا بد أن نسسقه عملية 
الحلق والانشاء . لابد من وحود الادة الفنية التي بزنبا الناقد ويقو”مها . 


ولقد وجد فصل النقد الأدبي في المكتبة العربية القدعة ؛ ولكنه ‏ في غالبه - 
كان نقد ألفاظ وعبارات » لايكاد جاوز هذه النطقة . فاذا جاوزها تناول العاني 
من حيث هي معان ؛ وم حاول ‏ إلا نادراً ‏ أن بحسب حساباً لنفس القائل 
وطبيعته » کا أنه لم حاول قط أن ينظر إلى خصائص الشخصية في الأدب E‏ 
الناحية النفسية . فاذا نظر إلى هذه الناحية فاغا ينظر إلى التعير من حيث هو 
ألفاظ ورا کب ومعان » لامن حيث هو خاصة فكرية » ومعة نفسية » 
وطريقة شعورية . 

وعلى أنة حال فقد جمدت قوالب النقد حوالي القرن الرابع » وأصحت قواعد 
حفوظة » وطرقاً مرسومة . ول يتعد النقد - في الغالب - النقل عن كتب النقد 
السابقة بلا زيادة تذكر . وبقى الامر على هذه الحال نحو تسعة قرون ! 


ومنذ ثلاثين اما فقط نهض الادب العربي نبضته الحقيقية » فض فصل النقد 
كذلك . ولكن ماذا كان أمام النقد من الادة الفنية في هذا الأوان ؟ 


بكني أن ننظر إلى الكبة العربية في ذلك المين فنراها خالية من عمال : 
المقادءوطه حسين» وا لمازني»وشكري»وتوفيق الحكم » وهیکل » والزيات » وأحمد 
أمين » والرافعي »وتيمور . ثم من شعراء الشباب وكام وقصاصيهم وباحثيهم 
وه كثيرون في مصر والعالم العربي. لندرك خواء هذه الکتة وعحزها عن إمداد 
الناقد الادي عادة عمله الأولية 1 


فم يكن أمام التقاد في ذلك این إلا محرد التعريف بلادب العربي القدعم » 
وبالادب الغربى الحديث . وكلاهما کان في منزلة واحدة من اللعد عن التفات القراء 
في ذلاث الزمان .وكلاهما كان التعريف به ضرورة لازمة لانبطة الأدبية التي مرت 
المكشة الحديثة في خلال الثلاثين عاماً الاخبر: . 

نعم وحد إذ ذاك نوع من النقد ‏ ولکن عمله الأول كان هو الهدم ۲ الهدم 
القاسي السحوب بكل ضحات اشدم وفرقعاته . فلقد كانت الضحة والفرقمة في 
ذلك الحين هي العمل الجدي الوحيد » لايقاظ الغافلين الساربين في مسارب 
الجود القدم ... 

وکتاں 2 الدو ان » للعقاد والازنی ؛ كان معول امدم الذي لس التاء . ولقد 
صدر عده بقايل كتاب خر يضرت على نفمته > ولکن في هدوء » ذلك هو 
کتاب « الفربال » لبخائیل نعيمة . 

ولم تصدر خلال فترة طويلة کتب في نقد الأدب العاصر » اللبم إلا کتاب 
« على السفود » للرافمي » وكتاب « رسائل النقد » لرمزي مفتاح . وإما نسميها 
نقدآ من باب التحوز » إذ أن مكانها | قيقي هو فصل « المجاء » بکامل معناه ! ثم 
كتاب « شو » لا نطون باشا اليل وهو استعراض لفنون القول عند شوقي . 

ولكن ظبرت مقالات متفرقة للمقاد » والازني » وشكري » وطه حسين » 
وأحمد أمين » والزيات . ثم ظہر كتاب « شعراء مصر وببثاتهم في الحيل الماضي » 
لاعقاد . وهو دراسة وافة للمدارس الفنية للشعر في ذلاك الحيل : 

واخیرآصدر کتات و الراك الحديد » اندور . وهو مموعة مقالات ف النقد 
السريع لبعض الادباء والشعراء » تحالفها التوفيق كثيراً حين تءرض للقو اعدالعامف 
ومجانها الصواب كثيراً حين تعرض لانموذج والثال . واانقد الحقيقى في اعتقادي 
هو صحة المج على الثال . 

وف العام الاضي ظبر كتاب « دفاع عن اللاغة » لازيات . وهو بحث عام في 
البلاغة » لايتعرض لنقد العاصرن إلا قليلا . 


— ۷ سس 


وكذلك ظبر کتاب « فصول في النقد » لطه حسین » وهو م يدل امه عليه ) 
دول تفرقة بق قرعا الات ناس راون 


عد سد عر 

من هذا الاستعراض السريع ندرك حدائة فصل النقد في الکتبة العربية » 
وصفره عن سار الفصول . ولکن هذا يم قلت س- هو الوضع 
الطبيعي للأمور ... 

وانه بخیل إل أن الكنة المريبة المد قد أصحت تستسن و قدا¿ فا 
أعمال أدبية ناضحة » وفپا مذاهب فنية متبلورة > > أن فا محاولات واحاهات 
تستحق الاهجام . فالناقد خلیق أن مجد له عملا في هذه الظروف الحديدة ... 

ولکن ماهو عمل الناقد على وحه التحديد ؟ 

للناقد عملان آساسیان : عمله في الحو العام » وعمله مع کل مولف على حدة 1 

فأما عمله في الحو العام » فهو التوجیه والتقوم » ووضع الأسس » ونشخيص 
الذاهب وتصور أطوارها ومناهحبا . 

وأما عمله مع كل مؤلف » فبو وضع « مفتاحه » في أيدي قرائه ان یقرژون 
أعماله متفرقة » ولا يدركون الطيعة الفنية اي تصدر عا هذ الأعمال؛ 
ولا يتعرفون إلى شخصحته المميزة الكامنة وراء کل عمل . 

وهذا « الفتاح » ضروري اتعريف بالادیب . والا كان النقد عملا جزئياً 
لس وراءه كير طائل بالنسة لاقراء . ونقد كتاب دون نصوير « الشخصية »القاعة 
من وراه »فا هو عمل ناقص لايؤدي إلى شيء في هذا الباب . 

لا . بل إن هذا الفتاح » ضروري للمؤلف نفسه لا لقرائه وحدم . 
فكثير من المؤلفين لایعرفون أنفهم » ولا بلتفتون إلى خصائصهم . وم یستفیدون 
من الناقد الذي يضع الرآة أمام وجوههم » ليتبينوا فيها ملاحهم الأصيلة ... 


— با سد 


ولیس من وظينة الثاقد آن بذیر طيية او و من وظیفته آن یرنف 
هذه الطبيعة » ویلورها » ویقس أعمال ال لف ها ء ومهدیه إلا إذا ضل أو 
احرف في فترة من فترات الضعف والکلال ! 

وكلا تناول الناقد أحد الؤافين مرة » حب أن يصمح هذا المؤ لف د معرفة » 
عند القراء . لا من حيث الشبرة والبروز . ولكن من حيث تيز اللامح » ووضوح 
الخصائص » و کشف الطيعة الفنية الكامنة وراء أعماله على وجه العموم ... 


سد ٭+ سر 


على هذه الأسو نيت فى هة ا" صول » وأسميتبا 5 « کتب وشخصيات » 
لاني حاولت أن أصور « شخصية »كل أديب تناولت أحد وكثه» بالتقد . 


ول يكن من ھی هنا أن أقوم بدراسات مطولة عن « الشخصيات » الي 
تناولتها بالحديث . فقد كان حسي أن أضع « مفتاح » کل شخصية في أيدي القرای 
ومن أراد الدراسة اللطولة قام ما لنفسه ومعه هذا «الفتاح 6 ! 


ول يكن من همي كذاك أن أضع أصولا وأسساً نظرية مطولة للنقد . فلقد 
آرت أن أقلل من عرص هده ال یی النظرية بقدر الامكان 4 وأن أبقيها او اضعا 
عند نقد 2 المثال ۹4 إعاناً می أن آلاقد اطقرقی هو صح الى عل الثال و 


على أن القارىء سيحد هذه الاسس واضحة متفرقة في مواضعبا . في فصول 
الشعر » والقصة » و الاقصوصة » والمشسرحية » والتراجم > والحوث الأادية 
والاحتاعية » عدا ما بحده مها في الفصول الاولی من الکتاب . 

وكذلك ۸ أتتبع التسلسل التاريخي لنشأة کل فن من الفنون التي تناو لها هناء 
لأن « الکتاب » و « الشخصية » ها القصودان . أما الدراسة التارخية السلسلة 
فلبا کتاب [ خر سيلي هذا الکتاب . 


جد مر حسم 


واقد حرصت على أن أتناول هنا و شخصيات » من جيم الافاط والستویات 
والانجاهات . ومن شتى الملاد الناطقة بالعربية . وإذا كانت الغالية من المصريين 
فلس ذلك عن تشيع ؛ ولكنها ظروف النبضة الآدبية » التي جعلت مصر هي السابقة 
ف هذه الفترة من التاريخ 5 

وكذلك حرصت على أن أتتاول « کشا » في شتى فروع النتاج الأدبي . في 
الشعر » والنقد » والقدة» والأقصوصة » والمسرححية »والتراجم»والصورالا تقادة» 
والیحوث الاديية » والتاريخية » والاحماعية والفلسفية » على قدر الامکال ... 

فاذا لاحظ القارىء » أن جیع هذه الشخصيات والكتب الكثيرة تجمعها في 
الواقع مذاهب فنية أقل عدداً » وأنه كان يمكن دراستها على هذا الأساس العام . 
فاني آقر القارىء على الشطر الاول منهذه اللاحظة . ولكنني أقرر له أذالدراسة 
على هذا الأساس العام لاتجزىء عن هذه الدراسة الشخصية . وقد أعددت 
لامذاهب الفنية مع الدراسة التاريخية كتاتاً 7 خر هو « المذاهب الفنية المعاصرة » 

وأرجو أن أوفق قرياً إلى إصداره . إن شاء الله . 

المؤ لف 


فصول النشتّد 


النقد والفن 


نحن نعتمد على الألفاظ في تصوير خواطرنا » وإبراز الع اني التي نول في 
أذهاننا » والأحاسيس التي ت#تلج في نفوسنا . 

ويوماً ماكان أسلافتا يؤدورن هذه الأحاسيس وتلك الساني بالاشارات 
والأصوات المهمة » أو بالاشارات والألفاظ حميداً ... 

وقد يصل أحفادنا إلى طريقة أخرى اتفاه غير الالفاظ المنطوقة أو المكتوبة 
من هذا يقم الآن في التنوم الغناطسي والاحاء 1 

أردت أن أقول س بذه اللقدمة ‏ ان الألفاظ التي نتخذها اليوم اتفام » 
إا هي وسبلهة لا غابه ¢ وإنها رمو زظاهرة لعاني 3 وأحاسيس مصمرة ٤‏ وإنبا لستمد 
قيمتها الحقيقية من قيمة ما ترمن إليه . بقدر ما تستطيع الكشف عن هذا الذي 
ترمن إليه . 

والالفاظ - في هذا - كالعملة الورقية للضمونة برصيد من الذهب . ونحن 
تكشف لنا عن هذا الرصيد الذي تساويه ! 

والألفاظ التي تعامل بها الآن لم نضعبها نحن ول نشترك في وضمبا » وقد تمهذا 
في عصور سحيقة »تعد بالقياس إلينا » في طفولة الانسانية . فکان من أثر هذا أننا 
نراها اليومألفاظاً غامضة عملةالدلالة » وكثير منها لدسله في أذهاننا معنى دقيق محدد. 

وقد لايظبر هذا في « أسماء الذوات » ولكنه يظبر واضحاً في « أسماء المعاني » 
حيث تصلح اللفظة الواحدة لإدلالة على عشرات الصور والحالات التعلقة بالمعنى 
الواحد »تختافني الاونوالدرحة » ویقی‌الافظ الدال‌علمها و احدا في جيع الأحو ال. 


a 0‏ كد 
خذ مثلا كلمة والحب ». فانظر : > منالصور تنطوي‌تحما » وكمن الأحاسيس 
تعير عا . وهي لفظة واحدة لاتفرف بين حالة وحلة 3 إلا في ساق معين قاس 
به مقدرة القائل على الاداء » وتكشف فيه اللفظة عن رصیدها الذخور من 

ا جس والشعور : 

ما مداول لفظة و الب » ۲ 

أولا : بالقياس إلى ما متب : تراه حبالخياة ‏ أم حب الطبيعة » أم س الخال 
۹ مب اون مب ا اس 0 
ما يصح أن یکون محبوبا في الحياة ؟ 

وثاناً : بالقباس إلى نوع الى : تراه الب البريء أم الب الشوب ؟ وحب 
الألفة الوئيدة أم حب المفاجأة الهاجمة ؟ وحب الأثره والفلبة أم حب التضحية 
والاشار ؟ وح الاستعلاء والسيطرة أم حب التفاني والامتزاج ؟ وحب الشهوة 
الفللال والالوان ؟ ! 

وثالثاً : بالقیاس إلى درجة الب وحالته : تراه الب الصاعد إلى الافاق أم 
امابط إلى الاعماف ؟ وهو القل یکسب کل وم وري أم هو الدر تخر بلزمن ۰ 
ويذوي ؟ وهو الثار العنيف أم الحادىء الراضى ؟ وهو الکروه الماول آم التطلب 
الرجو ؛ أم هو الب الذي فيه من هذا وفیه من ذلك وفيه من ذاك ۸ 

كل هذا وعشرات من أمثاله تجمله لفظة «الحب» الواحدة » ويفصلهالاحساس 
الواسم ال جرب شذه الصنوف والأشكال . 

ومثل الحب : اللبغض > والغيرة » والحنان » والقسوة » والمروءة » والنذالة 
واللذت‌والام . إلى | خر د آمیاء العاني » الي محمل‌مدلولاما هذا الاحمال » و نتسع 
بعد ذلك لشرات من الصور و الا حوال . 


۳۳۹ 


دسي آن واضعي اللغة الأوائل لم تكن خواطر م بزدحم بكل هله الصور 
لآن أحاسيسهم وآذهام لم تكن مرت بتحارب كالتي مرت بنا . فكانت الافظة 
الواحدة تشع في آذهانیم صورة واحدة » أو عدةصور » مقيدة على كل حال » عدی 
تجارمهم ف عام اس وانلیال . 

والذن جاؤوامن بعدم لم تحفزم حاجة ماحة إلى وضم ألفاظ جديدة » مفصلة 
على قد“ کل حالة من الحالات » لالم وجدوا في إبهام الألفاظ الوضوعة من قبل 
واحاما ومروتها ما يساعدم على تحميلبا صور | وأشکلا وحالات حديدة لم تخطر 
على قلوب واضعيها الأولين . 


بل لعلبع - وخاصة رجال الفنون س قد ارتاحوا إلى هذا النموض الهم » 
ووحدوا فيه من الخال ما یتسق مع خواطرم وأحاسيسهم » وفيها قسط من 
النموض والاہام لامفر منه حم أن مشاعرم وأخيلتهم هي الأصل في العمل الفتي 
وهي غامضة إلى حد ما . لا بل زادوا على هذا أن جعلوا كثيراً من « أسماءالذوات » 
« أساء معاني » على نحو من الجاز . مثل کامة و كتابة » وأصلها « القيد » وكلمة 
« شرف » وأصلپا « الرتفع » کا جعاوا بعض أساء العاني لعاني أخرى اصطلاحية 
مثل كلمة و صلاة » وأصلبا « الدعاء» وكلمة « زكاة » وأصلما د الطبارة » . 
وذلك - فا یدو - كان تفادياً من وضع ألفاظ جديدة 

ولمل القدرة على وضع الألفاظ كانت خاصة في طفولة الانسانية وف الشعوب 
البدائية » ثم مانت أو فترت بعد عبد معان من الرقي والتطور . فأصبحنا الآن نماني 
صعوبة حدبة في وضع ألفاظ جديدة لا يعرض لنا من شؤون الحياة ! 

*٭+ اس 

وأنا أزعم أن اللفظ الذي ۸ ينبعث من فم القائل إلا بعد وجود صورة معينة 
برمن إليها في ذهنه ... هو كذلك لاينشىء في ذهن السامع صورة لاعبد له بها من 
قل . ولكنه بقتصر على استدعاء الصورة أو الصور الكامنة في نفسه » والتي برض 
لما هذا اللفظ عنده . 


۱ 


وقد مختلط علينا الأمر في بعض الاحیان » فنحسب أن لفظاً معیناً قد أنشأ في 
أ فما اتسور ل لنا ما السة . وتفسير هذا أن هذه الصورة لابد 
أن بكون لنا ما صلة سابقة » نتيجة لتجربة شخصية أو إنسانية » ثم خفيت علينا 
وبعدت عن وعينا » حتی استدعاها ذلك اللفظ حين سمناه أو قرأناه . 

فكلمة « الحبل » مثلا لاندل على شيء البتة في ذهن من ۸ بر حبلا » أو مرئياً 
ما يقرب إلى ذهنه صورة اليل . وقد تصور له شكلاً من الاشکال هو أبعد 
ماوكون عن شكل ان العروف کا بقع کثیر] لاسکنوفین وللأطفال . 


وهذه الكلمة نفسبا تشع في ذهن من رأى جلا واحدا صورة واحدة هي 
فور اس الذي رآ» » بنا هي تشم خمس صور لن رأى خسة جال مختلفة 
الأشكال » وتشع عشر صور لن رائ عشرة حال لفات ؛» وهكذا 5 


ومثل هذه كلات : قط » وكاب » وحصان » وشحرة » وزهرة » وات .. 
إل آخر أسعاء الذوات . 


آما المنى الذهني الجرد » النتزع من جیع الأشكال » والذي لايتقيد بشكل 
من هذه الأشكال ‏ فلا يكاد يقم في الذهن لحظة » ثم يأخذ الميال في استعر اض 
الشكل أو الاشکال التي يستدعيها هذا اللفظ في الحال . 

وإذا صح هذا في و أسماء الذوات » وهي قرية الادراك سبلة التصور < 
والاختلاف فيها محدود لانبا موكولة ‏ في الفااب - إلى الحواس » ف بكون 
مقدار الاختلاف ف إشعاع ألفاظ العاني . کالب واللغض » والمروءة والنذالة ؛ 
والذكاء والشاء » واللذة والألم ؛ ثم ك يكون الاختلاف فا تشعه س بعد ذلك 
النصوص التي تتولی تصوير عاطفة من العواطف » أو خيالا من الأخيلة أو حالة 
من الحالات النفسية على وجه الاجال ؟ 

وقد یکون هذا الاختلاف نعمة جيلة في عام الفنون عا حدد من أفاط القول 
وصور الاداء » وما يعرضه في عام النفوس » وغرائب الشخصيات . ولكنه ‏ مع 


هذا أو لساب هذا خلق لتنا عناء بعد عناء » تعارض الآراء في الاثر الأدبي 
الواحد ‏ بل الأداء الفنى الواحد » بالقياس إلى ما يشعه من الصور في الأأذهان » 
وما (استحهر ه من الحالات ف اللفوس 7 


+X‏ با بر 
وهنا نصل إلى النتيجة‌الأولى من هذا البحث . وهي مناقشة مدی حق‌القاری: 
في نقد ما یلقی له من الاعمال الفنية » والح؟ عليها حكا موضوعباً على 
ي نقد ما يلقي لب - ۱ 
قدر الامکان . 
ليس الناس سواء فيتجارهم الحسية والنفسيةفي الحياة . وبعضیم - ولاشك - 
أغنى من بعض ف رصيد هذه التجارب . 


وأسباب الفی والفقر في هذ الرصيد كثيرة متنوعة . فقد ترجم إلى سعة 
الطبيعة النفسية أو ضیقبا » وقوتها أو ضعفها » وعمقما أو سطحيتها . وقد ترجع إلى 
اللون الذي تصطبغ به هذه اطا فرش هيدا اللون من الاحساس أو ذاك 
وتفتح لظاهر من الحياة دون الأخرى كأنتفتح لظاهر الضخامة والعنف و الموج 
في الکون وتقبض عن مواطن الدعة والهمس واللفاء ... ال 

وتعاً هذا الاختلاف في الرصيد النفسي الخزون » تكثر الصور التي يشما 
الافظ أو التصیر عند القارىء أو تفل . ويقوى أو يضعف استعداده لتلقى صور 
النفوس » وأغاط الشخصيات . ويتسع أو يضيق إدراكه لأطياف الخال الي تموج 
مها الفنون کا تموج بها الحياة . 

ونخلص من هذا إل النتيجة الأولى التي أعنيبا من مقدمات هذا البحث .وهى: 
أن حق الناقد في الک على صحة الحالات النفسية والصور الفنية رهن بالنسة بين 
رصيده ورصيد الفنان من الآفاق النفسية » والتجارب الفنية على السواء . 


ذلك أن الفنان قد تخر نفسه بصور وحالات ليست شائمة » لأنها مرت 


خصوصياته أو امتبازانه ؛ وقد ختار من صور الآداء ما یتسق مع صور الاحساس 
فيجيء نقد تنیاً طبيعته لادرا كبا » أو لم يقرأ لها نظيرا في الأغاط السابقة » 
00 ل لل في التصوير والأداء 3 با هي من 


جد سد ې 


ونسمع أحياناً أن بعض التصوص أو ا ر الفنية صعب الفهم عند الكثيرين . 
وهنا يجب أن نقف لنسأل عن نوع الصعوبة . 


فبناك صعوبة منشؤها التعبر . وصعوبة منشؤها التصور . 


والصعوبة الأول سبلة ميسورة الحل » وعلاجما هو العجم والدراسة اللغوة» 
والاطلاع على طرق التصير الختلفة . أما الصعوبة الثانية فبى المسيرة حقاً » لأنها 
تتعلق ما هو أعمق من الألفاظ والسارات . 

ذلك أن خصوصية الصور النفسية والحالات الوجدانية قد تحتاج إلى طبائع 
خاصة ذات رصيد إنساني وفي ضحم » يهلا لاستيعاب ما ترمن له النصوص » 
الي قد نكون سبلة التركيب » واضحة الاداء . لاصعوبة فما ولا تعقيد . 

وهنا نصل بالحديث إلى النتيحة الثانية لقدمات هذا البحث : وه أل صعوبة 
الفهم أو سپولته » ليست راحعة في الحقيقة إلى غرابة اللفظ ووعورة التركيب . 
فهده صعوبة سبلة حلبا ميسور ؛ ومرجما - کا قلت إلى المحم وإلى التمرس 
بالآساليب . إغا الصموبة التي تحتاج إلى الطبيعة وإلى التجربة مما » هو صموبة 
التصور والادر ال > بسب نقص الرصيد النفسي من التحارب الحسية والذهنية 
والروحية » وفقر الطميعة من الذخيرة الموهوبة » التي میا للفن الرفيع . 

وإنك لتحد في ر بعض الأأحيان من يحادلك في نص أدبي » يقول لك : ما معنی 
ا E‏ ولكنه 


عاجز عن ی الحالة النفسية التي يرمز هذا النص لیا . فاذا حاولت أن تدله على 
موضع النقص في استعداده الفتي »ل جد إلا أن يقول لك : إذا كنت أنا دارس 
اللغة وآداما لا أفهم هذا القائل » فامن يقول ؟ ! 

إن الدی بعيد حداً بين معرفة مدلول الألفاظ اللفوي في النص الأدبي » 
واستحضار الصورة النفسة الي يشعبا.وهذا مثل ذلك ضروري للادر اكالصحيح. 

وأضرب هنا مثالاً قد يكون ضروريا للايضاح : 

يقول القرآن الکرع : « والصح إذا تفس ». 

فاذا تعني هذه الألفاظ عند الكثيررن من دارسي اللغة العربية ؟ 

إنهاتعني : «استعارة مكثية في الصبح الذي شببناه بانسان » وحذفنا الشبهبه» 
ورمزنا إليه بشيء من وازمه وهوه تنفس » . 

أو هي تركيب جيل ذو إيقاع موسيقي » حين نقرنه إلى الآية قله : « والليل 
إذا عسعس » والصبح إذا تنفس » . 

فأن هذا ما يشعه هذا التصیر في النة س الشاعرة » من الحياة الفاضة عى 


الطبيعة » والانس ذه الحياة الي تتتفس في كل حي » من الزهرة المتفتحة للندى 
إلى الطير التيقظ من الكرى » إلى الانسان التطلع إلى الضياء ؟ 


دان هذا من الک الوئدة الستشرفة الضوء وا » تصورها اة 
د تنفس » وجرسبا الخاص » وإيقاع التبیر كله . وكأ نكل كائ في هذا الوجود 
يفتح رئتيه لنسم الصبح البليل » وينفض الكرى عن عينيه في استبشار وديع ! 

إن الفرق بين النظرة الأولى والنظرة الثانية » لمو الفرق بين اللفظ الجامد 
والنی الطليق . وهو الفرق بين الدمية اليتة والحورية الراقصة في سبحات الممال . 
وهو نفسه الفرق بين تصور « اللاغبین » للجال الفني وتصور الفنان ! 


ی 

ویقول و وماس هاردي » في خسوف القمر ٩(‏ : 

د ظلك آیتباالارض - من القطب إلى الحيط ‏ يدب الآن على شعاع القمر 
الضثيل في سواد لاشية فيه » وسكينة لاخاممبا اضطراب ؛ وإني لأنظر إليه 
اغب کیف يستوي هذا الظل النسوق » وذلك الحرم الذي أعرفه لك مواراً 
بالقلق والحيرة ؟ وكيف تتفق هذه الصفحة الراضية كأنها الطلعة الالحية » وأقطار 
عليك أبتها الأرض قو الساعة بالأحزان والكروب ؟ 


و وأسأل : أهذا الشبح الصغير کل ما يطرحه الفناء الزاخر من الظلال على 
ساحة الفضاء ؟ حكة الله أراد با عم الانسان » متمعة کاپا في حيز هذا القوس 
الرسوم . كذلك يكون مقياس الكوا کب‌لا تبده الأرض » ويكشفه عاما ازمان: 
من مه تنح ر أمة» ورژوس‌تغلي باهو احس» وأبطالغاللينو نساء أحمل من طلعة السماء» 1 


وليس في هذا الكلام س في نصه العربي هنا صعوبة في اللفظ ولا فيالعى. 
ولكن الصعوبة الحقيقية في إدراك صدق هذا الكلام وجاله » ولحة السخرية 
العميقة الاددة عليه في هدوء ورزانة . السخرية من ضحة الحياة والأحياء في هذا 
الک وكب الأرضي » حتى ليحسون الكو ن كله مشفولا بهمومبم الكبيرة للم المينة 
لديه إلى حد أن لاحس ہا ولا مهم إلا بمقدار ما يرتم هذا الظل الضئيل الأرض 
على وجه القمر ساعة الحسوف ... السخرية سعد ما بين « هذا الظل النسوق وذلك 
ا حرم الذي أعرفه لك موارا بالقلق والميرة » كا يقول الشاعر الساخر العظم : 

إن الصعوبة الحقيقية هنا هي هذا التصور النادر لصفر الكوكب الارضی وما 
فيه ومن فيه » وتصويره على هذا النحو في قالب في يلقي هذه الظلال النفسية : 
ظلال السخرية العميقة » والابتسامة الاهتة على شفتى فنان ! 


(۱) ترجة الاستاذ العقاد . 


ویقول « تاجور » شاعر المند المظم : 
ر لقد سيكت 58 ووضعتی! على صدري . 
1 ا أن آمل ذراعي من وداعتها » وان 0 بسمتبا العذبة بقبلاتي . 
وآه . وال أشن همان عيني من نظر انما العميقة 

و أن هی ؟ 

د من ذا الذي يستطيع أن ينزح زرقة الم 

« وحاولت أن أمسك بال جال » فأفلت مني » ليترك بين يدي الجسم وحده . 

و وأعود حيران متعياً . 

« كيف ينبني للحسد أن یاس الزهرة التي لايقدر على لسها غير الروح 20 » 

ولس في الألفاظ ولا معانيها صموية . إا الصموبة في إدراك هذه الصوفية 
العميقة م الروح 7 ااا 
محاولة الملك العنيف » والاحت ن الغليظ > انحل الوديع والروح انشا . صوفة 
الفناء السمح في الروح العام 1 احتحاز ولا تملك ولا احتياز ! 

ولا بفوتی أن أنوه هنا بطر يقة الاداء » وال تصويرها لهذا الشعور الفرید 
ف وتاحور قداختار هنا أن يصف لا «التحربة» التيقا 2 | » وان يطلعنا على انح 
واحدة واحدة . وأن دقف معنا هو ونحرته ونتائحها » لنشاركه کل خطوة فا » 
ولتمتلىء مشاعرنا بالحقيقة الشعورية التي اهتدى إليبا . حتی إذاوصل إلى النهانة فقال: 

« كيف ينبني احسد أن یاس الزهرة التي لايقدر على لسبا غير الروح » ؟ 
كنا قد وصلنا معه إلى هذه الشفافية الروحية الصوفية . ولو أنه ألقى ا إلينا معاني 
محرد: لحرمنا لذة مشاركته هذه التحربة الفريدة . 

ولطريقة الاداء قيمتبا إذن في تصوير الأحاسيس الرفيعة » وإشاعة الشعور مها 
في نفوس الآخرين » مقدار ما تطيق هذه النفوس تصور تجارب الاخرن . 

% كا علا 


)١(‏ ترجة الاستاذ لطفي شاش 


ونتيحة ثالثة أحب أن أخرج مها من مقدمات هذا البحث 

إن الطبائع الفنية المتازة » والنفوس الفتية الوفورة الرصيد » آقل عدداً في 
هذه الحياة من الطبائع الشائعة الملكرورة والنفوس الحدودة التحاربت . 

وينشأ من هذا أن الفن العادي ار » الذي لا يكلف النفوس عناهء ف 
التصور» ولا ا ؛ الادراك » أشد صيرورة 52 ا المتاز - مام تتدخل في 
ا عوامل آخری غبر || لعوامل الفنية البحتة عد لان ر القر َء في كل حيل 
يمحا الفنال المربح ٤‏ الذي لا بعلو قل طائما كيرا 4 دا ل يشايعما ف تصور ها 
وإحساسها بالحوادث والاشاء » ود في فنه صدى تحار ا النفسية الحدودة . 
وطبائعبا الشعورية الشائعة . 

ولكن الخاود لايكتب إلالذوي الطبائع الضخمة » الذن قد يامون في الطريق 
عا هو شائع مغبرك في النفس الانسانية ¢ ثم حلقون في فاقهم اللات 0 حيث 
برقم الناس » کا يرقبون النجوم العيدة. یتلقون منبا الحرارة والضياء » وهی 
بعيدة عنهم في أحواز الفضاء ! 

وحم جيل واحدقد لایکنی . فلا بد من‌تتابع الا حبال في كتير من‌الاحوال . 
سین ارج الزائف الرخيص » من العدن الأصيل الثمين . 

% ع عو 

وحين نستوفي الحديث عن أنماط النفوس > وغاذح الأحاسيس نرئد إلى التعبير 

نفسه . فنی میدانه تتفاضل الواهب > ویکون للنقد محال . 


وقد أشرت في تعليقى على مقطوعة « احور » إلى قيمة و طريقة الاداء » في 
الفنون الآدبية » التي قد : کون «الطريقة» فيبا حاسمة في تقدير العمل الفنيومستواه. 
ولكن هذا حث ۲ خر يلي هذا البحث في ف الكتات: 


طريقة الأداء في الفن 


من طبيعة الحس أن یتلقی المؤثرات فرادى » وينفعل لكل مؤثر یتلقاه انفعالا 
مباشراً » فلا ينتظر حى يتقصى المؤثرات ذات الوضوع الواحد » ثم يصدر علا 
حك عام . فهذا من عمل الذهن الذي مع التحارب المسية » ويكون منها قضية 
ذهنية أو قانوناً عامياً » ثم يتخذ من موع القضايا والقوانين الني يصل إلييا في 
موضوع واحد أو عدة موضوعات » مذهباً أو فلسفة » حسب نوع القضاياوالقوانين 


الي يصل إليها . 


والفن موكل,المؤئرات الفردهوالا نفعالات الي رها 3 والعم والفلسفة موكلاث 
بالقوانين العامة والمعانيالكلية. وان كان الع یسااك‌طریق اللاحظة الفردية »ولكن 
لا ليقف عندها ما يصنع الفن > بل ليصل منها إلى قانون عام في النهانة . 


فالتجربة في الم وسيلة إلى غالة أ كبر ما » أما التجربة في الفن فبي نفسها 
مادته الأأصيلة . وحين يمى الم وصف مراحل التحربة لبصل منها إلى القانون » 
ع ال ع هذى اار اح وان ارس داه هر القن لصيل )وس اهل 
للم من تجاربه التنائرة إلىالقانون تفقدهذه التجاربقيمتها إلا من الناحيةالتاريخية» 
ويصبح القانون هو الظبر الارز اللامع . أما التجارب في الفن فتبقى أبداً محتفظة 
ییا ور ارا فل لما الس کل ادك از النصيد وسا م ایا با 
حية مؤثرة على الدوام . ومهمة الفن الاساسية أنيعرض التجارب الا نسانية »وهي 
غير التحارب العامية طبعاً » وأن يصف حزئياتها ویسحل الانفعالات التي صاحتتها 
في نفس من تعرض لما » ویصور ما أحاط مبذه الانفعالات عند مرورها في نفسه 
من تصورات وأخيلة » وك كان صادقاً في الاحتفاظ لمذا التصوير بالحرارة الي 
صاحبت الانفعال ودقيقاً فيسرد التفصيلاتالتي مرت ما التجربة من خلال النفس» 


كان ذلك أدعى إلى | كلهال العمل الفى » وأضعن لاستحاشة النفوس واستثارة 
الشاعر والاحساس بالجال . 

ومنشأ هذاكاه أن صاحب العمل الفي س في هذه الحالة ‏ ل يستأثر بتحاربه 
النفسية » وم ينزو بانفعالاتهالتي صاحتتبا » بل حمل‌الناظر في عمله یتابعه فيا خطوة 
خطوة » وينفعل معه ما أو لول و شرك وار حسه » وتشتركمشاعره؛ 
فاذا هو في النباة صاحب تلك التحربة » أو شريك لصاحما على الاقل . 

فأما إذا ألقى صاحب العمل الفني بالحقيقة الأخيرة التي انتهى الپامن تحربته 
أو بالمعنق الكلى الذي حصله من وراء انفعالا که 4 فان الناظر ه ف عماه شقد هذه 
الع التي أسلفنا » ویتلقی العنى الجرد بارداً » أو یتلقی الجركة الأخيرة وحدها 
- وهي بالغة ما بلغت من‌الجرارة س سريعة الرور » لاتامث لتستثير الحس و انیال 
بالشا رکه الطويلة الفصلة . 

وٍذا کان هذا القول منطبقاً على الذنون بوجه عام » فانطباقه على فن الأأدب 
أكثر » لأن الأدب ألفاظ وعبارات » وهذه وتاك لاتستطيع رسم العنى الكلي إلا 
عل دفعات 4 فانباع الطریق الفني فپ آیس من اتباعه ف النتحت والتصوير مثلاً ) 
إذ النحات أو المصور لايستطيع أن بعر ص ګر شه النفسية ف مشاه آو صورته حزء] 
حزءا ‏ إغا هو ختار حلقه من ه ده التجربة توحي بالاضي وبالستقبل » وتدع 
یال يعمل ف | کال التتحربة الشعوريه کەی حلقاا 5 انتبت إلى اللمثال أو 
الصورة » والعاني والأحاسيس الى نبا إناه »ومن هنا يأخذ کل فن طر بقه 
المناسب لادوانه المسرة له . 


۲ 


آما الادبفسور له » بل عتم عليه » أن یعرض موضوعه جزءا جزء , وقد 
يقال : إن العم والفلسفة ها كذلك بستحدمال نفس الأدوات ال ئ يستخدمرا الآدذت: 
وهي الألفاظ والمارات . وهذا صحيح ولكن الذي یمین طبيعة الم وطبعة الفن 
0 0 ل ا دسية ال ی ما 9 


ومن هنا تأخذ قیمتها . ولا ينسينا هذا التعمم أن نذكر بالفارق الاساسي بين 
طبيعتي التجارب في العل والفن » وما يستدعيه هذا الاختلاف من اشتراك الشاعر 
والوحدانات في التحارب الفنية » والا کتفاء بالميواان والذهن في التحارب العادية . 


عل أنه يمقى هناللك فارف أسا نئ آخر نستفاد من الفقر ات السابقة ؛ وهوأن 
التحربة تقد قیمتبا هو في الل بعك لوصول إل القاتون »ول نعود اک ر أو توصف 
إلا من الناحية التا 7 آما التحربة في الفن فلا تفقد قيمتها يد » وصاحبا 
مطا اب بان يعيد وصفا بدقة » وأن سا خواطره فا وانفعالانه م 0 ولایکتی 
حين تحدثنا عنبا أن يلقي إلينا بتتبحتبا ال رخ في نفسه » بوصف أن تفصملاتها 
كم مرت ره سب خاصه لذ حصه 5 فده التفصيلات الصغيرة هي ااسادخ الحقيقة 
لفنه » وبدونها یکون‌هذا الفن ناقصاً » لانه لايثيرفي نفوسنا الانفعالات الي أثارها 
5 نفس صاحه 4 و هده الا ارة هي اشمرة القصودة من مطالعة الفنوك ۱ 


طريقة السير في الوضوع بع ادن ي الي 39 مایم السمل الفني » م أنها هي التي 
تعطيه بعضاً من قيمته الفنية . و آقول بعضاً لان طبيعة التحارب الشمورية ؛ ومدى 
عمقبا وأصالتها ومقدار نفاذها وصدقبا » ودرحة اتصاما بالحياة الكبيرة . کل 
أولئك ذو أثر في تقوعپا وتقديرها كا قدمنا . 
وهذا ينطق على الثعر س كا ينطق على القصة ‏ بوحه خاص . فالتفصيلات 
وتصوبر الانفعالات الزئية » ور رسم الطريق | ل مرت بها الحاسیس الشية » 
والتصورات وانبالات الق صاحتبا أو فأوله » هي المادج الأساسية وهي السمة 
الي تضمن الاستمتاع الکامل بالأثر الفني دون (غف-ال لامقومات الأخرى التعلقة 
الوضوع ذانه ا ونتوم الأحناين غیت و عمقه وسعته وصدقه » وکل كان الشعر 
آقرب إلى طريقة القصة في سرد الا نفعالات والاحاسیس التتابمة وتصوير جزئیات 
اف والتصورات الساحة لما » كان آسرع إلى إثارة الوجدانات الماثلة في 
س اله راء » وجح في أداء مبمته » وأقرب إلى طبيعة الفن منه إلى طبيمة العم 
أو 094 طيعة الفاسفة . 


سحت لها ah‏ 


ولست آعني أن يكون الشعر قصة . ولكن أريد بالضبط أن يسلاث طريقها في 
العناية جزئيات الأحاسيس وبصور الانفعالات ورم او النفسي الصاحب لما في 
الطريق . وبتعمير 1 خر أن يكون هو قصة الأحاسيس والانفعالات التي بتناوها ! 
ومن طبيعة أن يكون الشعر قمة الأحاسيس والانفعالات » أن تکون عنايته 
بالصور والظلال أ كبر منعنابته بالعاني والقضاناءفبذهالقصة ستسحل صور الحوادث 
والظلالالنفسية التي تأقیبا ینخس أ کنر ما نسحل العاني الذهنية الكلية الجموعة 


من التحارب الحزئية » والقضايا العامة التي تنتبي هذه المعاني إليها . 


وعلى ضوء هذه القواعد نستطيع أن ننظر في الشعر العربي » وحين نح ردأ نفسنا 
من التعصب لهذا الشعر نرى أن طابع الى ي العامة التبلورة » والقضانا الذهنية 
الكلية ؛ هو الذي يغاب عليه . 


وبطيعة هذه الظاهرة في الشعر العربينحده عمل إلى أن يلقي المعنى العام النهائي 
إلقاء » وأن يطالع القارىء بنتيحة التحربة النفسية لا بطریقتها . فطريقة سيره في 
موضوعه لا تدع للقارىء فرصةالشاركة المزئية البسيطة التي تشفل الحس وتستثير 
الحيال » و تستحش الاننعالات كاملة كا مرت بالو لف نفسه ‏ ولا ترك نذا 
القارىء الا الا نفعال الخبر الذي ات البه محر بة الو اف » وااعی الذهني العام 
الستفاد من هذه التحربة على العموم » وحتی ف الرات التي سار فا سيرة القصفیي 
عرض الوضوع كانت عنایته ,نسحیل ا حادثة آشد من عنايته بتسحيل الا تفعال الصاحب 
لما 4 والصور التى ات سمت فا ¢ والتصورات والتحيلات الق و کشا ۳ 

وأقرب مثل محضرني على هذا » هو قصيدة عمر بن أبي ربيعة الطويلة الجيدة 
- بالقياس إلى نظائرها في الشعر العربي - وهي القصيدة الرائية التي «طلعها : 

آمن 13 نعم أنت غاد شکر شاه یل أم رائح محر 

فلقد قص فيها زيارته ميته خلسة في خمة الليل » ومفاحأتها هذه الزيارة 

والرقاء كثيرون وأهلبا به يتربصون » ثم وصف الملّة و حو ادا » ومتاحاة النور 


لما » وخوفها من افتضاح أمرهما » واستعاتها بأختيها » والاحتيال له بالحروج معها 
بلس ملاپس النساء ... ال . 

وطرافة التصور في هذه القصيدة لاشك فيبا » إلا أنها في عمومبا قصة حادثة 
لاقصة نفس » وتاريخ واقعة خارجية لا تاريخ تجربة شعورية » ومثلبا في طريقتها 
كثير نوعاً في الشعر العربى . أما قصص الأحاسيس والشعورات والتحارب النفسية 
فقليل قلة ظاهرة . ١‏ 

وحسن أن أضرب هنا مثالا : 

يقول الشاعر الانكليزي و هوسمان » تحت عنوان « إلى السوق أول مرة » : 

« بوم أنشأت أذهب إلى السوق » أوائل عبدي بالأسواق . 

« كانت الدرام في الكيس جد“ قليل 

د وك طال بي النظر » وک طال بي الوقوف 

م على أشياء في السوق لا تنال 

د تغير الزمن الوم فلو أردت الشراء لاشتریت 

د هنا الدرام في الکس » وهناك أشياء الامس في السوق 

1 ولكن أبن با تری ذلك الفتى احروم ؟ 

« طالا شکا قلب الانسان لأن ( اثنين واثنين أربعة ) 

« لاهي ثلاثة م نودها حینا » ولا هي خمسة کا نودها بعد حين 

« وأحسبه سيشكو إلى آ خر ازمان 40 . 

فيد أولا آن یسحنا معه إل السوق آوائل عده بالاسواق سيت نلاحظه 
هناك يتطلع إلى ما هناك » ويقف ويطول به الوقوف » وحيث نادمح شعوره باحر مان 
ولمفته على الوجدان ... ثم يصحبنا مرة أخرى إلى هذه اسوق » والدرام فيالكيس 
كثيرة » ولكنه يدعنا امح موت الرغائب في نفسه » وانطفاء التشوق في حسه . 
وقبل أن ينتقل بنا إلى عرض 7 لامسه من قسوة الواقع المادي الحامد الذي 


. ترجة الاستاذ العقاد‎ )١( 


نت 6 ۷ — 


لايسار الرغمات الانسانية التحولة » نكون نحن قد استشمرنا معه هذا الشعور 
وهو مع ذلك لايلقي إلينا شعوره الأخير قضية ذهنية عامسة » بل قضية حزئية 
مفردة « طالا شكا قلب الانسان لان اثنين واثنين أربعة » لاهي ثلاثة کا نودها حينا 
ولا هي خسة کا نودها بعد حين » فكأننا لاتزال آمام تجربة حزئی* نمانیها » 
لا آمام قضية ذهنية نتهي لها . وقد لقینا إنساناً يماي هذه التحارب الجزثية » 
وتركناإنساناً شارکناه هذه التحارب خطوة نفطوة . 

فاذا أراد الشاعر العربى أن یی إلينا مثل هذه التحربة » ألقاها إلينا قضية 
عامة متاورة » لا عل انا بالتجارب الى أنثأتها » ولا مشاركة انا في غير 
القاعدة و ش ١‏ 

ماكل ما يتمنى الرء یدرکه ‏ تأتي الریاح با لاتشتبي السفن 

ومع ذلك فبذا الثال تضمن في شطره الأخير إشارة إلى تجارب جزئية تحيي 
الشبد » وتدع لاحس مالا للمشاركة فيه . وکثیرآها يكون الأداء من نوع الشطر 
الأول»وحده لا عناية فيه بفير القضية الكلية العامة » التي رأينا كيف سار الشاعر 
الاتكليزي بنا خطوة فخطوة ليصل إليها في الباية . بعد أن نکون قد استمتضا 
عشاركته فيبامن البدء إلى النهالة .ونستطيع أن نقول : إنقطمة الشاعر الانكليزي 
تدع الحزئيات في السياق ترسم الصورة النفسية » وتحرك الشاعر الوجدانية » بن 
بيت الشاعر العربى يعمد رأساً إلى المعنى الذي ريده » والقضية الى يقصدها » 
وعرض جزثياتالتجارب أمتع وأقرب إلىطبيعة الفن»لأنها تخاطب الحسوالوجدان» 
با العاني والقضالا تخاطب الذهن والوعي » وها من أدوات الفلسفة والعلوم . 

وأضرب مثالا خر - وان كنت لن أجد القابل له في الشعر العربى لبان 
الفرف بين طريقي السير في الوضوع . إنما أضربه مثالا للألوان الفقودة للصور 
والظلال في الشعر العربى - وهذا المثال لاشاعر « تاحور » : 

و كنت أسير انب الطريق لا أدري لاذا أسير هناك 

« عندما مر الظبر هفبفت فروع انلیزران وسط الربح 

د وتعلقت الظلال التحركة الاسطة آیدها لأقصى حد » بأقدام النور السرع 


انلطوات » وقد تست طبار من شدوهن 

2 وکنت أسير مجانب الطریق ولا آدري لاذا ! 

« الکوخ مجانب الاء تظاله دوحة مترامية الاطراف 

د وکانت إحدى النساء منبمكة في عملبا وحلي ذراعها ترسل أنفاماً من 

زاو الکوخ. 
« ووقفت قالة الکوخ ولا آدري لاذا ! 
« والطريق الضيق الكثير التعاريج يقطم كثيراً من حقول الهردل وغابات 
« الاو » وعر على مقربة من معبد القرية والسوق عند مرسی اأنهر . 
د ووقنت نجاف الکوخ ولا أدري لاذا ! 
« منذ سنوات مضين » وف يوم من شہر مارس کان همس الريسع خافتا » 
وكانت زهور د الاو » تتساقط على التراب . 

د ووثبت الياه التموحة » وداعت الوعاء التحاسي الذي كارن على درجات 
سل أأرسى . 

« وإني لأفكر في هذا اليوم النسيمي من مارس » ولا أدري لاذا ! 

« إن الظلال تزداد سوادا » والاشبة تعدو ازايفا + والضوء شاحب فوق 
الروج النفردة » والقرویون ینتظرون القارب على الشاطىء . 

5 وأعود آدراحي متمملا » ولا آدري ناذا ! » 

0 ولا ثيء من العاني والقضانا الذهنية في هذه المقطوعة » ولاثيء سوى 
صور في الطبيعة وخطرات في النفس تنبىء عن الانسياب مع الطبيعة كالوجة في 
النهر » والنسمة في الفضاء » والظل معالريح . ولکنها لاتقول هذا عدلول‌الا لفاظء 
إغا تدعه لاظلال یاقا السياق » أو تدعه لما بين السطور بلئة هذه الایام ! 

وهذا اللون من الصور والطلال لا وجود له في الشعر العربي القدم ؛وبعض 
الشعر الحديثحاوله » ونحن ندعو إلىالزيد منه » لاه منصمم الفن الاصیل امیل. 

Xx را‎ +X 


وأحب أن أعود فأرد إلى الشعر العربي أعشاره » فالامحات الشعورية في هذا 
الشعر والبساطة والصدق ولوضوح في كثير منه » وس و 
اي » كلبا ذات قيمة أدبية كيرة ولو لم تسللك الطریق الفضلة في الاداء > طربقة 
استعر اض الحزئيات واحدة واحدة عل الئحو الذي أسلفناه 04 ولكل بدئة طابع 0 
والشعر العربي كان وفيا ليئته إلى آخر حدود الوفاء . 

فالامحة السريعة 4 الادراك والوحم* 4 والحس المرهف 4 والذهن القظ ê‏ 
كلبا من مات العربي ف المادیة ۰ ده لمات واضحة في الشعر العربي ¢ وف 
طريقة سيره بموضوعاته . 

ولكننا نحن في العصر الحديث مازمون بأن جدد في طريقة الاداء . وأمامنا 
الينابيع العالية تفتح لنا طريق التحديد کا نشاء . 


الصور والظلال 


في الفن 


من کال الحديث في طريقة الاداء وقيمتها في الفن أن تتحدث عن العاني 
والظلال في الأدب حدشاً أوسع من الاشارات العارضة التي جاءت في حدیشا 
هناك . 


۱ 


یم 


التعبير الذي يلتي العنیمجرداًمخاطب الذهن وحده » والتعبير الذي برسم امعنی 
صورة أو ظلا مخاطب امس والوجدان » ويطبع في النفس صورة من صنع الميال 
وطبيعي أن الطريقة الثانية أقرب إلى طبيعة الفنون » وان الطريقة الأولى آقرب إلى 
طبيعة العلوم ‏ کا أسلفنا - والنموذج بوضح هذه القضية أ كثر مما بوضحا أي 
بيان » فالنقد الفني موكل بلثال أكثر من الاجمال : 

لقد اختار القرآن الکرعم طريقة التصوير والتخبیل » وحعابا قاعدة غالبة 
فيه للتعبير في مواضع اتان 

ومن العجيب أن يكون القرآن هو كتاب المرب الأول » ثم لا يستفيد 
الأدب العربي من طريقته الأساسية شيئاً بعد نزوله » وتيسيره للذ كر فيأيديهم . إلا 
فلتات ف دواد کل شاعر هي أمتداد لاتصور ف الأدب الحاهبي وعلى طريقته » 
لا على طريقة القرآن الرفيعة . 

ولعل مرد ذلك إلى أن الحاسة الفنية عند أولثك الشعراء كانت أقل من أن 
تتطلع إلى هذا الآفق الرفيع في ذلك الأوان . 


فلعلنا أن نکون اليو م أحق بهذا التطلع من جميع من مضوا من شعراء العربية 


خلال أربعة عه ف قر نار 


إن تفرد الق رآ بطریقته التسويرية في هذا الستوى بين الدع ر الجاهر لى قله 


والشعر العربي بعده عکن أن يتخذ دليلاً فنياً على تفرد مصدر هذا اتان » ولا 


أننا هنا في مقام البحث الفي » لا البحث الدبني . 
والان نعود إلى افج ام ران ن التصويرية في التعبير 4 بان فصل هده الطريقة 
من الناحية الفنية . 
1 س معنى النفور الشس_ديد من الدعوة | لى اللهدى » ٠ E‏ أن يؤدى و 2 
صور له التتجريديه الذهنية و نحو كبذا: !مم یرون أشد النفرة من الدعوة إلى 
الا مان ۳ شمت ی * الذهن وحده معنى النفور في برود وسکون 1 


ولکن | القرآفي يؤديه في هذه الصورة الحية اللتحركة : 


ال عن ال کر قر معر ضين .کا نم" مر" متفر اوه 
فرت من قور ة) فتشترلا مم الذهن حاسة النظر وملكة ميال » ویشور في 
النفس شعور السخرية وشعور امال : السخرية من هوّلاء القوم النافرن كاجر 
الوحشية الذعورة من الاسد » وال جال في حركة الصورة السريعة الطليقة . 

فالتمیر هنا ظلال حوله تزید في مساحته النفسية » إذا صح هذا التبير ! 

¥ سب ومعنى عجز الآلمة التي كان المرب يمبدوما م ن دوك الله » يمكن أن 
يؤدي ف عدة تسيرات ذهنية محردة » كأن يقال : إن ما تسدون من دون الله 

فيصل العنی إلى الذهن محرداً باهتأ . 

ولكن التمير القرآني یده في هذه الصورة : 


سس ولس 


( إن" الذن تمدون من دون الله لن لوا ذباباً ولو احتمموا له ؛ وان" 
سلسم الذباب” شيئاً لا بستتتقذاوه منه . ضعلف الطالب” والطلوب ٩‏ ) 

فيحيا هذا العی السا كن » ويتحرك في تلك الصور الاحركة التعاقة . 

أرأيت إلى تصوير الضعف الزري ؟ وإلى التدرج في تصويره عا بثير في النفس 
السخرية االاذعة والاحتقار المبين ؟ 

2 لن خلقوا ذباباً » وهذه درحة « وأو احتمعوا له » وهده آخری و وان 
يسلبهم الذيان شتا لا ستتنفدوه منه 6 وهذه أنكى 5 

ولكن . أهذه مبالفة ؟ وهل الملاغة فيم هي الغلو ؟ 

كلا ؛ ذه حقيقة واقعة بسيطة . فبؤلاء الآلة « لن يخلقوا ذباباً ولو 
لجل والفيل . لانبا معحزة خلق الحياة » يستوي فما الحسم والضئيل » وليست 
العجزة في صیمبا هي خلق المائل من الأحياء » وإغا هي خلق الحلية الحية اللفردة.. 

ولكن الابداع هنا هو في عرض هذه الحقيقة بصورة ترسم العجز عن بلوغ 
مسألة هينة في ظاهر‌ها » والجال هنا هو في تاك الطلال التى تلقيبا خطوات 
الصورة من خلال التعبير 5 

س د والتعیر الذهنی اجرد عن هول بوم القيامه عکن آن يكون نصوصاً 
كثيرة » كأن يقال : إنه مول مفزع مروع مذهل . . . فلا تسم في النفس صورته 
كا رما التعبير القرآني الصور : 

( ان" زازلة الساعة ثيء عظم : يوم ترق مهس ها كرة مُرضمة عا 
ارضَعّت؟ » وتضع کل ذاتر حمل حملا ؛ وتری‌النای سلكارى > 
ومام ستکار ی » ولک“ عدات الله شديد ) 5 

وليس النسق القرآني وحده في النظم هو الذي يرتفع ذا التسير إلى مستواه 
الذي تستشعره النفس عند تلاوته . إنما هي هذه الطريقة التصويرية كذلك » حيث 


يزدحم الأيال بصورة كل مرضعة ذاهلة ما أرضعت » شاخصة تنظر ولاترى » 
وتتحرك ولا عي ؛ وصورة اللناس سكارى وما مم بسکاری ف عي وهم ذهول 
اس کر » وف خطوات» ترنحه . 

إن هذا الحشد من الصور الذاهلة هو العمل الفني الضخم في هذا اسر . 

وليست هذه الصور فلتات في القرآن إا تلك طريقة غالبة وخصيصة شاملت 
وف هذا بتفرد القر ن وحده . فالتصوير قد بقع فلتات في الشعر العربي » تكثر في 
الث شعر الحاهلي وتقل في الشعر الاسلامي . ولا بعد قاعدة في هذا ادت کله û.‏ 
تبقى بعد ذلك درجات السمو في هذا التصو 5 بر » ولما محال غير هذا الال 600 , 


قا كه xk‏ 


طريقة التصوير والتظليل التي نوجه الیپا الأنظار » هي الطريقة التي وردت 
فيبا فرائد الشعر العربي التي تهيأت اشمراء على مر الأأجيال . 


فأحود ما وفع لامریء القس هو الشعر التصوبري مثل . 


0-9 


وليل كوج البحر أرخى سدوله علي بأنواع افموم ليشتني 

فقات له لما مى بصضصاليه وأردف أعحازاً وناء بکلکل 

ألا أمبا الايل الطويل ألا انحل ودح ۲ ؛وما الا صباح” متك بأمثلٍ 

فتشخيص الايل هنا ¢ وؤمشحه الحياة م هده الصورة الاح ركة له 4 هي 
موك ا لجال في هذه الأسات د معد أن اللمل قد طال» وأنه سم هذا الط ل 

ف لاجر ى 7 ۱ و 

وكذلك بته الااخر ی وصف حصانه ۰ 


و م2 مقبل مدر معا کحامود صخرحطه السیل من عل 


۳ 


(«) انظر بتوسم کتاب « التصوير الفني في القرآ ن » 


جاله الي في تشخيص الصورة والحركة . لافي محرد معنی أنه يكر ويفر 
وبقل ويدبر في لظة واحدة . 


إذا ما غدونا نبتنى الصید مرة متی ره" فانفا لا اتل 
فينا ”عى الصید جاء غلامنا يدب و خی شحصه و یضائله 


فني صورة هذا الفلام الشاخصة حنا» وفي حرکته الرسومة كأنا على الشاشة 
مال فى لاشك فيه . 

وأحود ما وقع لسوید بن أبي کاهل اليشكري» أبياته التي بصور فيها حاسده 
صوراً شاخصة فيها اللامج الحسية والانفعالات النفسية وجیمبا صور وظلال » 
لامعال محردة : 


رب" من آنشجت؛ خيظا قلبته ‏ قدقنی لي مون آم ”يطعا 
وراني کالشتحا في حلقه اعرا خرحنه ما *ينتزع 
من بد“ مخطر ما لم ني فاذا هه صوتي انقمع 
حرا غير ا رر 


وبدلاث تم الصور الزرية التي بر ماله بعد أن نترك في اللفس ظلالاً واضحة» 
وفي الحس صوراً شاخصة » فيها كل جالما الذني الذي بتيحه التصوير والتخييل . 

وبكثرالتصوير في الشعر الحاهلي » ویقل في الشعر الاسلامى على عکس 
ما كان منتظر أ بعد وحود القرآن بين أيدهم » والطريقة التصويرية غالة فيه . 
ولكن قانل الله د العاني ca!‏ لقد أصبحت كل م الشعراء » وغليت طريقة الع 
على طريقة الفن » فتقبقر الادب العربي من هذ الناحية » محجانب خطوانه الي 
تقدمها في نواح أخرى . 


(۱) الضوع : ذكر الضقدع . 


فاذا نحن تجاوزنا ان الرومي - وهو فريد في تاريخ الأدب العربي كاله س ۸ 
نمثر إلا على فلتات في ديوان كل شاعر ؛ قام فيه التعبير یمه التصو 

فلتات قد تكون مائة » وقد تکون ألفاً » ولكنبا ندو شلة حداً ین ملايين 
لیات من الشعر العربي على مر الأحيال . 

وان أجود ما وقم لاشعراء الاسلاميين كذلك » لمي الأبيات التي عبروا عنبا 
بطريقة التصوير وال 9 بت مسا بن الو ليد : 

کا باس کی ل یی كوي اطلاشد 
3 نت - 3 8 

وما فيه دن تشحيص وخلع الحیاة على الرياح 04 وصورما مولب4 حبری تلوذ 
بأكناف الصخور مثل بس کشر : 

لکارتجی طل الامة کي بحا مفجحا "انتيل استقلت 

وما فيا من حركة متخيلة : حركة حسية في الطبيعة » تقابلبا حركة شعورية 
في النفس » تتفقان وتتسقان . 

ومثل بتي التني : 

وقنت وما في الوت شك لواقف كأنك في حفن الردى و هو نم 

۳ بك الاطال" کامی هرعه" ووحبك وضاح ورك اسم 

وفيها مشهد استعراضی متحرك » يضاعف حال العنی الذهني امرد . 

ومثل بدي اللعري الفريدن : 

رب قر قد صار قبراً مارا ضاحك من تزاحم الأضداد 

ودفين على بقالا دفين في طويل الأزمان والابد 

وما فيها من سخرية مصورة شاخصة » تتسق مع السخرية النفسية بالأحياء 
ومطامعهم ومطاحهم 4 وعداوامم و خصومامم » وم ادم وطبقامم Le‏ 


ms 


أو كبيته العحب الفريد 

خفف الوطء ما أظن آدم لأر ض الا من هه الاحساد 

ذلك الذي بقرژه القاریء قدب على مدی الصر في خباله شخوص ورفات 
وتنمعث ف النفس صور شتى وسات ! 

¥ Kk YK 

ولعل من کال البحث في هذا الموضوع أن نعرض غاذج أخرى من المرق 
وا بو 11 ان الرفيم 

5508 ا لان م الجامعة بن داود » قال : 

« باطل الأباطيل . الكن” باطل . ما الفائدة للانسان من کل تسه الذي يتمه 
تحن الث مس ؟ دور مدي ودور محی+ » والأرض قامّة إلى الأأبد . والشمس شرف 
وی ترب وتبرء إل موذعما حيث شرق . الربح تذهب إلى الحنوب » 
وتدور إلى الثمال . تذهب دائرة دورانا » وإلى مداراتها ترجع » وكل الأمهار تجري 
إلى البحر والبحر ليس علآن . إلى الکان الذي حرت منه الأنبار » إلى هناك 
تدهب راحعة .كم ل الکلام يقوس »ولا يستطيع الا نسات آن مر بالكل 3 العين 
لا تشبع من النظر » والاذن لا تتلى ۶ مب ن المع ۰ ما كان فمو ما یکون » والذي 
صنع فبو الذي يصنع » فلس و بت . إل وحد ثيء يقال عنه : ۳۹ 
هذا حدید . فبو مند زمان كان في الدهور ای كانت قلنا . لس ذکر للأولين 
والاخرون ۳ الذن سیکونون لايكون هم E‏ عند الدن ين بعد . 


ی 


و أنا الجامعة . كنت ملكا على انس رائیل في أورشلم . ووجبت قلسي للسؤال 
والتفتيش بالحكة عن کل ما عمل تحت السموات . هو عناء رديء حمله الله لني 
الهم ر لبعئوا فيه . 

و ريت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس » فاذا الكل باطل»وقبض الريح 
الاعوج لا عکن أن يقوم » والنقص لاعکن أن تحبر . أنا ناجيت قلي قائلا : هاأنا 


— ن لد 


قد عظمت وازددت حكة أكثر من كل من كان قلي على آورشام » وقد رأى قلي 
كثيراً من المكة والعرفة » ووحبت قلي لعرفة الحكة ولعرفة الخجاقة والبل. 
فعرفت أن هذا أيصاً قض الريح . لان في كثرة الحكة كثرة الغم ٠‏ والذي زيد 
عدا » پزید حز نا » 

هذا کلام قديم ) وترجته ترجمة رديئة من حيبت الأساوب العربي » ولکن 
هذا لم يفقده كل طابعه الفني العالي . 

هنا | ات ره السأم واللال » ويطويه الیأس والقنوط . 

ولکنه ۷ یقول : | نه ملول سامان » ولا إنه اس قانط 4 | ر لاك 


رخ الاو وا شا ا ودا وى هی هم الصرى والاشتاده 


الكل باطل ٠‏ وحركة الحياة مکرورة معادة > لاثيء حدید تتفتسح له اللفس 
ویتطلع له القاب . الارض ققّة إلى الأبد » والث‌مس تشرق والشمس تفرب وشرع 
إلى موضعها حيث تشرق . والريح كذلك . تذهب دارّة » وإلى مدارائها ترجع . 
والانپار تجري إلى البحر » والبحر ليس علان ... فالطيعة هنا - من خلال هذه 
النفس س يفشيها السأم واللال والشکرار العقم . 

ثم ماذا ؟ 

ثم هذا هو الانسان . تقصر كلانه عن التصير عما في نفسه » والعين لا تشع 
من‌النظر ؛ والآذن لا تلی» من السمع » فهو عبث كله ما حاول من الكلام والنظر 
والسمع » وسار ما م به احوارح والوجدانات . على أنه لس هناك حديد تحت 
الشمس » كل مایکون فقد كان . ومايزيد عبث الحاولة لاي شىء في هذه الدنياءأن 
لس ذكر للدن کانو | والذن سيك نون » فالكل نی و”يطوى في تبه‌النسان...! 

الكل باطل , والحاولة عبث » فا لاعوج لايقوام » والنقص لا تحبر . والحكة 
عبث كذلك » فبي مصدر الفم » والذي يزيد عاماً » يزيد حزن : 

هنا صورة نفس » تلقي ظلبا على الحياة والأشياء » فتطبعها بطابعها ؛ براها 
الرائي فتؤثر في حه » وتنطبع في نفسه » لأا نفس إنسان » لا تركية ذهن . 


ا الاحساس مع طريقة التصير » في التصوير والتظليل » وي ار از 
نفس إنسانية من وراء الألفاظ » ومن بين السطور ٠‏ 


+ عد عر 


وفيظلهذهالصورة تقر أقطعة ل وتوماس‌هاردي»الشاعر الانحليزياحدیث(۱): 
« إذا طلع الفحر » ونظرت إلى الطيعة الصيحة » جدولا وحقلا وقطيعاً وشجرا 
موحشاً » رأيت كأغا هي أطفال مكبوحة على مقاعد الدراسة تشخص إلي » وكأنا 
قد طالت عليبا ثقلة الاستاذ في أسالييه » فبردت حرارتها » ورانت على وجوهبا 
الس مة والضجر والاعياء » وكأغا تيمس بسؤا لكان مسموعا ثم تخافت حتى 
لا تس به الشفاه : عحاً ! عحباً لا اتقضاء له أبد الزمان ! ما بإلنا نحن نقوم في 
هذا الکان ! أثراها حماقة جليلة قادرة على التكوين ولکنبا غير قادرة على القصد 
والترسم . خلقتنا في مزاح » ثم تركتنا جز افا لا تجيء به الصروف ؟ أم تراها آلة 
لاتفقه ما نحن فيه من الأ والشعور ؟ آم ترانا بقية من حياة إلبية قديمة قوت » 
فقد ذهب منها ابصر والضمير ؟ أم تراها حكة عالية لم تدركبا العقول » ونحن في 
حشها د فرقة الفداء » والنلة القدورة للخير على الشر مقصدها الآخير ... ... ؟ 


« كذلك يسألي من حولي ولست أنا بالجيب » وما تبرح الريح والطر 
جانب أفراح الحياة » 

والأستاذ العقاد تعليق على هذه القطعة » نكتفي به » فو يقول : 

« إننا نضرب الثل الأعلى للبلاغة الشعرية هذه القطمسة الي تلوح له ( يعني 
القاریء الذي همه العاني لا الصور النفسية ) هز بلة ضامرة لا ساوي سا من ان 
نباتة » ولا شطرة من صن الدن ! 


. ترجة الاستاذ العقاد‎ )١( 


و لأننا نمز آن الشاعی آراد آن كن با و حالة نفسبة » عاك مسيم فثلبا 
نا احسن تقبل . آراد أن يصون لنا ملالة اللفس العارفة بأسرار اليا ونوامیس 
الوحود » فصورها في سکون لا ادعاء فيه » وامحاز لا خلل فيه » وبساطه طا 
الحاهل ¢ فنحسیا من غثانة الفضول . فو رحل نظر ف علث المواطف وعبث 
الحوادث وعث النواميس » فتولاه الضحر » ونفرت نفسه » ثم ثابت إلى السكينة 
والتسلم » فم حزن الحزين » ويفرح الفرحان » وفم ينخدع الناس لمذه الآمال 
الكاذية » ثم لا بزالون بنحدعول ما » وه يعامول أنهم #دوعوك ؟ في لاشيء.. الخ» 

هذا مودج من التصوير والتظايل » الذي تتراءى من خلاله « حالة نفسية 4 
تشترك ف ر ہا طريقة الاحساس » وطريقة التعمير 3 


KK x* 


ورحم إلى ( المد القديم ) فنختار مقطوعة من « نشيد الأنشاد » المشبور . 

تقول و شولیت » بطلة هذا النشيد : 

و کالتفاح بين شجر الوعر » کذاك حببي بين البنين . تحت ظله ا 
آحلس » وهر ته حلوة لحلقى 3 أدخلي إلى ست الجر و عنه فوفي حه . أسندوني 
بأقراص الزبيب » أنعشوني بالتفاح فاني مريضة حا . شماله تحت رأسي وعینه تعانقتي, 
حتف کن" ا بنات أو رشلم بالظاء وبأائل الحقول : 

ألا توقظن” ولا تابن ابيب حتى يشاء ! 

و صوت حيى . هو ذا آت طافراً على البال » قافزاً على التلال . حببي هو 
شبيه بالظبى أو بشنثر الأبائل . هو ذا واقف وراء حائطنا» يتطلع من الكوى > 
وصوص من الشبابيك ١‏ أجان حببي وقال لي : "قومي باحبيتي ياحمياتي > و تعالی" . 
لأنالشتاء قد مضى » والطر مر وزال . الزهورظب رتفي الأرض.بلغ آوان القضب؛ 
وصوت اليامة ”مع في أرضنا . التبنة أخرجت فحبا » وقعال الكروم راحتبا. 


حت ۷۷ سحت 


قومى يا حدتي ياجيلتي » وتعالي ياحمامتي في محاحیء الصخر » في ستر المعاقل » 
أريني وجبك » أسمعيني صوتك . لان صوتك لطيف ووجبك جيل . 

« خذوا لنا الثعالب الصذار الفسدة للكروم » لآن کرومنا قد فلت . 

0 حببي لي » وأنا له . الراعي بين السوسن إلى أن فیح التبار » وزم 
الظلال . ارجع واشبه ياحبدي الظي أو "غفر الأيائل على الحبال الشمسة » 

ويقول حبییبا الراعي في مقطوعة أخرى من النشيد : 

د ما أجملك وما أحلاك أبتها الحميية باللذات . قامتك هذه شبيبة بالنخلة » 
وتدياك بالعناقد . قلت : إفي أصعد ای النخلة وأمسك بعذوقها 8 وتكون دياك 
كمناقيد الكرم » ورائحة آنفك كالتفاح » وحنكك كأجود الجر » السائنة الرقرقة 
السائحة على شفاه النائين ! » 


ثم تقول هي : 

« نا لبي وإلي اشتياقه . تعال ياحبيي لنخرج إلى المقل . ولنبت فيالقرى» 
رن إلى الكروم ؛ لننظر : هل آزهر الکرم ؟ هل تفتح القخّال ؟ هل نور 
الرمان ؟ هنالك أعطيك حبي . اللقاح يفوح رائحة » وعند أنوابناكل النفائس من 
جديدة وقدعة ذخرما لك یاحسی » ٠‏ 

فبنا دورة للح ال ري e‏ كأغا هو قطعة من حب الطبيعة ¢ تج حين 
تتفتح » ویفوح حين تفوح . الميب فتى يقفز من فوق التلال العشبة كالأبل › 
والحية كالنخلة الفاتحة المتفتحة » أو ظيائها وأبائلبا الطافرة . أو ماما في محاحىء 
المخر وستر المعاقل . ثم : 

و لننظر هل آزهر الکرم ؟هلل تفتح القعال ؟ هل‌نور الرمان ‏ ؟ هنالك 
أعطات حي ! اللقاح بفوح رائحة . وعند أنوابنا کل النفائس من جديدة وقديمة 
ذخرتها لك ياحببي » 


وهذا منتبى الاحساس بحيوية الطليعة » والاستحابة م تستحيب الطيعة وفي 


هك 
إنانها المناسب وأوانها العلو م . وکل هذا من خلال الصور والظلال الي بر مہا التعبير 
للطيعة وللنفس الا نسانبه على السو اء ۶ . وهي أعلى في [ فاق الفن ع 2 كل دعاء بالغزل 
على طريقة العاني الذهنية التى تكاد تكون الوسيلة الوحيدة للتمیر في شعرالمذریین 
وغير العذرين » فماعدا الفلتات الى لا: كو *نالقاعدةو إعًا تكون الاستثناءالقليل. 
Xx kK x‏ 
وف ظل هذه المقطوعة القدعة نتملى قطعة الشاعرة الانحليزية المعاصرة المرموز 
شا : و أورانس هوب » تحت عنواك ه في غير هذه اليلد » وقد حاء فهبا 0© : 
١‏ أقبل علي" والصباح برئع في الأنوار 
م والبلابل من حولنا مشوقة تصدح بالغناء 
« بين الورود من حمر وبيض » 
هیده شاعرة وامرأة 4 دو في ِ في مقعوعام ۳ طر A‏ 2 إحسا سما ده 


بفرح الطيعة 


وحزنا » وتتبين الوشائج الحية بنا وبين هذه الام الكبيرة . 
ذا غلا x‏ 
عنينا باستعر اض قطءة (هاردي) في ظل قطمة (الجامعة) وقطعة (لورنس‌هوب) 
ا > هو يان مدى تأر الثعر الأوربي 
وانتفاعه بكتاءهم القدس وو اث وات ضح في هذه القطم ججيعاً .في طريقة 
الاحساس وف طريقة التصیر م 


ونحن ند القرن بين آیدینا » وهو يتبع في العییر طريقف #التصوير المي » 
الذي يزيد مساحة العنى النفسية » وعيله صورة حية » حتى في الاغراض الدينية 


(,) ترجة الاستاذ القاد في وعة « عرائس وشياطين » . 


خا ام سے 


الحتة . بين أيدينا هذا الكتاب القدس يتحدث بأبرع طريقة فنية في الأداء» فلا 
ننتفع مها » ونرجع في اقتباس طرق تعبیرنا إلى الشعر العربي ولا سما في المصر 
السامى » حينا تأر الشمر بالفلسفة والتطق » ورزت فيه الماني الذهنية روزا 
واا واولا أسالة الع ف بضة شمزاء في هذا اوقت » لقضت الا ةة 
الذهنية في الاداء على الطابع الفني تام القضاء . 

إنتي أدعو إلى لي طريقة القرآن في التصوير والتظليل . فبي أعلى طريقة فنية 
للأداء , واذا كانت ا القر] ن الدينية » قد حملت هذه ۳ خاضة بأغر امن 
الدعوة الاسلامية . فان نقلبا إلى عالم الأدب خليق بأن برفم هذا الأدب إلى ۲ فاق 
رفيعة » م نصل إليها حتى الآن . فپاموا إلى ذلك النبع الأصيل : نبع القرآن . 


ارهز 


الوعي في الشتعن 


هل يستمد العمل الفني عناصره کلپا من معان الوعي والذهن ؛ أم هل يستمد 
عناصره كلبا من ( وراء لو ) وينابيع الا لهام ؟ آم هل يزاوج بين الوعى 
وماوراء الوعي » ويستعين مبذهالقوى وتلك على السواء ؟ 


للاجابة على هذه الاسئلة حب ألا نستشير القواعد النظررة وحدها فهذه 
القو اعد قد تقودنا إلى منطق ذهني بعيد عن الواقع العملي 6 إا حب أن نستشير 


كذلك التجارب العملية التي عاناها بعض رجال الفن » فلا نقفي في الامر » في 


غسه شبوده عن الحريين ! 

وحن تقول : ( عناصر العمل الفني ) لا نعنى أن هذه الناصر منفصلة » أو 
أنه يمكن البحث عن كل عنصر منبا على انفراد . ولا نقع في النلطة التي وقع فيا 
القدماء کا وقع فيبا كثير من الحدثين » حینا راحوا يقسمون الكلام الفني إلى لفظ 
ومعی » ثم راحوا یتحادلون . أمها يكون فيه الابكار » وبه يكون تقوم الكلام. 

ذلك جدل لا بؤدي إلى ثيء » فالعمل ألفني كله وحده لابقوم أحد عناصرها 
بذاته » ولا ری منفصلاً عن بقية العناصر . 

فاذا نحن تحدثنا عن العناصر الختلفة » فذلك محرد فرض يسبل علينا الفهم 
والتصور . تلك حقيقة أود تقربرها بقوة » وعندئذ لا يصبح من انلطر أن نتحدث 

كل من عانى نظم الشعر يعرف أذهناك مراحل یم فيها هذا النظم . وسردهذه 
الراحل قد يساعدنا على تین العناصر التي تبرز في کل مرحلة منبا » بروزاً خاصاً . 

فبناك في أول المراحل » مؤثر ما بقع على الحس أو النفس » فيسبب انقص‌الا 
على وحه من الوحوه . هذا الور قد يكون حادثاً ماديا » أو حالة شعورية أو شتا 


ما بين هذين الطرفين التباعدين . فقديكون منظ را تقع عايه العين » أو صوتایتسرب 
إلى الأذن » أو تحربة نفسية تر بالشاعر » أو حكانة تحربة وقعت لسواه » إلى آخر 
المؤثرات المادة والمعنوة التي يتعرض لما الفرد » وتتعرض لا الانسانية في 
يع الازمان : 

وهناك في ار حلةالثانية > استحابة هذا لوف صورةانفعال . وهذهالاستحابة 
كت بموامل كو » منها طيعة الور » ومدی حساسية الا به » وطبيعة 
مزاجه » وتجاربه الشعورية الماضية » وعدد ضخم من العوامل التي تجعل کل فرد 
يستحيب للمؤثرات المتحدة نوعا بطريقة متلفة كل الاختلاف عن استحابة 
الأفراد الاخرن . 

هذا الانفءالالشعوريينه.رفمءظمه إلى طاقةعضلية و عصبه عندغيرالفنانين» 
وينصرف أقله عن هذا الطريق عند رجال الفنون » با معظمه ينصرف على صورة 
أخرى » هي الصورة الفنية الي نامي لونا ما بالشعر . فحكيف یم هذا في 
الشمر خاصة ؟ 

إن هذا الا نفعالیتباور في صورة لفظية وإيقاء موسيقي » عتزج أحدهمابالآخر 
تام الامتزاج » ويؤديان فياتحادهها إلى كلام ذي موسيقية خاصة » برمز إلى الحو اطر 
والشاعر التى صاحت ذلك الانفمال في النفس » ويصور كذلك الحو الشعوري 
الذي عاش الانفعال فيه . وإذا نحن معينا جانا من هذه المواطر والشاعر « معاني » 
فان حاناً منها لا تثملههذه التسمية ولا تدل عليه » وذلك هو حانب اموالشموري 
الذي عاشت فيه هذه العاني » وا كتسبت منه ألوانها ودرحة حرارتها ومقدار 
اندفاعها » ومدى ما ترمز إليه في النفس من انفعال مم ليست الألفاظ إلا رموزاً 
له » نشير إليه ولا تعبر عنه » ما يعبر عنه ذلك الابقاع الوسيقي العام » کا تعبر 
عنه الظلال الخاصة التي تلقيبا الألفاظ مجرسیا أو بالصور التي تنبعث منها » والتي هي 
زائذة في الحتيقة على معناها الفوي الذي بفبمه الذهن ما . 5 


+ + عا 


۶ منم نستطيع أن نحدد - على وجه التقریب - عمل الوعي وما وراء 
الوعي في الثعر . فنستطيع أن نقول : إن الشعر يستمد معظم مور اته وانفعالاته 
من وراء الوعي » وإن الوعي إا بدا عمله عند مرحلة النظام التي لابد فيها من 
اختبار ألفاظ خاصة عار عن معاني خاصة 4 وتنسيقها عل نحو معان لتنشىء وزناً 
معيناً وقافية معينة . 

ولكن هذا القول لا عضي على إطلاقه . فني حالات شعورية خاصة » يلغ فيها 
التأثر والانفعال درجةعالية » قد تتم عملية النظم ذاتها بلاوعي کامل » لأذالا نفعال 
يستدعي الإألفاظ والسارات بطريقة شه تلقائية . وهذه هي أجل لظات الشعر 
بلا حدال ۰ 

ولا معی لاان يتك أحد هذه الال الواقعة جرد بناء نظریات منسقة . ولدینا 
من التحارب ااعملية عند الشعراء العاصرن ما نستطییع الارتكان إليه . «فالصنعة» 
شعورية كثيرة 5 وإغفال هده الالات لایکون الا جرد انسیاف ور أء رای مفتعل 
لايتفق مع حقائق التحارب العملية . 


ثم إن الايقاع الوسیقی الذي بتأاف جانبه الظاهري من الوزن الخاص 
- وهو البحر س وجانه الباطي من جرس الألفاظ » ومن الايقاع الناثىء من 
تواليها على نحو معين » يستقي في حالات كثيرة من وراء الوعي » فكثيراً ما جد 
الشاعر نفسه بنظم من محر معان 4 وينسق ألفاظه في تصير معان » دوك وعى 
كامل 4 أن هدا كله ینس م الا الذعور به للقصيدة 5 
الشعوري الذي عاش فيه الشاعر حين كان بنظم قصيدته » ونقل القارىء أوالمستمع 
إلى هذا الحو بعد انقضائه بعشرات السنین أو با لافها ! 


ي 


ولاشك أن هذه النظرة إلى الايقاع الوسيقي تختلف عن نظرة المدرسة 


العقلية في الشعر العربي » ج تختلف عن نظارة المدرسة الأسلوية على السواء . 
فالدرسة العقلية ات من قيمة 4 الا بقع الموسيقى حلة > ف مسن حقو ق اللمعاني 
ودقة ألأداء . والمدرسة الأساومة عدت ماو الايقاع وسبولته أو فحولته »دون 
أن تلة ی اها إلى التناسق بين لون ن الایقاع واو الشعوري العام للقعيدة .وهو 
الحو الذي نحدس أنه كان حیط بنفس الشاعر ودو ينظمها » والذي صاحب 
الانفعالات التي دفته إلى النظم للتعبير علها . 


ثم إن لما وراء الوعي دخلا کذلاثني اختيار الألفاظ » فكثيراً ما جد الشاعر 
الم کات وعبار تقد إلا ا ار ليا رق تال مدرم زد 
لایکون واعياً لعانیبابدقه وهو بنظمبا » وقد يعحب بعد انتبائه من النظم و عودنه 
إلى الحالة الشعورية العادية كيف اثثالتهذه الألفاظ والسارات عليه اشالا -- م 
بقول الجا حظ حت س ثم قد يدرك فما بعد » أولا يدرك » أن لمذه الألفاظ » أو 
هده العبارات ظلالا في نفسه » تتسق مع الحو الشعوري الذي نظم فيه قصيدته » 
سواء کان هذا او من صنع مؤي خارج ع إرادته » أو بسبب استحضاره له . 
وحقيقة أن للوعي ني الحالة الأخيرة نصيياً أوفى ولخ ال وعي قد يقف عمله 
نهائياً عند استحضار الحو ول الور . لان قن مشاه یمه انار اليل 
حتى لتنقلب المؤثرات السناعية فيا إلى مؤثرات حقيقية في كبر من الا حیان؛ 
وبذلك یتحقق الصدف الفني » ولو م يتحقق الصدق الواقمي . 


وهذا يقر لا غل الشاعر اي اللحمة والسرحية والقصة فپو استحضار 
امۇز » وتخيل لاحو »ینلبان س في حسه -- إلى مؤثر حقيقي لا إرادة له فيدفمه! 
وهذه الظلال الصاحة للألفاظ والتعبيرا تكامنة فا وراء الوعى للابسات 
خاصة بالشاعر » أو خاصة ذه الا لفاظ والسا رات ذاتها . فللألفاظ آرواح » ولکل 
لفظة تاريخ » وليست الألفاظ إلا ور لا شتی متشابكة فما وراء الوعي . 
وقد تختلف هذا بين شاعر وآ خر » ولکن تقی اللفظة رمزاً أعلى الظلال والساني 
الي حملا في تارا الطويل . والشاعر لبم هو الذي يستوحي الألفاظ ورموزها 


العميقة » ويستدعيها في الاحظة الناسبة . وإن يكن هذا العمل ینم غالياً في غيبة عن 
الوعى عند الشعراء اللبمين . 

وهذه الحقيقة تجعلنا نعيد تقديرنا على أساس حديد لقيمة الألفاظ والعمارات » 
فنرد إليبا اعتارها الذي أهدرته الدرسة العقلية والدرسة الاساوية على السواء 
فالأولى كان رادها دقة الأداء العنوي دون نظر إلى الظلال التي تلقيها الا لفاظ 
حرسم أو بتارخها في عالم اللغة وعم الاحساس » ا يفسد الحو الشعوري الذي 
تعيش فيه القصيدة في بعض الأحيان » وحدث نوعاً من « النشاز » الموسيقي أو 
التصويري في السياق . والدرسة الثانية كان ما عذوبة اللفظ وحزالة المبارة » 
بدون نظر إلى هذه الملابساتالتى ختلف في قصيدة عن قصيدة » وف حالة شعورية 
عن حالة ... وهکذا . ۱ 

*+ را وي 

هذه القضية ليست حديدة في النقد العربي » فاقد أثيرت في العصر القدم : 
فكان الأصععي قول عن زهير وأصحابه : إنهم « عبيد الشعر » ن صناعة النظم 
والتجويد فيه واختيار الا افاظ وتعديل العبارات قد استغرقنهم وأبعدتهم عن الطبع 
الذي بنظم في سبولة ويسر .وكان « الآمدي » يقول عن أي تمام: د شديد التكلف» 
صاحب صنعة ومستكره الألفاظ والعاني وشعره لایشبه أشعار الأوائل » ولا على 
طريقتهم » » لما فيه من الاستعارات والعاني الوانّدة » بنا كان يقول عن البحتري : 
د أعرابي الشعر مطبوع على مذهب الأوائل » وما فارق عمود الشعر العروف » 
لانه كان يتحتب التعقيد ومستكره الا لفاظ . 


ومن الحق أن نقول : إن القضية لم تعرض لحم إلا من ناحية الكد في تجويد 
النظم » أو اليس في الاداء . ومنناحية الاعتاد على التصورات الحسة » أو الوص 
وراء العاني الذهنية » وهذا جانب من القضية لا کل حوانها . ولكننا هذه المناسية 
لانتردد في إيثار الصور في الشعر على العاني » وف إثار الانطلاق الستمد ما وراء 
الوعى على التعقيد الذي يصنعه الوعى في أغلب الاحبان . 


ثم عرضت هذه القضية مرة أخرى في العصر الحديث »› في معرض الحدل بين 
وشكري العنية بالصدق الشموري » والتدقيق العنوي . 
وقيل : كلام كثير في معرض الحدل لیس كله صواباً بطبيعة الخال . 


ونخن في هذه المناسة لانتردد في أن رد إلى الايقاع الوسيقي واجمال التبيري 
اعشار ھا - ولکن عل آساس خر و الاساس الذي یفبمه الشوقوت 
والتمیربون على العموم ‏ وآن‌تقول : إن الصدق الشعوري لایدو كاملا في الشعر 
إلا إذا | کتمل فيه الایقاع الوسيقي » وإلا إذا انسقت ظلال الالفاظ والسارات 
مع هذا الايقاع » وتناسقت عام ا حو موی للقصيدة . وذلك هو اليل 
الفنى الذي ختل حين ينهار أحد أركانه » لان انهياره حل بتناسق الصورة الفنية . 


وکلا فاض الشمور فطنی على الوعي » وانطلق يستمد من الرواسب النفسية » 
ويستوحي الظلالالعورية » كان حجري في ميدانه الأصيل » ویشیء أجل ۲ ثاره » 
وذلاث مع زر اغفال مقومات الشعر الاخری من عمى وسعة واتصال بالحمساة 
ونفاذ إلى الاسرار الكونية الحالدة , 


النفس الانسانية 
في الشعر العربي 


حا فرغت من قراءة جموعة الشغر الموسومة با 2 غر اسن وشاطان من 
مختار ات الأستاذ العقاد » الي جع فيا طائفة من الشعر العربي والشعر العالمي 
حد” لي رأيان متناقضان : فف أثناء القراءة الأول الا اوا | كن فد اهت 
بعد من الجموعة » ول أ كن قد تينت مواقع قصائدها ومقطوعا ا في نفي 3 
هذه القراءة التي يلتفت فما الذهن إلى أ كثر الاشياء العا » ويلتفت فا اس إلى 
آشد الأصوات تصدية ... عندئذ قات : إن الشعر العربي يستطيع أن يقف على 
قدميه آمام الشمر العا مى . 

وحينا انیت من قراءة المجموعة » وخاوت إلى نفسي أتبين موقم كل قطمة 
وقصيدة » وألح وراء الألفاظ والماني ما رمه من ظلال إنسانية » وما تصوره 
من حالات نفسية . عندئذ أشفقت من أن :شيل کته الميزان بالشعر العربي ! . 
فأي اران هو الصا 1 ول هو الصواب 03 
مرب الله و هذا حار ا بالحياة » وحقيقة مطلنا من الشعر . 
فاما آنا فلا أبردد في القول بان الحياة في عیمبا إن هي إلا انفمالات واستحابات » 
وعواطف وحالات تفسية 4 وأن الأفكر واللعاني إن هی إلا ساورات صغير 3 عل 
سطح الحياة » وكثيراً ما تکون معوقات طریان الحباة » وإنكانت في أحيان قليلة 
تساعدها على التعمق والنفاذ » كالحصوات التلورة في محرى الاء ! 

ولس ١‏ الانسان » الراقي هو الذى تستهويه الاي المجردة » والأفكار 
المملورة کا يعتقد الکشرون سد ولکنه الا نسان الذي يتعمق حسه آدق المشاعر 
وأجلبا » والذي يدرك ننضات الحياة وانفعالاتهاء والذي يتخذ من ذلك كله غذاء 
سه وفكره جميعاً 5 


والشعر هو نسة قلب قل أن بکون لعة فكر » وهو خفقة حياة » قل أن 
يكون فكرة ذهن » وهو حالة نفسية قبل أن يكون قضية فکربة > وهو ظلال 
إنساك قبل أن يكون الماع أفكار 4 ووسوسه ود قل أن يكون ر ان ألفاظ. 


فاذا نحن نظرنا إلى الشعر العربي بهذه العين في حال الشعر » وجدناه فقيراً في 
الظلال الانسانية » والحالات اانفسية » عقدار مادو غي بالافكار والعماني 
و الا مر ستحابات الحسية الاشرة ‏ ال تي لا تتعمق النة س الا نسانبه إلى مدی بعيد . 


والتعبير المربي وبخاصة في الشعر تعبير مباشر آقرب مایکون إلى الاستجابة 
الحسة » فبو يؤدي الفكرة أو الم ثم لا تایح وراءه مخاوقاً |نساناً إلا نادر ] 1 
انك تامح ولا شك فكراً وحساً » ولكن « الخلوق الانساني » الذي یشتمل‌الشکر 
والحس » ويشتمل محوارها حياة | دمية كاملة » قلما تامحه وراء التعیر . 

ولقد خيل ال" مرة أن هذه اللغة نبتت في الظبيرة على تحر اء مكشوفة.فبي في 
شعرها لا تلقي حولها ظلا . ليس هناك مايسمونه « بين السطور » كل لفظ وكل 
تصير يقابله معنى أو فكرة » ثم لا شيء وراء العنى ووراء اافكرة .لاظل»لاصورة 
لارؤى سحرية بر في النفس شتى التخيلات وشتى الاهتزازات . 

وعقدار الغنى في الافکار والمعاني الذي تضمنه الشعر المربي » كان الفقر 5 
الرؤى والاحلام » ون الصور والظلال » وف #أنثالات سیف ۸ واللامح 
الانسانية » وهدا هو مفرق الطرق بين الشعر العربي وكثير من الشعر العا ي في 
طريقة التصوير والتعیر . 

حتى شعر الفزل عند المذریین » قله تحد فيه وراء اللفظ إلا الى » ووراء 
التعير الا الفكرة . قلا تامح الخالة النفسية واللامح‌الانسانية . قاما تنسع الوسوسة 
والهينمة التي لا نعرف مصدره.ا» ولا تدل عليها الا لفاظ بذاتها » ولكن تدل 
علیپا الظلال التي تلقیپا الألفاظ » وتتواری خلف التعبيرات . 


م - 


س وھ د 


إن ببتين ساذجين » كقول مسل بن الوليد وقد حضرته الوفاة وهو وحيد 
غريب » وليس حوله إلا تخلة جرجان يناجيها فيقول : 
ألا با تخل بالف حمنأكناف جرجان 
ألا ان ولاك بجرجات غریات 
إن هذن الببتين لنادرا الثال في الشعر العربي . 
ادا في هذن البتین الساذجين . فيها أن العی والفکرة يتواريان ليفسحا 
الحال للصورة الا نسانن4 والحالة اانفسية . صورة الانسان الغريب المفرد تقربه 
الغربة من كل علوف » وبرهفه الانفراد إلى الانس بکل كائ » فیخلع الحياة عليه » 
ويعاطفه معاطفه ال یب للقريب . 
وعلى هذا النحو ينغي أن ننظر إلى الشعر على أساس ما يثير في نفوسنا من 
أحاسيس » وما يرسم نیالنا من صور » وما يطلق لنا من أعيان الفكر المحسوسة 
الحدودة » ويصلنا بصور الانسانية وبإلميةة المكنونة . وذلك فما أعتقد واحب 


شعراء الشاب ولکن حذار أن فم من هدا ما بقیمه بعصم من تلاك الفوضى 8 
إن الشعر س مع هذا - لیس یو ات بول »> ولا اويل مذهول . والحالات 
النفسية المطلوب تصورها» ليست هى خلط المهانين » وتداخل الاستعارات 
وتراقص التعبيرات . إن بين الشعر وهذه « التبيؤات » للعداً سحيقاً » فاذالم يكن 
بد من هذا اللاء فلا » والشعر العربي القديم » بذهنيته وتجر يده » أقوم و آهدی » 
وأخلر فنأ ! 
ج ج * 

وإلى القراء بعض الأمثلة الحاسعة بين المعاني والأفكار » والحالات النفسية 
والصور الانسانية في قطعة من ججموعة « المرائس والشياطين » » للشا, الاجليزي 
الحديث و هوسمان » بعتوان « إلى السوق أول مرة » وقد استشهدت ما قىل ذلك 
في « طريقه الاداء في الفن » وهي تصلح للاستشباد بها هنا من جانب آخر - 
على تصور الحالة الانسانية من وراء السارات وال لفاظ . 


اشام ١نم‏ - 


د يوم أنشأت أذهي إلى اللأسواق » أوائل عبدي الأسواق 

وكانت الدرام في الكيس جد" قليل 

« وک طال بي النظر وك طال بي الوقوف 

و عل أشياء في السوق لا تنال » 

و تفر الزمن الیوم ؛ فلو أردت الشراء لاشتريت 

وها الدراه فى الکس ؛ وهناك آشیاء الامس ف السوق 

د ولكن أن يا تری ذلك الفتى الحروم » 

د طالا شكا قلب الانسان » لان ( اثنين واثنين : أربعة ) لا هي ثلانة کا 
ودها حيناً . ولا هي خمسة کا نودها بعد حين . وأحسبه سيشكو إلى آخر 
از ماد » . 

فقیاس الأفكار والعاني » هذه القطوعة لا شيء ! إن معانيما قرية قرية » 
فبي لا تزيد على وم : ( کل ممنوع محبوب ) و ( كل ما تملكه اليد زهده 
لنفس ) و ( ما كل ما يتمنى اثرء يدركه ) . 

ولكن أن هذا من تلك الأحاسيس الانسانية الخالدة الغامضة التي تثيرها 
هذه القطوعة في نفس كل ( إنسان ) عانى ما عاناه الشاعر من د أن اثنين واثنين 
أربعة لا هي ثلائة » ک) نوردها حيناً » ولا هي خمسة کا نوردها بعد حين» وأحس 
حلاوة التتشی وزهادة المشتبى بعد حين . واضطرب بين واقع الحماة ا امد الدام ‏ 
ررغائب النفس التحولة » التي تستند للشوق المحبول الذي ينكر الواقع الحامد 
الحتوم ! 

ليس المعنى هنا هو الهم » إغا هو الخلوق الادمی الذي تحس دبيب انفعالاته 
روسوسة وحداناته » وليست الفكرة التي تحومها القطوعة هي الهمة » وإغا هي 
لصورة المترائية بين الظلال الشفيفة . 


د ود xk‏ 


وفي الحموعة قطعتان متقاربتان في الوضوع » فاستءراضها معأ قد ڪون 
آقرب إلى توضيح الفروق . 

فأما القطعة الأولى » في لابن زهى الأندلسي بعنوان : « في الرآة » : 

إن نظرت إل الرآ: آساشا انكرت مقلتاي كل ما راا 

رأيت فيها شییخا لست آعرفه 2 وکنت أعبد فيها قبل ذاك فى 

فقلت : أن الذي بالأمس كان هنا متى ترحّل منهذا الكان متى؟ 

فاستجبلتتي وقالت لي وما نطقت: . قد كان ذاك » وهذا بعد ذاك أتى! 


وهي أبيات جيدة في موضوعما » ولفتة لما قيمتها » ووقفة بين صورتين من 
صور المياة أجل ما فيا أن إحدى الصورتين تنكر الأخرى وهي تكلتها . وذلك 
أقصى ما نستطيع أن نسنده لپا من الزايا » مع الاعتراف بأتنا نضيف إليها من 
أنفسنا بعض ما قد تقصر عنه ألفاظما ! 

ولکنبا مع هذا ؛ وقفت عند الحس لا تتعداه إلى أغوار النفس . فبذا شا 
لا يدرك الفرق بين الفتى الذي كانه والشيخ الذي صاره إلا حين يقف على 
المرآة » فیری تغير اللامح وتنكر المات - وهذه آمور مردها إلى اس - فاذا 
عم بهذا الانقلاب الظاهري لم یتحاوزه إلى اللفتش في أنحاء اللفس عما هنالك من 
انقلالات . ول تثر في نفسه أشتات الذ كر » وألوان الحواطر الي تعتلج في نفس 
« الانسان » ورد على الخاطر ولو لم ينظر في الرآة ! 

ولا أحب أن أنكر جمال اللبفة في قوله : «متى رل من هذا الکان متى؟» 
فانه نضة و إنسانية » لها قيمتبا » ولكنبا نضة واحدة » تكاد تلتى برمضتات 
الذهن » ولفتات الفكر » وأياً ما كانت » فبي تنبض مرة واحدة » ثم محمد بلا 
حراك ! 


على مقربة من هذه القطعة في الكاب » :قطعة أخرى للشاعرة الانحليزية 
« لس مينل » تحت عنوان : د خطاب فتاة إلى العجوز التي ستكوتها بعد سنان » 


و 
م مقطوعة طويلة . ولكننا سننقلیا كاملة » لان الاحتزاء بعض منبا دون 
ا ی 
مرة العاشة » إلى العجوز الستكينة الفانية ؛ فلا تستطيع آن تامدك آمام 
رة التي تستحضرها بعين الميال ؛ فترثي لنفسها بنفسما ؛ وتشتيك الأحاسيس 
ام » وتظل راتحة جائية بين المستقيل الأعحف الط » والحاضر النضر 
؛ وتعرض أمام خاطرها شریطاً حافلاً بانلمواعر وا وهي بين ذلك 
الانسانة ) و (الرأ 5 )في في مخاوقة واحدة » وهذه هي القطوعة : 


د إا اشا ال ره الی انشا الستون 
« فاذ كري تلك التي بارکته به‌سانها وقلاما » 


KK 4 

« آناديك : با أماه » فان أثقال السنين کسر تك 
« بل آناديك : با بنتاه » فان ذ کری الزمن أبقظتك 
دومن آطوار قلي » مخلق الزمن کل ما فك » 

+ ¥+ سس 
و 1 أيتبا الساعة الکدودة 4 إن الصيحة ف السماء لشمطاء 
و أفلا تذ کرن السحب كيف تساق ؟ 
د أثرينها كانت ا عند الفیب » 

۰ xX Kk 


د مهلي هنيبة في ختام مطافك الطويل 


وق ب 
د فان في هذه الساعة الوحشة 
و لألفة لساعة التدر والتذ کار » 

*+ را بر 
« يولك أيتبا الصامتة انافقة تذ كيري إياك 
« بتلاگ الهضاب ‏ هضاب الشباب - الي عصفت علیپا السماء 
« وتلات الأعاصير الاوابد من ااه ة والعافية » التي خلفتها وراءك 
د اعامی أن العلحاء الموحشة التي تدرجين فيا الآن 
« إغا هي دنا مساء صعوت 
د وتأملي في تلاث القمم الفشاة » إنها تسفر عن صباح » 

 *‏ ار 
د احمي . . . هاتيك رياح البل تب" بالفيوث 
و وهاتيك القمم على غرة تتألق بالشعاع 
و حاشاي أن أدعك تذهین - ناسية ‏ إلى الوت » 

x*x%* + 

« ايتني أعا أي جانب من قلي هذا اللخطرب سشمك 
ل و تام 
« وحيث أزهار الال الصبية لا تعش ولا تجود » 

x‏ *% او 
« ولكن دعى خطابي وفيه ما فيه من خواطرك الفقودة 
ويك کت 2 الطريق في بداية الطريق 
د ويصحبك إلى الفاية . حين إلى الفاية تنتبين » 


ی( 


هت 
و .رب ساعة من ساعانك تقودك فپا خوااري 
« فما تشمرن إلا والرياح من وطنك القدعم تحوم حوااء 
و وان أخفاك عنبا الز من والظلام وا! لسكوت » 

*% و 
« تقول لك : 5 حاشت الفتاة هذه الذ كرات 
روک رانت عل ) الصاح طلمات هذه الظلال 


و وک خم علیہا هذا 1 ن الذي تفارقینه بقلب حزن » 


* عا ۱ 

« وبعد الي أقذوك حواطري هذه ليت شعري ! 

« إن الحياة مدل » وإنك مع لاام تند اين 

« فيا أبتبا الطبيعة الي لا تتبدل . ليتك تردن الب فؤادي الضايل » 
KK xX‏ وو 

و ستمود إلينا معا بقلاما 

« وستسري إلينا في الساء كأنها قلة في الصاح 

ووسينفث الصيف نعمته التي لا يغيرها الزمان 
vx‏ ع عو 

«ونحن وقد مدت لنا للحة بعد لحة » ونسیات بعد مات 

د تعقب إحدانا ادخ وى في شتی السارب والدروب 

وعلى نفحات الطفولة الخائدة التي تتأرجح سا الرباحين أطفال انلود » 
KK KK XK‏ 

و وما أ كتب إليك هذا الطاب الستطلم الناظر إلى النيوب 


د لأموه لك الأول با كليل من الجد والفخار 
XxX‏ وو © 

« كلا ما هو شباب واحد وينطوي من الياة الضياء 

« إعا هي شيخوخة واحدة تتلاقی فيها الأشجان واشموم 

« جوعاً وراء جموع » . 
x X* ¥‏ 

« صه يا لساني » إن كلاني أسالت عبرات عينيك 

« صه صه . فما أغزر ینبوع الدموع 

ديا الحفون البائسات . فا أسرع ما بكي وهي قرية إلى الرقاد » 
x‏ عا kK‏ 

و عذراً للفتاة ؟ لقد وسوست لها نزوة من.غرائب نزوات الشاب 
خا علا Kk‏ 

و إن التى كانت تنظر منك إلى ذلك الما 

ود الآن تس براحة التوة شعرك العتعل 


KK عا‎ XK 


— ۵۷ د 


هذه هي السارب النفسية التي سارت فیپا خطرات تلك الفتاة » وهي تتصور 
من نفسپا عجوزاً في أواخر الأيام » وتلك هي السالك والدروب التعرجة الطويلة. 
وهي ( إنسانة وامرأة ) حين تحس مخطوات الزمن هذا الاحساس » وحن ج 
يخيالها إلى الرهوب من شيخوختها - وهي في حي منبا بفورة الشباب الحاضر - 
ومع ذلك تفزع وتضطرب: فتلجأ إلى خيال الذ كريات الني ستعتادها في الشيخوخة 
امرتقبة ذكريات الشباب التي « ستسري إلينا في المساء كأنها قبلة الصاح » فاذا هدا 
روعپا وتماسكت عادت تواحه و المحوز التى ستکونها » بالحقيقة المؤلة : « فا هو 
شباب واحد وينطوي من الحياة الضياء » شباب واحد . والرأة أحس ما تكون 
بوحدانية هذا الشاب ! 


وإننا لمفي في تتبع هذه المطرات النفسية في نفس هذه « الانسانة » فلا 
نبلغ مداها » بأيسر ولا أوضح مما بلنته ألفاظها » فلا ضرورة إذن لاشرح والبيان . 


هنا فيض إنساني من الحوايم وانمواطر والأحاسيس » قلا تعثر فيا على 
( معنى ) بارز » أو فكرة مبلورة » أو حكة سائرة . ولكنك لا تخطىء فيبا وجه 
و الانساك » واتفعالاته وخطراته » تعاوج و:تداخل » وتضطرب وتختلج وتسمع 
فيبا حركة الحباة وتامح فيها ظلالما من وراء الا لفاظ والتسيرات . 

ذلك شعر » وشعر كله » وشعر بحسن أن تأثر لا مقلدن » ولكن مستفيدن » 
ففي تفوس الكثيررن منا ينابيع طليقة » تحبسها الطرائق التقليدية لاشعر المربي في 
التعبير . وإن كانت المسألة في صیمبا أ كبر من الألفاظ وأوسع من التعبير . 


الضصضبعة 


e 


في الشعر العربي 


مخیل اي" من موعة الشعر العربي آن « الطبيعة » لم تكن إلا قليلاً متصلة 
باحساس الشعراء العرب اتصال الصداقة والألفة س بله اتصال الجموعة المية ‏ 
فبى في الغالب صلة عداء عثلبا قول الشاعر : 
ورکب كأن الريح تطلب عندم شاه ترة» من جذيها بالعصائب 
ون كانت هذه الظاهرة العامة لا تن الأحاسيس الفردة لعض الشعراء حینا 
تختلف اليثة كقول حمدونة الشاعرة الاندلسية : 
وقانا لفحة ”2 الرمضاء واد سقاهة مضاعف اأغث العمم 
ژلنا دوحه فحنا علينا حن" الرضمتات على الفطم 
وارشففب اعل‌ظما زلالا ألذة مرن المدامة واللدم 
وكأبيات التني المحة في وصف شعب وان وفيها ذلك البت الیل : 
يقول بشعب بو"ان حص اي : آمن" هذا يسار إلى الطمان ؟! 
وإن كان هذا من مقولات الحصان الي بسخر منبا التني ! 
وظاهرة أخرى تغلب 5 الشعر العربي ¢ دهي الاحساس بالطبيعة عند لفت ہا 
كأنها منظر بوصف أو بلتذ » لا شخوص تحيا ؛ وحياة تدب . والواضع التي حس 
فیپا الشعراء العرب بالطيعة هذا الاحساس الاخبر نكاد تعد . فنحن إذا استثنينا 
ابن الرومى - وكان بدعاً في الشهر العربي كله لا نکاد نعثر إلا على بات 
ومقطّعات عس الشعراء فيا هذا الاحساس » على تفاوت في قيمتها الفنية . نذ کر 
منها أبيات اليحتري في وصف الربيع التي مطلعبا : 


آتاك الرييم” الطلق*تالضاحكاً 2 من الحسن حتى كاد أن تكلا 
وأرعن طمتاخ الذؤابة شامع 22 يطاول أعنان الماء بشارب 
وقور على ظبر الفلاة که طوال اللبالي اظر" في العواقب 
آصخت‌اله‌وهوآخرس" صامت ‏ فحدئي لل الشری الا 
وف عدا ان الرومي وتللك الات والمقطعات القليلة المتنائرة ی دیوال الشعر 
العربي الضخم » تکاد الطیمة في الشعر ( تستعمل من الظاهى ۱ ) ؛ في مناظر 
جامدة لاوصف اي والتشبيه بالحسوسات » تساو في سم الفن » حتی نڪول 
یات التني في شعب يوان » وتسفل حتى تصل إلى تشبيبات ان العتز جميعاً ! 
وظاهرة ثالثة : هی أن الطيعة في الشعر العربي قد نحيا وندب وحس الشای 
ما بضطرب فيها من حياة » ویلحظ خلجاتها وحصي نبضاتهاء ولكنه هو لا يندمج 
في هذه الطيعة » ولا بحس أنه شخص من شخوصا وفرد من أبنائها » وأرنف 
حركته من حركاتها » ونبضة من نبضاتها » وأنه منبا وإليبا» وأحاسيسه موصولة 
بأحاسيسها ؛ وقلا بوحد إحساس بالطيعة كبذا الاحساس الذي تثله الشاعرة 
الانجليزية المعاصرة « روث بتر » حين تقول للموت (۱) : 
« لا تنادني والصیف مشرق أا الوت ! 
« إتي في الصيف لن أجيب النداء 
د حين بوسوس المشب ويعايل بأعطافه 
و حين نحن الصفصاف ويترقرق الماء 
« حين يتوانى الحدول وينعس المواء 


(۱) من تمرعة« عرائس وشیاطین . » 


ستت. بو بت 


« حال شوج الابلاب على الاسوار 

« لا تنادني . قلت لك : لا تنادني أما الوت في ذلك الأوان ! 

« نك عبثاً تنادي وترفم الصوت بالنداء 

« ف بان الأزاهير النامية لن أصني إليك » 

« لكنني سأصني إليك حين يتجرد کل حال وحالية 

« ومرحاً بدعائك حين پنتثر الورق من الشحر على ثراه 

د حين يسمع لاسفوح فحيح في العاصف الهتاج 

« حين یشم الرعاة من الشرق رانحة الثلوج 

« حين مبحر الحقل لاريح تتولى حصاده 

« حبن يصبح الاءصار حطاب الوادي الذي بطیح بأعواده 

« حين يصبح السرد بذرة الأرض التي تنثرها السماء 

« حين ننفر من كل نيء ولا نتوف إلى ني؛ 

د ناد يومئذ يا موت ولك الاصناء والترحاب 

« فيومئذ سم وأنهض وأمضي ! . 

ولس الحال هنا محال الوقوف على مواضع الخال الحزئية في تصور الطبيعة في 
الصیف بان اة وق الشتاء إباث الوت » ولا فى تصور وسوسات اة 
ووساوس الوت هنا وهناك : « حين وسوس العشب ویایل بأعطافه . وحين بحن 
الصفصاف ويترقرق الاء . وحين يتوانى الحدول وينعس امواء » » أو : « حين 
بسمم لاسفوح فحیح في العاصف البتاج . وحين يصمح الاعصار حطتّاب الوادي 
الذي يطيح باعواده . وحين ”مجر القل لاري تولی حصاده » . . .2 . فهذه 
خطرات قد تخطر الشمر العربي » وإن م تخطر في مثل هذه الصور ‏ لانا منتزعة 
من بيئة اشمال . 


نحن تحاوز هذا إلى الظاهرة الكبيرة الجامعة في ه_ذه القطوعة . تلك هي 


مسب 1" | 


شعور الفتاة بأنها لا تستطيع أن قوت والطبيعة في فصل الجياة» ولن تلي اموت 
إذا دعاها , لأن الطبيعة حواها حية وهي خلية حية في جم هذه الطبيعة النامية . 


آما حين يدب الوت في ال و 
و ی توف لشيء » وحن يدب الوت من 
الداخل تسبل إحابة ندائه من انلارج . 

وف القطعة محال لتصور « المرأة » الي تحسب الوت طوع رغباتها ورغبات 
الحماة ة النابضة في قلیبا كأمبا الطبيمة » فبي تناديه أن ينصرف عنہا الآن » م تنادي 
الحطيب والحبيب في تنم وإد دلال ! 


وقطمة أخرى لفتاة أخرى ! ل « لورنس هوب » الرمزي لشاعرة إتجليزية 
معاصرة أيضاً 6۱ ! 

إن رفيق الحياة يدعوها . . . وإنها لترغب في إجابة دعوة اب والمياة» 
ولكن الطبيعة حولها حزينة والايلة شائية » وإنها لتشعر آنها هي وهو وثمرة هذه 
الاستجابة . إغا م جيم خلايا في هذا الحسم ؛ وأن هذا المزن الذي يدب في حنان 
الطبيعة سيتسرب في « الروح الباق على أعتاب الايا تستجد فیها جانها» . 
فتنشأ الثمرة وفيبا من هذا الزن قطرات . 


فلتؤحل الدعوة والاستحابة اذل إلى حين تكون الطيعة کاہا في فرح 
واستشار . 

دلا . . . غير هذه اللملة ! 

« إن الطر يقطر حزیناً وانياً . 


« عبرات آسی" تحت معاء شحية 


. من تمرعة دعرائس وشیاطینه‎ )١( 


- 
« وعلى المد د ابن آوی » هزيل خافت العواء 
«يزيد الفسق وحشة وعزلة 
x* +‏ 
د النبر الدافق يتقدم إلى البحر ممبمة الشكوىء والظلال تؤوي اليماالوساوس 
انلفية » وعيناي ترنوان نحو عينيك ابتغاء عزاء 
+ *% وو 
و إن الروح المامّة على أعتاب الدنيا تستحدة فيها جهانها » إن دخات من خلال 
قلاتنا إلى حظيرة الحياة 
و ورثت كل ما في قلوبنا من 5 
د وكل ماني الطر النحدر من شجن مكظوم 
+ اع اهن 
ولا . حين تشتبي امرتحابة المي الکری 
د أقبل ی" والصبا” برتع في الأنوار 
« واللابل من حولنا مشوقة تصدح بالفناء 
و بين الورود من حمر وبيض 
+ اع عو 
« وكذلك حين يقفي الله تلك الفريضة الحلوة القدسية 
و مذعنة لشيثته الالحية كي أمنح الدنيا صورة من جمالك 
و لأسامنها إذن إلى الدنيا ومعها فرحي فيك » ! 
فبدذه شاعرة وامرأة . تندو في مقطوعتها طريقة إحساسهابفرح الطبيعة وحزباء 
وتتین الوشائج الحية بينها وبين هذه الام الكبيرة ؛ وهذه هي الظاهرة الي نريد 


إرازها . ولكن هدا لا ينسلا 9 سنا أن لقف مر رتين أمام موضعين من مواضع الابداع 
في القصيدة : 

الأول : طريقة الاحساس حزن الطيعة وفرحبا : فالطر « الذي يقطر حزياً 
e‏ نحت سماء شحية » تمع لدان ا خافت العواء على 
النعد فيزيد الفسق e‏ الدافق ن يتقدم یا ا 
جتمع إلى 2 الطلال تؤؤوي إلا الوساوس الحفية 0 جتمع إلى عمنسا ترنواك 
نحو عينيه ابتغاء عزاء فتلقاها الأهداب ملاسة بالدموع » ثم في الوجه الآخر : 

و الصاح , اح برتع في الأفوار . والملابل : مشوقة ة تصدح بالغناء » و کامة « مشوقة » خاصة 

في هذا ١‏ لكان . إنها لوحة متناسقة الألوان أو « سيمفونية » متوافقة الألحان » بين 
الطبيعة وأينائما الجيع . 

والثاني : تلات الكنابة الدقيقة البارعة عن « الروح الماع على أعتاب الانيا 
تستحد فاح نما » وعن « استحابة الح بالكبرى » التي ترتفع هاور تفع حتى تجعلها 
« الفريضة الحلوة القدسية التى يقضيها الله » إنها كناية امرأة » وامرأة تحب» وامرأة 
شاعرة » جتمع کلبا ی سياف ۱ 

x‏ غلا عر 

وقد توجبنا حتى الآن في الوازنة بين الشعر العربي والشعر العالمي إلى شعراء 
الغرب في جموعة « العرائس والشياطين » وخاصة الشعراء الانجليز . فلنتوجه 
نحو الشسرق أيضاً في هذه الموازنة » فى الشرق اللعيد » وف مصر القدعة مثل 
تتقدم ما مطمئنين . 

يقول الشای الصني « و ادي » من شعراء القرناشامن عننس البلادي بعنوان 
وزهرة الصفصاف » : 

د آزهار السفصاف کندیف اللوج ۰۰۰ إلى أن ؟ 

د أن تمضي جوعك الضالة مع الريح ؟ 


« قاما نمالي . وأقل من ذلك ما ندري ! 

د إغا سبيلنا من سبيل الهواء 

« حباتنا في دواماته العاصفة 

و امال Aa‏ 

فبذا إنسان بحس بنفسه وبالناس كزهرة بين أزهسار الصفصاف . « سبيلهم 
جميعاً من سبيل المواء . حيانهم في دواماته العاصفة وموتهم في الماوية هناك ». 
فيزيد على إحساس الفربین بالاندماج في الطبيعة » تلك الصوفية الغيبيية » طابع 
الشرق الیل العميق البسيط » الذي لا يكاد يبدو في الشعر العربي . 

وف الجموعة قطعة أخرى للشاعر نفسه فما هذه الصوفية الرقيقة » وجانببا 
إحساس المودة الصادقة بينه وبين الطبيعة » التي تداعبه نماتها » وترسل عليه زحاماً 
من العطور » وتسم في وجه » وهو لا يدري من زحة العطور عليه » عطر الورد 
من عطر اين : 

و على ضفة الحدول الغربي 

« تطیف بي الاحلام في الفسق الزنبق 

« وتداعبني نمات الریع 

د فترسل علي" زحاماً من العطور 

د وتسم في وجبي حين لا أدري 

د عطر الورد من عطر البشنين > 

ونتحاوز موعة « العرائس والشياطين » لنقع على أغنية مصرية قديمة حيث : 
« تدعو شحرة الميز فتاة إلى موعد حب تحت ظلالما » واعدة أن تکون أمينة على 
أسرارها ! » 

وف الوضوع كا ترى تلك الصداقة الحاوة بين شجرة الميز والحبييين » حيث 
تشترك الطبيعة في مما ركه الحب . فاذا أضفنا إلى ذلك شحرة الجيز كانت مقدسة 


ست ن س 


عند الصريين لأن المهة ‏ انحصب » « حاتحور »كانت تسكنها » و 


ترسم مطلة بين 


فروعا » زاد الوضوع قوة . فليست الطبيعة وحدها هي التي تبارك الب > بل الأللمة 


أيضاً والحة ا حصب بنوع خاص ! 
وشحرة الجيز هده غ سما الفتاد سدها وها هي ذي : 
ت ۳ ١ A j‏ 
2 ی ما 9 
« فكون حفيف آوراقپا عذبا كالعسل المصفى 
وما أجل أغصانا 


ي ا 5 


۳ اما موقرة هار هي اشد حمرة من ححر الم 


تالي واقضي الوقت في ( غلي ) ٩‏ 
م فالحديقة رفافة نضيرة 

2 وفبا حواسق لاش 

« والستانيوك بسر ون ویطرون 

م حين رونك 

2 ارا اليد قُدةايك 

۳ ومعبمأدواتهم 


7 هزه الکهة ضائمة في الاصل ووضعناها تكملة‎ (١( 


ند ا سم 


و إن المرء ليسكر حين يسرع إليك 
« من قبل أن يشرب شيئاً 

وهام أولاد الخدم بأتون من عندك بالمواعين 
د وناحمة من كل وع 

د وكيز من کل ضرب 

د وبأزهار الان واليوم 

« وبكل صنف من الها كبة المنعشة 
رای ارون دعيو 

م وغدا وبعد غد 

« ثلاثة أيام كو امل 

د واجلي في ظلي 

2 الأخ مجلس على عينها فتسكره 
« وتصفي إلى كل يقول 

د وقد 595 الحفل من السكر 
د وبقیت هي مع أخيها 

و ضيوفها قد انتشروا 

« يتمششون في الستان 

« ويرقدون تحت الاغصان 

د ولكي أمينة 

وولا أتكل ما أرى 

« فلن أقول کلة ۱ 


(۱) من كتاب « على هامش التاريخ المصري القديم » لمر حوم عبد القادر جرءة باشا, 


نت ۱۷ سک 


إن إحياء الطسعة والا ندماج في حانها ؛ کلاها مر حلة بعد آخری . وكاتاها في 
حاحة إلى رصيد ضحم مذخور من البوية الناطنية والصوفية الروحة .وقد 
کافت حيوية العرب حيوية حس وذهن » تنفق او اول ف الانفسال القریب 
والح ركه الاشرة » والعمل المنظور . واللخاطر وی" , والفكرة البلورة » فلم یمق 
في نفوسهم ذلك الرصيد الذخور في الباطن اتأملات والتصورات ؛ الي هي أعلى 
وأعز ما فی الفنون . ولعل في هذا تعليلاً لعدم غو القصة الفنيية في الأدب العربي 
إلا على نحو قريب من الحكاية والخبر» ولكن هذا موضوع آخر ليس هنا سا 
على کل حال ! 


2 أغاني لين ۸ از 1 


نظم حافظ الشيرازي وترجة الدكتود ابراهم أمين الشواربي 


عشت أياماً حميلة مع « حافظ » أتاحها لي ولقراء العربية الدكتور إبراهم أمين . 
لست أدري ككف آشکره + فبذه الساعات اللوة الى أتاحبا لي لا تقدثر ثمن 
تكافىء من ينقاث من الأبام الثقيلة الصاخية الكثية » إلى جو طليق هادىء رفاف 
تشيع فيه الانداء والاضواء » وترف فيه الأنسام والاصداء » ويستقيلك بالطلاقة 
والشر والا ناس 1 


لقد أخلرت ‏ مع حافظ - إلى الفنساء العذب پروح صادقة ‏ لا تکدرها 
ب رفح 
شوائب الحياة » ولا موم العيش » ولا أحقاد الناس » ولا تفسدها كذلك غواثي 
القاق » ولا شوم الشکر ‏ ولا الجدل الذهی العقم ۱ 


كأس من اجر » ووحه جيل » ورفق مسمدون : وطسعة باسمة . وعل الدنا 


السلام ... ! 


« أي شيء أحمل من رفقة الأحباب ؛ والتمتع بالابو والرياض والربيع الجيل ؟ 

« فأئ السافي ؟ قل له : ما هذا الاتظار الطويل ؟ 

و واعتبر ما ا لك من طیب الوقت فرصة عزیرة وغنيمة کببرة , 

و فلا عل لأحد ما تکون عليه ناه الامور » 

وهده الاغاني هي العروفة ب « غزلیات حافظ » ؛ وهي أربعائة وست ونسمون 
مقطوعة » کل منها بسمی «غزل» . ( والنزل أو النزلية في الشمر الفارسي: عبارة 
عن منظومة قصيرة تتراوح بين سبعة أبيات وخمسة عشر با غالا 6 وموضوعه : 


مه د 

الفزل 1 کثر الاحسان » ویکون أحيانا غرضاً آخر من أغراض الشعر . ويلتزم 
الشاى ذ كر لقبه الشعري » أو « تخلصه » - ك يقول الفرس والترك ‏ في آخر 
بيت من النزل 290 ) . 

وقد استفرقت ترحمة « غزلیات حافظ » والفبارس الدقيقة الكاملة عن طبعاتها 
ورجاما وشرو حا محلرن ضخمين » تقرب صفحاما من السمائة . وصدر الأول 
في العام ا . وقد تضمن الز: الأول مقدمة بقل الاستاذ 
الدكتور طه حسين بك » بارك فيبا هذ الحبد الضخم الذي بذله ا 
الشواربي . وفپا يقول : 

«... وهذه طرفة أخرى نفيسة رائعة » يسعدني أن أطرف ما قر اء العربیة! 
لأا ستمتعهم من جبة » ولأنها ستزيد ثروة الأدب العربي من جبة أخرى » ولأنها 
بعد ذلك ستثير في نفوس الكثيرين منهم ألواناً من التفكير التتج » وفنوناً من 
الشعور اللحصب » واعلبا أن تفتح لبعض الشباب أواباً في امس والشعور والتفكير 
لم تفتح 4م من قبل » . 

وهذه لبوءة تصح من غير شاك لو خلي بين الادباء - الشبان خاصة ‏ وهذه 
الجموعة من شعر حافظ . فان قلة اانسخ الطبوعة منها » وارتفاع ثنها بالقياس إلى 
مقدرة هؤلاء الشبان » قد يجملان الاتتفاع با محدوداً و في الوقت الذي تحب أن 
تكون في متناول الايدي حبعاً ۰ 

إن هذه الأغاني تجیء في وقتبا الناسب - والشمر العربي يعاني أزمة حتاج فيها 
إلى مثل هذا الزاد - فلقد آن لاشعر أن بکون غناء بمتاً » بعد ما طوح بنفسه في 
محالات تعد له > او ۸ يعد يسدوفيها بأحمل آلوانه ... طوح بنفسه في محال الفلسنة 


([۱) من مقال للد كتور عبد الوهاب عزام يك ؛ عن : « أوزات الشعر وقوافيه » اقتس 
هنه اتر جم هذه الفقر ات . 


م 


وف ج الفكر » کا أخذ بطوح بنفسه كذلك في محال القصة والسرحية وما إليباء 
بعد أن عادت روح العصر لا مش للقصة » ولا السرحية الشعرية . 


والموجة الفكرية الفلسفية في الشعر العربي الحديث » كانت ضرورة في وقت 
من الأوقات» لیا انش رد قلطم ار آخری سا ... موحة ااب 
لفظی » آو الساوب الاقاعی . فکانت مبمة الوحة لدت آن تدخل القصد 
الك إل الدب ون تسد ال بروافد نفسية وفکرة حية » انتقذه من كك 
العث بالحستنات البديمية الحوفاء » ومن الايقاع الموسيي الذي لاحمل وراءه حياة 
ولاحداً . وقد استطاعت أن ت بي الشعر العربي وتجدد محده » وبزيد عليه متاعاً 
نما من سور االات شمه السلاقة . عبرت عا يدقة له فا ونك ان الق 
العربي لونا جديداً حقاً . ولکنبا وقفت بالشعر الحديث حيث لا جوز الوقوف » 
قصت من أحنحته الرفرفة . وغضت من غنائشه المنغمة » وأقلت فيه من السحات 
والومضات » وجعلت عنصر الوعي الفكري بارزا فيه . 


والشعر جب أن يدع للنثر محاله بعد ما نضج هذا النثر نهائياً» وأصبح قادراً 
على هذه الحاولات ثم ينطلق هو مرفرفاً لا قله موم الفكر » ولاتقيده مشا کل 
الفلسفة . حب أن ينطلق صرخات عميقة قوية » وأشحاناً روحية خالصة » 
وأشواقاً مرفرفة وضيئة » وأحلاماً مبومة طائرة » وإشراقات وجدانية لطيفة » 
وسیحات علوية شفيفة .وفرحات رفافة طليقة . 

جب أن يكون تسيراً عن لظات الا شراق والتبوم » ولظتات التوهج 
والانطلاق في النفس الانسانية » تلاك اللحظات التى يستحيل فما الشاعر روحاً 
کا کون راء اوسا اعدم یکون وهجا ,ات الات الى لن 
فيبا التعير كأنا یکوان نفسه ‏ وان كان الوعى يعمل فيه - وهي لحظات يعرف 
مثلبا كل شاعر ملم في حياته الطويلة . وما عداها من الاحظات والحالات فنير 
حدر بالشعر في اعتقادي » أو أنه من الدرحة الثانية أو الثالقة في حياة الشاعر 


الفننة. 


تكب الا 


وأحسس أنه قد آن الاو ان لتنحسر الوحة الفكرية الفلسفية » تاركة الشعر 
غنائته وساطته ورفرفه اى اجس أشواقه وأحلامه » وبصوره 
وظلاله » مثا تأدى الموسيقى الطليقة » والصور الفنية الوحبة » وذلك على قدر 
ما تسمح طبيعة الشعر »> وطر بقه 2 تناوله لموضوعه 6 وشا اختلاف لا بد منه عن 
طريقة الوسیقی وطريقة التصویر في الأداء . 

و( أغاني شیراز ) تأي في حینبا الناسب لتساعد على انسار الوحة الفكرية 
عن الشعر الحديث . وقد لا تلي هذه الأغاني كل مطالب الشمر في هذه الفترة » 
اش يلت E‏ لا لمح ار 2000 3 
طابعها الصوقي - ولکنبا على كل حال زید من رصيد الغناء في الشعر لعربي زیادة 
لهاقيمتها . وحسبها أا تجمل الشعر غناء "الصا لا دبظه أثقال الفلسفة إلا حيث 
تعرض في سر 0007 ها 4 تەر ده a‏ 
e‏ ا 

ثم إن ها عندي مزبة أخرى : 

فقارىء هذه الأعاني يستروح فيها عطر الشرق البعيد » وبساطته ومرحه 
وغییته وتصوفه » ونحن اليوم أحوج ما نکون إلى استرواح هذا كله » حين 
تفمرنا موجة العقلية الغربية » وهي موجة قوبة طاغية » لا نجد لما في حاضرنا 
الروحي كفاء . 

وفي أغاني حافظ » ک في رباعیات انمیام الفارسيين » وكذلك في أشعار تاحور 
الهندي ‏ عل بعد ما ينهم ف الا حساس والاحاه - ذلك لروح اشریي العميق » 
الذي يستطيع اليوم أن يسعفنا » وحفظ ترائنا الشعوري في وجه التيار . 

وهذا هو ما أعنيه باسترواح الشرق البعيد ؛ فليس هوذحاً واحداً ما آرید 
ولكنبا غاذج شنی » جما مات أصيلة » تعبر عن الوروث والدخور ف #س 

X*‏ را هعور 


والآن فالى 2 غزليات حافظ » أوم أغاني شيراز € 

إنها لمحسه مدهشة تلاث التى تحعل القارىء يتابع حافظاً في لذة وارتياح » فلا 
عل ولا بسأم ذلك الشکرار الذي لا ينتبي في التزلیسات » وذلك اللعب بالنکات 
اللفظية والتعبيرية الي نزحم الديوان » والي كانت نظائرها في شمر البديعيين فياللنة 
العربية كفيلة باسقاط هذا الشعر » وكفيلة كذلك بالسأم والضيق إلى حد 
الا ختناق (۲۱ , 

ولکن حافطاً لا يدعك تسام أو تمل » وهو يكرر ویکرر إلى غير ما نهاية » 
أوصاف طرة الحبيب التي هي تارة شباك لصید الحبين » أو سلسلة يأوي إليها المشاق 
راضين . وثارة نافحه مسك يفوم منها الطيب » أو صو لهال من اأمنبر يسحبه 
الحيب على جبينه الشرق في وحبه الجيل . . . ثم أوصاف غمازته الي هي بش 
وعينه الي هي رحسه 3 وحاحبه الذي هو قوس أو ركن تتعلق به عبون العاد 6 
وقامته التي هي شحرة سرو أو شعشاد . . . إلى آخر هذا الحشد الكرور من 
التثبيبات . 

كذيك لا بدعك تسأم أو تمل 0 وهو حشد في غزاياته ما لا حصى من 
الاشارات إلى أحدات التاريخ 4 وسير العشاق 4 وق ص القران ۾ والحكتب 
اللقدسة » والأساطير » وطبائع الطير والحموان » واصطلاح الفلك والبندسة 
والطب » وإشارات التصوف ورموز أهل الطريق . 

تلاث المحية الدهثة هي روح حافظ الخحلوة » التي تطالمك في غزلیانه 
الکرورة ؛ وهي روح آنبسة ارده عذبة» تیم في عا الابتسامة اراضية عن 
هذا الصدیق الودود » الذي لا تملاث إلا أن تنصت له وتهش لمديفه » ولو راح 
« خرف » في بعض الأأحيان . . . 


(۰) أرحح کثرا أن يكون حافظ شديد التأثر سوّلاه البديعيين و بخاصة اذا ذكرن أنه 


عاش في الفر نت الثامن ٠‏ 


وأنا أعن يكلمة « خرف » هذه . فحافظ في كثير من الاحیان - إن لم يكن في 
حميع الأحيان - بطالمك بوحه و درويش » « خطرف » في حديثه » ويلتيكلمة 
من هنا وكلمة من هناك » حتى ليخيل إليك في بعض الأحيان أنه لا توجد في 
د الظاهر » رابطة بين الاشارات والاعاءات » إنما تربطبا في « الاطن » رژی 
درويش متصوف » تطالعه من وراء « الغيب » فیرمن لبا ولا ین . 
ولكن هذا لا يعني التفکك في آسلوب حافظ الشعري.فوراء هذه الاشارات 
والاعاءات جو موحد تعيش فيه الغزلية الواحدة » بل تعدش فيه الفزلیات جميعاً » 
ذلك هو حو و الشبود » إذا استمرنا اصطلاحات الصوفة » ومالنا ألا ندتعير هذه 
الاصطلاحات وحافظ ف غزلياته يتبع « طریق » الصوفية في التعبير » وطبيعتهم 
في الشعور ؟ 
وجو «اشبود» هذا هو الذي محعلاث تقل من حافظ إعاءاته وإشاراته 
المتنائرة » فكلبا أصداء لطيفة لانفمالات شاردة » تتوالى على حس مرهف » في 
« حضرة » ایب » ويربطبا جميعاً ذلك الرباط اللطيف الدقيق . 
خذ مثلاً هذه الغز لبة : 
« إن شفة الب باقوتة ظمأى إلى الدماء 
وأنا من أجل رژیتبا أضحي باروح . وهذا هو عملي وشنلي الشاغل . 
« وهلا مخجل من تلاث العين المكحولة بالسواد » وهذه الأهداب الطويلة 
المديدة » من رأى كيف يسلب الحبيب القلوب » وهومع ذلك ينكر آحوالي ؟ 
د فيا حادي العيس . لا تحمل رحلي إلى الباب » فعلى قة هذه الحادة يتشعب 
الطريق الرئسي إلى منزل حببي وداره 
د وأنا عبد لحغلي وطالي » فقد تغلکنی في قحط الوفاء 
عشق هذه « النورية » الخمورة الرأس ... 
« وقارورة عطر الورود » وذؤابة الحميب التي تفوح بالعبير 
ها فيض الشمعة واحدة من روائح (عطاري) الذكية 


ل لا د 


د فلا تطردني أمها البستاني عن بابك » فا كالنسم 
د ولقد أمرت لي عين ایب شربة من القند تمزوجة عاء الورد من شفته 
الندية » وكانت عبنه الثسبة بالنرحسة الغضة هی الطيب لقلى العليل 
د وحبي (ا لماو الكلام) » (النادر الأقوال) 
هو الذي عل (حافظاً) الدقائق في انشاد (النزل) . » . . . 
فبي انتقالات وقفزات دائُة . ولكنك ترقا کا ترقب الطائر افیف يقفز من 
فان إلى فان » وعلق هنا وينقض؛ هناك » في رشاقة ولطف وإغراء . 
وليست کل از یات من هذا القيل » ولكن هذه السمة واضحة فما حتى لو 
كان فيا التسلسل . لأنطابع (الدرویش) الذي یعثر الكت والاشارات ؛ 
والاعاءات هو الطابع العام ی 
وهذه غزلية تصور ما آعنیه : 
وسمثر انلصلات » مر الوحنات » ضاحك الاسنان) تلعب به الجر » سکران 
مزق القمیص 6۱ > يتننى بالاً حان » في يده إبريق من بنت الحان ۰.۰ 
و عیناه كأنما زهرات النرجس توحي بالمربدة » وشفتاه ارقیقتسان ساحرتان 
أقبل من نصف الليلة آمس » خلس إلى وسادتي بضع وان ... 
و شم آدار ز اجه إلى آذ وهس فا نا حزيناً 
قا ... (باعاشق القدم » هل أنت ام نعسان ؟) .. 
« والماشق الذي يعطونه مثل هذه اجر الايلية 
يكفر بالعشق إذا ل يصح عابداً الخمر والدنان ... 
د فاذهب ‏ أا الزاهد ‏ ولا زا عن يتحرعون الال 
فانم لم يعطونا غير هذه التحفة منذ أقدم الأزمان ... 


۱ ام لما اشارة الى يوسف وقميصه الفدود . 


« ولقد شربنا ما صه الساقي في كؤوسنا 

سواء كانت حمرة من مور العر بدة أو من خور الفراديس والحناك ... 
و وابتسامة كأس الشزاب » وطرة الميب الجمدة اللتفة 

ما أكثر ما کسرنا من توبات مثل توبتك أمها (الحافظ) الولمان » 


فنا التسلل في العنى إلى حد ما . ولكنها حافلة بالاماءات والاشارات المتنائرة 
فشن الأغراض . 

أما الشکرار الذي أشرت إليه آنفاً فهو ملحوظ وفر: في هذه النزليات »› 
ولكنه 6 قلت : لا بءث مللا ولا سامت وهذا هو العحيب .. 

ولقد سبق حافظاً شاعر فارسى آخر » داف الشكرار أيضاً لقاطعه ولمانيه » 
دون أن یسم هو الآخر أو عل ... ذلاك هو( الينام ) . 

ولكنك هنا واجد حرارة لاذعة » وأسى عميقاً » ومعنى نفسياً ضخماً. 
وهذه كلبا قدتنسيكالترجيع والتکرار في (الرباعيات) ولانظير لماهنافي(النزليات) 
الي تمضي لطيفة شفيفة » ولايفارقها روح الدعابة ولاخفة الروح » حى في مواقف 
الحرقة والاسی ... فم ببق إلا أن روح حافظ تلك الحاذبية اللطيفة الي تدفع السأم 
واللالة» بل نت النشاط والحفة والانس في حو النزلیات . 

وع ذكر الحيام . فان هناك اشتراك في اللاهر في خصائص الشاعرين 
و اجاهب) » ولكن ما أبعد ما سنا في الحقيقة . 

وحينا تروعك في (الرباعيات) تلاث الايفة الحرقة لاستتجلاء الس الأعظم 
الذي أوصدت دونه الأبواب ؛ فراح (الخيام) يدقها دقا عنيفاً متواصلاً > حتى كلت 
یداه وأدركه الاعياء وغشاه املال » خلس يغرق آشحانه في كأس من الشراب » 
ويتسلى هنيبة عن ذلك السر الحجب الذي يترثه ويعنيه » ريا يماود الدق على 
الأواب من جديد » على هذا النحو الشجي الرير : 

أحس في نفسي دیب الفناء ول أصب في العيش إلا الشقاء 


لسرا اف ان سكي وا 


+ سر 


لبست ثوب العمر لم آستشر 
وه برخمي دم 
xk‏ 
شرب" فشواك التراب اليل 
والشق عبر العیش في خره 


¥ 

کم ۲/ الدهر" فؤاداً طمين 

ولس ن فاتا عاد 
¥ 

م أشرب ار ابتفاء الطرب 

لکن إحساني تزاعا إلى 
xk‏ 

أفندت عمري في اكتناه القضاء 


فل أجد آسراره 4 و انقضی 


يتح لفكري حل لنز القضاء 
¥ 

وحرت فيه بين شتى الفكر 

أدرك لاذا حثت ؟ أن القر ؟ . 
xk‏ 

بلا حبيب 'مؤنس أو خليل 

فلس بزهو الورد بعد الذبول 
۹ 

وأسل اروح" مين حزن 

أسأله عن حلة الراحلين 
¥ 

ولا دعتني قل في الادب 

اطلاف نفسى »كان کل الستت 


xk 


وكشف ما حه في انلفا: 


حا روعك من (انحیام) هذه اللبفة المارمة 4 وذلاث الشحی الکظم 4 ورى 
الاس ۴ بده حاول أن يغرف فپ أشحانه بعد أن كلت یداه من دی الأبواب 3 
فانظر (حافظا) في طريقه إلى دار الجار في وداعة واستبشار » لا ليفرق هما ولا 


ز۰) من ترجة رام الرباعيات . 


بسكت حيرة » بل لينتشي ويثمل ويتهلى محاسن اليس . ولقد يش هو الاخسر 
al ۳ ۱‏ * 57 0 5 لي :زا 

من هلابز )ون عدا رو تراه ولا یا ی یوار 
عنقاء ليست صدا "حد . فیات كؤوبك آمها اجار وملا ری الاس س وحسه 
اب ورعا تفتحت لنا فا أسم رار الشوت »ور أتازها معن فا وما ENE‏ 
اه ال كانت EE‏ البعيد كالقريب 3 


إإلي باُرة الفرحة وبالحوراء التي قامتها كور الحنان 
و ول لايفخر السائل السکین بأنه أضحى اليوم سلطان اتزمان 
وقد عقد له السحاب خيامه 04 وبسطت له امقول مائدة او ان ۳۹ 
ی حي لي حکایته احقيلة 
فقول : : لس عاقل؟ من فل النسيئة ور النقد 
0 فعمّر قلماك اشراب ؛ فلا ھ مده الدنا الجرية 
إلا أن تحيل ترابنا إلى لبنات وآخرات ... ال » 
وحتی عندما يكحن الوضوع وطريقة التعمير بشها وكثيراً ما بقع هذا 0 فانك 
تامح الفارق بين القلق !! اعميق الالم في الحيام » و الراحة اللذيذة السالية في حافظ » 
الذي لا بنی بدا تورياته وتا ولمبه اميل ... يقول انلیام ف رباعباثه 
هت صوتاً حاتفاً في السحر نادی من الحان : ”غفاة اشر 
هبو ااملأوا كأسالطلى قيلأن ‏ تنم کاس العمر كف القسدر 
+ عد ج 
أفق وصب" الجر أنعم ها واكشف خا النفس من ححما 


)١(‏ الخيام سابق فقد عاش في القرن ارابم ومطلم الخامس 


و 
ورو أوصالي بها قلبا . يصاع دن الجر من ربا 
¥ ¥ ¥ 
أن الندم السمح أن الصوح فقد آمض امم قلي الحربح 
ثلائةهن أحب الى خمروأنفام ووجه صبيح 

ویقول حافظ في غزلياته : 


« أا الساقي لقد أذن الصبح فاملاً القدح بالشراب 

د وتعحل » فدورة الفلاك لس فيبا ريث و اقا 

و وقاما يتحطم هذا العالم الفاني ويتتخرب 

« أسرع إلى تحطيمي وتخريي بكأس شرابك اللتبب المتقد 

و ولقد طلعت تعس ار من مشرق كأسك 

د فاذا آردت صفاء اليش » فقم من غفلتك وادفع النعاس من رأسك 
د وقاما يأخذ الفلك طینتنا ویصنع منبا الکیزان والا کواب 

تبه واملاً صحاف رؤوسنا بار واشراب ... ال 


وحافظ - کا ترى - في نشوة با جر وباجال » وف الطيعة وفيالوجوه الحسان. 
وجال الطيعة داعا في خاطره وهو يتغزل بالوجوه الخيلة . والنشوة مر المجال 
دايا ي حسه وهو يثمل خمر الدنان . والدنیا كلبا ریم دام باسم » لاتذبل 
زهراته اججيلة » ولا حف أعواده الندية . واب جيل حتى مع الجر والفراق» 
والتأوهات » والدموع لذيذة كالقبل والعناق « فيا رب لا تجمل العام خالياً من أنين 
العاشقين . فأصداء ینم ميجة حسنة الترجيع والتلحين » . و ایب معبود یبد 
واصلا راضيا » ويعبد هاجرا قاليا . وحافظ عابد صوفي يتمسح بالأعتاب » ويصدع 
بالاشارة » وعرغ خديه بالتراب کا يقول ‏ في جذل وانحذاب . 


وأنا أعني كامة «انجذاب» هذه » غه وخره يستوي أن بكونا في الأرض أو 


في الماء » فبو ينتقل من هذه إلى تلك في رشاقة وخفة » وق مبوعة ناعسة > فلا 
تدري أم) هواه . وخمرة نواسية أو إلهية . فهو يد احان » كني «الخجانتهقام» 
درويش محذوب » تمل بالشراب » أبا كان كنه الشراب . 


« البستان جيل » وأجمل منه مصاحة الملا والاحابت 

« فليطب وقت الورد » فه يطيب وقت الشاربن وااشراب 

د وي كل لظة تتعطر مشام روحي با تحمله الصبا من عير 

د ولكن (أرباب الهوى) أنفاسهم دای محية تستطاب 

« ولقد عزمت الوردة على الرحيل قباه) تتفتح عن غلالتها 

د فنح آمها البلبل » فنواح أصحاب القلوب الحر>ة مستطاب 

د وتكن لك الإشرى أا الط الجيل الصوت ... فني طريق العشق 

يستحسن لدی الحبيب نواح «القائمين بالأسحار» ويستطاب ... ال 

وهو في هذه الدنا اجيلة مشغول بسیحانه ولحظاته » عن مواضعات الجتمع 
وزحمة الأملاع ومعترك المياة ... إنه مستبتر في عشقه الصوفي أو النزلي » نشوان 
تخمره الالهية أو النواسية » وليقل من شاء كيف شاء » فبو خير عند نفسه وعند 
الله كا يقول ‏ من المرائين المنافقين » ومن الوعاظ الثقلا* .. 

«لقد انقضی الصيام وأقبل اليد ۱ » وارتفعت العلوت بالا تال والضراعة 

واحمرت ار في حانوتها » فاطلب الكأس عا تملك من قدرة واستطاعة ؟ 

و الزهد) ثقلاء الأرواح المنافقين ؟ 

TT 


د وأي لوم على من حتسي مثل هذه ال رة وهذا الشراب ؟ 
وأى عيب نعيبه عليه إذا فقد الوعي وأضاع الصواب؟ 


(۱) ويقول شوق : 
رمضان ولىهاتها با ساق مشتاقة تعى الى مشتاق 


— ۲ 
د وشارب مر رياء فيه ولا نفاق 
۹ ۲ الا 
وشاهدنا عل هذه الخال هو و عام السر واطفاء » 255 الخ» 
في غزاية انية يقول زاهداً في الطاع والآراب : 
د وقل لمن مضحمه ف النباه قبضتان من التراب 
د ما حاجتك إلى رفع الايوان إلى الأفلاك ؟» 
وني غرلية أخرى يقول متبكداً على الطموح وكل ثيء إلى زوال : 
د لقد ذهيت عظمة « اف (۱) » وم ركه على الربح » ومنطقه مع الطير 
و وضاعت حتيعها وم یتمتع بثي* متا 
د فلا تقار يجناحك وريشك ور نقع عن « الطريق « فام المراإش 
د برتفع مدة في لمواء » ولكن سرعان ما بیط إلى الأرض » . 
×+ ٭+ سمة 
هل کان حافظ متشاماً ما یدو من هذه الأبيات الاخسير: ؟ يقول الدكتور 
عد الوهاب عزام 5 المزء الثاني من کتاب د قصة الادت ق العام 4 صفعدة 15١ه6:‏ 
وحافظ سين في شعره عن انفباض وا کتثاب و حزن » ويعرب عما عتحن به في 
هذا العالم » ويغاب e‏ ؛ ولكنه بین عن د E‏ 
ااه وإشراقه 4 وتأميله و انساطه » كأنه برىء من ص‌ص ۾ او استراح من الي او 
ظفر عا بريد بعد عناء » أو حم له بعد طول الفراق لقاء» 


والذي يقرأ غر لیات حافظ قد یمن له آن حالف الدكتور عزام في تصويره 


(۱) يتابع في هذا ما جاء بالتور اة لا القر آت . 


ا ما يرى ايام - كثير الابتسام » قليل الانقباض» 
ويرى التشاؤم في حد: شه عرضاً خشيفاً » لاب عة أصيلة . واغا براه في جيع أحواله 
هادثاً لطيقاً . كته ابتسامة » وصرخته آهة » وری وهو بريء النفس من الحقد 
والام جیماً ‏ مشغول عن القد وام با لسیحات الصوفة و الاحظات ا ل 
و ام TS‏ 

وهناك خلاف بين الدكتور عرام والدكتور | برأهم أمين على نصوبر أساوب حافظ 
الشعري ف لغته » فالدکتور عام يقول : 

د ولحافظ اسلوب شعري د دقيق جا ل يشبه الث الموسيتي اللو ساني 8 
لفظة صاحبتها» وأصابت کل کاهة دلالته . ومعانبه ين التمريح والتلويح والظبور 
واللحفاء تستغرق عنابة القاريء وتستولي عليه فيتأملبا حريصاً عليها معجأًما . وقل” 
من يساير حافظاً في إحكام السك » ودقة النسخ » وإجادة النظم » فلا تجد في 
آوزانه وقوافه ‏ على كثر: ما کنی وورتی وجانس -- کلف أو اضطراياً أو 
فضولاً » . 

ثم يقول : 

د وعابر ديوان حافظ كالسائر في حديقة ورد » تروعه الصور الكثيرة والألوان 
الختلفة ولكنها كلها ورد . فهو يعرض صوراً كثيرة لحقائق قليلة . أو هو کالطرت 
يدك را من الاوزان والألان والآننا نغام » ولكنها لا تعدو حديث الميب في 
ا ور لم ل ما سمعت من هذا معحب 
مطرب رائع » وكأ نكل قطعة ‏ باحسان التعبير وإجادة التصوير - تتضمن معاني 
حديدة لم نتناوشا قطعة قلا » . 

وهذا التصوير لاسلوب حافظ في لغته يبدو د خی لن ن لا بعرفون مثلي هذه 
اللغة ‏ آکثر انطاقاً » لانه یتفق مع السمات النفسية للشاعر » ومع موضوعات فنه 
وطابعها الرقبق اميا ل الحاو . فلست أدري من أبن إذن جاء الد ون از اه م أمين 
هذا الأوصف الاجر (لطريقة الأأداء عند حافظ) قال : 


اا 


کان شاعراً عائياً » فم يكن يأبه ك يء ) وم يكن ميلم يه ...كاك یم أن 
أقواله تفان اجاهير » ولك . کن ذلك لم یدنله إلا إلى قدر يسير . وکان يعرف أن 
أشعاره تذكن الاب » ولكنه لم يكر أن بم بهذا الاعجاب » بل كان مذي في طريقه 
كالحش, اال : :طوي بداء القب » في أناة آوصخ . 


د وک ٤بر‏ العان, » يفيض على حنبات الوادي » فيكتسح حطامه » وهدر 
ركامه ویدفع ما أمامه » حبار عنيد » يشتد هديره » ويزداد نذيره » وهو ماض في 
سبيله على ننهاته الدامٌة التي لاتهدأ ولا تسكن 

و وکان فناناً » فكان رضي نفسه قب لكل شيء » تېتف به فیلبیسا . وتنادیه 
فيحيبها » وحدثه فيقبل علیبا » ثم يستمع إلى نبراتها الحافتة الي لا تكادتين » 
ويتحسس سكناتها الصامتة الي تن فيقرارة العين . فاذافرغ إلىنفسه مرة أخرى» 
رددها في أساوب مفصح مان » أو سحلا علا کلات معحرزة تتحدر من عليان » 
أو أعادها إلى نفسه لب كد لما ما جاشت ت به من قول مخلص أمين » . 

وعلى ما في هذا التصوير لماسعة حافظ وطريقة آدائه من تتاقض واضح ان 
بعضه وبعض > واندفاع في سحمات رنانة قد تفوت الدقة على الاداء » فانها في 
صعيمها تخالف صورة حافظ وطبيعته التي يستشفما قارىء النزليات . وهبني مخطئاً 
في هذا لآن النص الفارسي ليس ف متناول يدي » فپا هو ذا تصوير الدكتور 
عزام لاسلوب حافظ يؤيدني . وأغلب الظن أن التوفيق هنالم الف الدكتور 
إراهم أمين . 

وأساوب الترجمة ؟ 

رما م أ كن صاحب حق في نقده ‏ ككل من لا یمرفون الفارسية ‏ ولكن 
هذا لا ينع من الوقن |حساسي بان روح انظ الشرقة اللطيفة » كانت تضو 


وتنس في بعض الأحيان » ثم تقی من وراء الأألفاظ توصوص وتشير في جمد إلى 
حوهرها اللطيف 0 


۳-5 ۸۳ — 


1 


وقدنقل امرحم بعض و الغز لات » القلمل نظماً > وتقلها همانر 
۱ 3 8 
ف هده انلطة کل الا حسان ۰ 


ا 


فالنظم بالاخة العربية عسير محتاج إلى هبة خاصة » ولعله یکون‌آعسر حين يراد 
منه نقل مثلهذه اللمحات الخفيفة السريعة » الی‌رطا روابط خفية دققة . وذلك 
يبدو عند مراجمة الفزليات التي نقلپا نثراً ونظماً . فبي في النظم لا تكاد تين » 
وفيها بعد واضح عن حقيقتها الي تظبر في النثر بقدر الستطاع . 

وبحب أن أشبد بعد ذلك بسلامة لغة الترحة فا عدا أخطاء يسيرة » لعلبا من 
السو في الكتابة . 

ولک وددت أن آستني عن هذه الصفحة الأخيرة » بخاص لار کتور ارا : 


أمين ثنائي وشكري بالنيابة عن قراء العربية . فا يلي في الواقع ‏ أن مجسزی 
صاحب هذا الفضل بغير الثناء الطلق والشكر الحزيل . 


العقاد الشاعر 


واعاصر مغرب 


لا ہوم إلا نادرأ » ولايتوه فا وراء الوعي آبدا 58 

ومعالم الاحساس والتصور عند العقاد واضحة » وهي على رحابتها وانفساحبا 
وعلى عمقبا ودقتبا » حدها إطار من الوعي التيقظ ؛ فلا مهم في ودیان مسحورة » 
ولا تطلق ف متاهات محبولة . 

على أن لامحپول حسابه في نفس العقاد . ولكن هذا امحبول نفسه فكرة حيط 
مها الوعي ؛ ویدعو إلى فرضما العقل . ولس الاعان هذا المجبول توهانا روحياً 

ومن هذه الينايع بتفحر شعر المقاد . فیکتر فيه تصور الحالات النفسية 
وتسجيل انلواطر الفكرية » وإثبات التأملات النطقية ‏ إذا صح هذا التصير ‏ 
بقدر ما تقل فيه السبحات المائمة » والانطلاقات التائهة » والظلال الشائعة . فكل 
شيء واضح » وکل ثيء له حدود . 

ويعود شعر العقاد اليد عن الرفرفة الطليقة تلاك الحيوية الندففة . وعرن 
الايقاع التموج تلك الحبكة الرصينة » وعن الانطلاق الاثم ذلك العمق الدقيق . 
وعن سبحات الصوفية التائهة صدق الحالات النفسية الواضحة . 

وسلغ العقاد فته حين تبلغ الحيوية تدفقها » فتحرف النطق الواعي » وتغطي 
عليه ... فأما حين يضعف هذا التدفق » فیتجرد الشعر من اللحم والدم » وخیل 
إليك أن مکانه لس هنا في الدبوان » ولکنه هناك في كته بين التأملات الفكرية 
والقضابا النطقية : 


بت 6 سب 


وکا يزيد في وضوح هذه الظاهرة سم أن الايقاع في شعر العقاد حزء من 

يزيد في 2 اع في : 

طبيعته تلك . فهو إيقاع واضح محدد رصين . تقل فيه الرفرفة الطليقة والتموجات 

الثائعة . ولكنه يتدفق في غزارة وعمق . حين تتدفق الموية في الاحساس 

والتصور . وقد يرف في بعض الأحيان ورق - ولكن هذا قليل - ويضعف 
وتحفت عندما يسكون الال محال التأملات التحريدية والتحارب النطقية . 


فحين يقول العقاد : 
أا افظة حرت مت الا ام أه 
تحمل ازوج من فة و الاحلاء من شه 
لس الم و حدہ ا 


تشعر أنك أمام تجربة كاملة صادقة > ا 
المشاعر . + لكا ند ذلك الست شرا ول مكانها هنا في الدوان . فا 
مكانها في « خلاصة اليومية (۲۱ » وف التأملات التحريدية . وإنك لن تصغر من 
قيمتبا حين تضعبا في موضهبها . فاا جزء من ذخيرة الانسانية في تجار-ها الصادقة 
الاصلة . ولكنبا قضية 4 عاریة من الصور والظلال » ومن الايقاع أيضاً . 

فأما حين تسمع النقاد تتدفق حيويته وتعلو صرخته في يوم الظنون » 
حين يقول : 


وم الظنون صدعت فيك تحاري 
وبکیت کالطفل الذلیل آنا الذي 
وغصصت بالاء الذي آعددته 
لاقت آهوال الشدائد كلبا 


نار المحم إلي” غير ذميمه 


حيران أنظر في الماء وفي الثر 


(6): ات كنات لفات 


وحمات فك الضے مغلول اليد 
ما لان في صعب الحوادث مقودي 
لاري في قفر المية الجبد 
حتى طفت فلقت ما ل أعبد 
وخديإليك مصارعی ټم قدي 
وأذوت طعم الوت ر مص ر"د 


آروی واظبأ فى فاا شارت 
اتدل ال كراخسالف شرن 
مت ثعائلبا وبد “ل سمتبا 
بأ صوة الاس الي سعدت ہا 
وعرفت منبا وحه أصبح ناضر 
سومحت‌بل‌حوزیت كيف وعيتلي 
سو حت بل جوزي تکیف‌طویت لي 
مشت حربي في الظلام » وطالا 
ورجعت” أهرب من لقاك وطالا 
ما كان من ثي* بزید تنعمي 
أواه من أمسي ومن ومي معاً 
أهب انللود حكراءة لشري 
وأبيع حظي في الحياة بساعة 
وأسوم مرعى العيش غير مزود 


في حالي“ نیع نم الأسود 
شوهاء كاشرة "م لم أشهد 
وبدت ونم في السعير مخلد 
رفحي » ولت شقيها لم سعد 
ورشفت منبا ثفر لس أغيد 
الامس فيك ضر اوة الذئب‌الصدي 
زرق الاسنة في الاهاب الأملد 
حلّیت لي وجو الظلام المريد 
ألفيت عندك في الشدائد مقصدي 
إلا يزيد اليوم فيك تلرآدي 
والويل من طول التردد في غد 
أن ليس يومى في العذاب رمد 
أنى ما عمري کان لم أولد 


وأرود روض الحسن غير مقيد 


هنا بحس تدفق الحبوية » وصرخة النفس الجية ( وارتفاع الايقاع وعمقه 
وقوته كذلك » تتناسق جیعپا في تصور هذ الشعور الفاص » الذي يمتلج في 
نفس الشاعر»وهو شيء آخر غير تلك التأملات التحر بديةااتي مر بك موذجمنها . 
وليس من الحم أن يكون الشعر لوعة لاعجة كبذه اللوعة لیلغ فته عند 
العقاد . فاسمعه يقول في طلاقة مرحة . ولكنها ذات نض عال من الشعور المتدفق» 
وف إيقاع كذلك راقص : 
كلاني . ما تقولین اذن" با کلاني ؟ 
ما نعم ينح الکف غداء اجات ؟ 
تقصر الالاب عنه وهو بمض الاسات 


في بدي آدعوه تس | ان او زهرات 


ق في آدعوه ا ثآرة أو قلات 
وفؤادي ؟ ما اسم فيه إذن با كاتي ؟ 
رن الاربات عله أو سل الفمهق وهابي ١‏ 


کی غلا 


نشوات تلك ؟ لا بل تلك فوق النشوات 
يقلات تلات ؟ لا بل تلاك غير القات 
بلغت مها مداها وارئقت مرتفعهمات 
تساس المقظ4 لوصف و نصفي وتؤاني 
فاذا جازت مدا مت صحت االات 
كاي . ماذا تقولين إذن يا لاني 
اسان الارباب عا أو سلي الصمت وهاي 


+ ب عر 


لخلة تنح قلي كل هاتيك امات 
لمظلة رفع مسري حقباً متصلات 
رب مسر طال الرفمفة لا بالسنوات 
لحفلة لا بل خاود لاح بين اللحظات 
كالموات تراها من شاك اللقات 
رب آباد جلت من کوی لات 
وقطليرات زمان ملأت کاس حياة 
وإذا ما طفت الكأس فقل في البکرات 
سحكرة تنثى وأخرى تتتلي بالصحوات 
هكذا شا رفقين ۳ )ت 
غائب اف وصاح لفیف المهمسات 


كلاق ما قولین ات ا فاق 


عات 


أو سبی الصمت وهاي 


فأنت هنا خفيف طليق رشيق » ترقص مع الشاعر » على إيقاع موسيقاه وی 


رقصات شعوره » وتكاد تطير من انفة والتوثب والانطلاق . وان ڪن هو 
انطلاق اس المتوفز لا انطلاق الروح امام بلا حدود 


ولیس من الم أن يكون الشعر وثبات راقصة » کبذه الوثیات ليلغ فته 
عند المقاد . فاسمعه يقول في شحی" خافت » برسم ظلالاً نفسية شحية : 


وا مت ن 
XK‏ 
قدرت” عل الحو ادث بعد لاي 


¥ 

أخاف وکان لي قاب قسرير 

أتوق إلى غد لتراك عبني 
+ 


وكانت لي سلا أرتقہا 
فعدت مثثبا علاً ڪاني 


حب في مشيك مثل حي 

أرى قلي إذك ملت قلي 
Xx +x‏ 

وقولي ما صنعت وما صنعت” 

وهی انا كسان ما قدرت 
عد ا 

ففِأنذا إذاً صفر النذر 00 

وأرجم من يفار عن بير 
عد سا 

فرادى لا أبإلي ما ينبا 

آخو الشرن مرتقياً 5 


لا علا Xx‏ 


(۱) نذر الغارات 


۸۵ حت 
فأنذا أسائل ما عساها ستسمع فة من تيل وقل 
* *% عو 
وكنت هزات حى تحال وحتى بالفنون وبالمالي 
فال ايوم لاأرضى حال وكتت الأمس أرضى كل حال ؟ 
+ رد 
آعود إلى الا فتلك عندي شوم الستصد الستعد" 
تحدتبت الحيساة فيل جزتي ٠‏ بذا الب عن ذاك التحدي ؛ 
x*%* *‏ 
ومثل هذا اللون الشحى قليل عند العقاد » ولكنه قد يرتفع في قة الشاعرية 
عن الصرخات والرقصات في دوانه . 
وهنا كألوان شتى من هذه الآفاق » وکلبا شعر عثل طبيعة معينة أصد ةالتمثيل . 
ولقد ممت أن أجمعها وأسميها « الشعر في ديوان المقاد » مصدرة سحث واف 
عن « العقاد الشاعر » وأنق لالتأملات التحريدة » والقضاا النطقية . والحقائق 
التعليمية » إلى مكانها في كتب النثر أيضاً . فاني لأحسب اختلاط هذه وتلك في 
دواون الشعر » ما يصد الكثيرين عن تذوق شعر العقاد ! 
ولمل سؤالاً يطوف بالأأذهان : ما حدود الشعر اذل في تعريفك ! 
وجوابي أن الشعر لا حدده الوضوع الذي يقال فيه . ولكن تحدده درحة الشعور 
هذا الوضوع ؛ وطريقة التعبير عن هذا الشعور . 
فما إحساس استجاش النفس » ورفع نبضبا عن النبض العادي اليومي » 
وجعلها تحس بالوهج أو الانطلاق أو الرفرفة » أو السبح في عوالم مجمولة . و خلعبا 
- واو لحفلة - من الوعي الكامل والصحو التيقظ . فو إحساس شعري . 


و 


فاذا توافر لاتعير عن هذا الاحساس آداء مصور للحالة النفسية التى صاحته في 
امس » ولاظلال الشمورية التي وا کته في الفس » واشترك الايقاع في هذا 
التصوير » متسقاً مع الحو الذي عاش فيه هذا الشمور . . . فذلك هو الشعر . 

إن شمور] نفسباً غامضاً غير محدود يمتري الشاعر قل أنايقول.. وا 
الشمور الم يلح على الشاعر لیمبر . فاذا كان من القوة بحيث ينطي على الوعي 
فترة » وحیث تختار معظم الا لفاظ والسارات في شه نشوة » کا ختار الایقاع 
الناسب كأغا من غير قصد » وبحيث ينسى القاریء آلفاظه وعسارانه ومعانیه بعد 
قراءتها وينطلق من حزئياتها هذه » لشعر في نفسه نحالة مسهمة شبيبة بتلاث الحالة 
الفامضة التى كانت في نفس الشاعر قل أن يلور شعوره وحدده بالألفاظ . . . 
|ذا كان ذلك . فذلك هو الشعر ! ۱ 

ولا يكني صدق المالة النفسية » ما لم يرتفع نيضها عن نيض الحالات الفكرية 
والذهنية » وما لم يرتفع الايقاع في أدائها فيناسب جو"ها . ومالم تكن صورها 
وظلالها حیث تطلق انليال ااتصور لا الذهن اتفكر . . . 

ویقی الجال بعد ذلك فسيحاً اتفاوت والتفاضل حسب الواهب والطائع . 

جد *٭+ عر 

والآن بعد هذه المقدمةالعامة في شعر العقاد تتحدث عن « أعاصير مغرب » آخر 
ديوان له صدر : 

إن الشعر الصادق نمو ماد: حياة م هو مادة فن » والذن یعنون بتسحيل 
آطوار اتفی الانسانية عامة » وتفس المقاد الانسان والشاعر خاصة . سیحدون 
في هذا الدوان من الظواهم ما لا حدونه امقاد في أي ديوان . 

وقارىء هذا الديوان قد لا حد فيه فورة الجاسة » ولا وهلة الفاجأة » ولا 
نهاویل الل » ولكنه سيحد في مكانها سخرية العرفة » وابتسامة الرثاء » واستخفاف 
التجريب . کا جد طائفة من الصور والظلال قد لا جد ها العقاد في أي دیوان » 
وكذلك ميحد روحاً غنائية يقل نظيرها في دواوينه السابقة جميعاً . 


وسيحد الشوط بعيداً بين العقاد الذي عرفه في دواوينه الأولى » والمقاد الذي 
براه في هذا الديوان . 

هناك على تفاوت في الدرحات ‏ العقاد احتفل » اليثم » التحمع القول 
والشعور » الحافل بالسمت والرنين في الحس والنظم على السواء » وهناالعقاد 
التخفف من هذا كله » الساخر بپذا كله الذي لا بتحرج في الشعور ولا في الأداء ! 

لقد يلبس الشاب في مستهل حياته النيقة النشاة » وينمق هندامه ويكوي 
ملاسه » و شتا شاربه وينسقه » ويقم للنظرات واللاحظات وزناً عندما بخطو 
وعندما يلتفت ... فاذا جاوز هذا الطور ترك بنیقته مسترخية » ورعا لبس القمیص 
التوع وار با یه ابطرای و مره اللاحظات . إنه طلیق طلیق لا فل 
باحد » بل قد لا بحس باحد . . . ! 

کذاث‌یل إل حينا آنظر في دواون المقاد فأرى الشوط ينبا وبين هذا 
الديوان الأخير . 

أجل إن الشوط لعید . بعد السافة بين الذي كان بقول في « آشحان الليل » 

تريدين أن أرضى بك اليوم للبوى 2 وأرتاد فيك اللبو بعد التعّد 

وألقاك جسماً مستباحاً وطالا لفيدك جم الموف حم التردد 

رويدك إني لا أراك مليئة2 بذة حن ولا طیب مشهد 

جالك سم" في الضلوع وعترة رد" مباد الصفو غير مېد 

إذالم يكن بد من الحان والطلى ‏ فف غير بيت كان بالامس‌مسجدي 

والذي يقول في « أعاصير مغرب » : 

أأهواك حسماً علا وانفرد وفتنة حسنك هذا الحسد 

ومافه من زوة لا تحد 
نی ڪوني > قد خلقت فأنت "م ش 
وما شئته أنا حل ال ید 


وإنه لبعد بعد المسافة يبن الذي كان يقول في « وحى الأربعين » : 
مائدة” ک بت" آشتاقبا ألقيت في صفحتبها بالذياب 
أرحتني منپا فققد عفتها فلس فا مورد مستطاب 
والذي يقول في « أعاصير مغرب » : 
اعفيكٍ من حلية الو فاء إنك 5 5 من الوفاء 
خوني » فا أسبل اتقصي عندي وما أسبل الحزاء 
ولس بالسپل في حسابي فقدك يا زينة النساء ! 
قل : إنها المعرفة تلك « القمة الاردة » الى تنكشف عندها المنحنيات والثناياء 
فلا يبقى هنالك مخبوء تحيطه المالات»وحينئذ تستوي الاضداد »أو ترتفع الأضداد : 
سيان مها افترق الضدان 
سیال يس هی أو مغادر 
سيان نور أو ظلام فان 
سيان من يلبو ومن يماني 
والتي تنظر النفس عندها إلى الاحداث عنظار الألفة » فيطل العحب » 


عحا زماناً مذي المروب وما في الحروب عدر ي عحيب 
أتعحب من أن قوما تموت2 ومن أن قو ا قساة القلوب! 
وماقسوة الناس بدع ولا آری موم الحديد الريب 


ني هي المرب اصاحي كلا طرفلا قريب قريب ! 

أو قل : إنها التحربة التي تعرف « ما هنالك » فلا تسخط على دما هنا» 
ولا تتطلع إلى مشل لا وحود لما إلا في الأحلام » کا يصنع الفتى والشاب » 
قبل يأس التحاريب : 


خد معدل الب إن ألفيت معدنه إفي قنعت ومض منه غرار 
ما للأنابي” من حب يدوم ولا حب يقوم على صدف وإيثار 
أو قل : إنه الرضى بالتاع التاح الذي إن ذهب لا یمود ؛ وان رافض لم تحفل 
الدنيا » وم تعاود رافضه عا بريد : 
با قلب إنك قد أرد 2 عفار ید؟ 
هبك اعتزلت سروره أثراه ۱ 
آوقل : إنه استقطار اللذة من خامات الحياة الحدودة » في أناة التمرس البصير» 
بعد الحساب الدقيق لما بتي بين يديه من رصيد : 
ما فرام سومنا نیمه وشقاه 
إنا لثمو حش مه اغتنام ماه 
لسنا عی يده حو د انا عحض سخائه 
xX‏ عا عونا 
ما شب؟ من ار طخ نا فوقاحلوی الهوى 
أو صب. من غيث مد نا فيه الام الحوى 
آو زاف من ريح وهبنا ها الشر اع" ک استوى 
أو قل : انه الاستسبال » وعافاة الحبد والكد » حتى في طلب الب . فاللذة 
الواتية الرمحة هي غاية الرجاء » والاشفاق کل الاشفاق من اليد والمناء » وکفی 
ما بذل من الد وما احتمل من العناء ! 
فرغت من الب الذي يعقب الشکوی څي من النعمى ولس من الاوی 
ومحضتهماء الشباب ما ارتوی فهل في خريف العمر يطمع أن يروى 


رضيت ما أعطى » وأحسبه ارتضى با أنا ممطيه على غير ما وی 
فلا زال في عقاءه ذحكا بلا با ووصلاً بلا هحر » وهحرا إلى ساوى! 
أو قل : إنه الانطلاف من کل قبد وسمت » انطلاق عاید الصنم تتکشف له 
السخرية الكبرى في الباية » فبحام الصنم في استببتار وسخرية . ثم ينظر فلا مجد 
في رصيده بقية لمغامرة جديدة . فعلى مدى النظر يبصر نهاية الشوط الحدود : 
دعبها تفسد سین إفساد ان عشرينا ! 
+x‏ ا Xx‏ 
ولكن هذه النفمة لا تطرد في الديوان كله . فالنفس الانسانية كثيرة الدروب 
والنحنيات » وجذوة الحياة لا تلث أن تشع تحت الرماد . وقلب العقاد لم ینطنیء 
بعد . وإن الحذوة الكامنة لتزفر بالشواظ والدخان في بعض الأحيان . وتلك هي 
و أعاصير مغرب » وأشحانه السود » ون هده الاشحان لتلغ ذروما حين تصبح 
الرغبة في الإذة المشوبة بال كدار » أقوى في النفس من الارادة ؛ فيصبح انتزاعبا 
عملية بتر لم تعد تستطاع » کا كانت من قبل تستطاع في سن الاربعین : 
اران نافمي والقلب دام وسعار الحرح عشي ف عظامي 
لذة السرل وثي ونظام و امتلاء الانف من عطر شذاها 
XK xk xX‏ 
آم من برئي وآ من سقامي آم من‌صلحي واء من خصاي 
اه من شمسي واه من ظلامي آه من لذعة آه من جواها 
جد عا سر 
لذعة النيران ينفأن دخانا ليضىء الب ناف عيانا 
ها صرفاً تال وندانی من قرار اللفس يراد ذراها 


xk‏ كا عاو 


آه من 7 اعا اه جدا لاو خالد: في الشار خلر 
من قلوب تلتظي حباً وحقدا. حرقت آهاتها آهاً فاها 
+ اجا اهو 
آنا لا أطلتها حتى تذويا ‏ في لظاها » كلا شبت شیوبا 
وأراني ادبي لن وبا فاذا تأت عرفا منتباها ! 
ولقد مدا هذا الضرام ؛ وتخضف هله الحرقات ‏ عندئذ تامح هذا الأسى 
الشفیف 3 و نسمع هذه النغمة الربرة : 
احم . ألا تسمع هذا الرنين 2 هذافتات" القلب هذاأنين 
في كل ركن قطعة من وتين 
سا عو 
شه ف حفرة من شقاء والدم" والدمع” عله طلاء 
هناك ف زاوية ف الحفاء م محمد الله . 3 الناء 
ماذا بني ؟لم بيق إلا الدفين ! 
+ ا x‏ 
ته . با حسته ! با سناه ! بنيته : قر اموی في صاه 
هل بعد و سين »هوى باحزن؟ 
سد عع ې 
هانوا الدفينالنض.هاتوا الامل هانوه أدمي جسمه بالقبل 
أدميه ؛ لا . لادم بعد الأجل >2 جفة وما جفت عليه القل 
هاتوه أحبيه بذ کری‌السنین 


xX‏ يد فد 


ذاك النری‌الهال . ذاكالصفيح ۱ با لته ركن الراب الفسیح 
أوليتكالساعة فيهالدفين 
x‏ ع هر 
آم من الحيرة مر وا أنافسم” قلي رأجعى هواه 1 
لو خلا القبر 8 أهذا مناه ؟ لو آقفر الساعة ما حواه 
خلت من الحيرة أني الفین ! 
هذا شعر ! وشع ر كله . ونظائره في الشعر العربي قليل . افيه من وداعه 
وحساسية وعمق وصدق » وصور وظلال » وإيقاع شحي رفيق . 
KK XK‏ 
ومعظم ما اقتطفته إل هنا كان من أبواب لاله من آواب الدبواك 2 فيا لعالم» 
و « في النفس » و « هنا وهناك » وهناك بان آآخران : « في مصر » ود في عام 
الذكرى » . 
وف هذ الباب الآخير قصيدة « رثاء مي » وفي اعتقادي أنها خير رثاء کته 
المقاد » وهي في تة شعره الشجي » النصورات والايقاع الذائب طفة وحنينا كأنه 
الثمور الذاب » الحالص من قيود النظم » كأنه مطلق من الوزن والنظام ! 
أن في الحفل « ي با صحاب ؟ 
عو“دتنا هاهنا فصل الحطاب 
عرشها النیر مرفوع الحناب 
مستحيب حين يدعى مستجاب 
أن في الحفل و مي" » ياحاب 


سائوا النخه من رهط اللدی" 
أن عي ؟ هل عم أن مي ؟ 
الد الاد واللحن الشحي 
والجين الحر والوحه السني 
أن ولى ک وکا ؟ أن غاب ؟ 
¥ وا x‏ 
اعفن الفن عل تلك الفنورن 
حصد ہا وهی خضراء مالستون 
کل ما ته مرس النورن 
سم ما ها ها ا 
وحراحات ویس 4 وعذاب 
XK‏ وا هلا 
شم غر رضيات عذاب 
وی نف بالرأي الصواب 
وذكاء ال کا ہاب 
كل هذافي!اتراب .آهمن هذاالتراب 
اا 
% عا Kk‏ 
الانساني في نفس العقاد » تفوق دلالة شعره كله . ف « بيحو» ليس حياً پلتذ حه 
ویناغیه . ولیس صدیقاً يفتقد صداقته فيرثيه ... ولكنه « حيوان » پشفل مرن 


م ۷ 
أ 


نفم ۰ مكان الود الانساني انلالس » ويدل على مدى الفيض الشعوري في هذه 
اللفس » ومدی النان الأوي الودود ! 
حزناً على بيبحو تفيض الدموع 
حزناً على يحو شور الضلوع 
< الف حورا له 
وان حزن مد ذاك الولوع 
واه - يا بيجو مزن وجيم 
x‏ كا كلا 
الیل اة انول 
وساب حيناً إلى مدخلي 
كأنه یم وقت ارجوع 
+ عد سر 
وكلا داريت إحدى التحف 
أخثى عليبا من يديه التلف 
ثم تنبت وبي من أسف 
ألا يصبب اليوم ما ادف 
ذلك خير من فؤاد صديع 
ود فد 8د 
وكلا ناددرته ناسا : 
« بيجو » ... ول آبصر بهآيا 


لا من صدى فيدولا يع 
+ ب سا 
بيجو الذي أرقب عند الرواح 
بيجو الذي زجني بالصياح 
أو نبحة منه! وأن اللساح ؟ 
ضيعت فييااليوم ما لا یضیع 
Kk x*%‏ ور 
خطوته ... یا رح امن أل 
مخدش باي » وهو ذاوي القدم 
مستنجدا بي . وبح ذاك ک 
نفلرة آنطق من کل ثم 
با طول ما ينظر ! . هذا فظيع 
عد + اس 
م لا أرى الوم ليستي بطيب 
نح خبيرون بش القلوب 
!آل قطمير هواک عيب 
غاب سنا عينيك عند الغروب 
وتقفي الدنا ولا من طلوع 
سر كا کر 


والبحر طاغ والدی لا لحك 

عبناي في ذاك وهذا الحسد 

و حشه القاب ا حزن اتفرد 

يد عد عا 

أبكيك . أيكيك وقل اللزاء 

با واهب الود عحض السخاء 

يكذب من قال : طمام ومساء 

لو صح هذاما محضت الوفاء 

لغاش عنك وطفل زرضیسبع 

+ *+ ¥ 
ولك نیت لو خلت هذه القطمة الشجية الآسية الودود من ببتين اثنين 

ذلك قوله : 

أتم خبيرون بیش القاوب 

فبذه لفتة ذهنية في سياف شعوري . وقظ القارىء من ا جو الشجي ا حزن 

إلى التاريخ مرة وإلى تورية كأنها الدعابة مرة ... وتلق ظلالاً يتسق مع ظل 
الاسی الكامد الكثيب ‏ واتساق الظلال هو الشعر ف كثير من الأحوال ‏ 
ثم لا تزید بعد إخلالها بتناسق الظلال شيئاً ! فش الكلاب للقاوب لا علاقة له 
إطلاقاً بان « بيجو » ينبش من الزن قلب الشاعر . وكونه من « آل قطير» 
ليس عاملاً في هذاالوقف . وماص إلا اللفتة الذهنية ‏ لا الشعورية - واستطراد 
الشامة اللخارحية لا الداخلية . 


و للعقاد - في شعره ‏ لفتات من ها القیل » توقظ القاريء من مبوعة 


دوو ساد 


غارقة » أو سرحة عالية » أو أندفاع متدفق . فليته کان بنساها » فيخلص الشعر 
الدافق الحار من هذه الحواحز الى تقف اندفاعه في وسط الطريق . 
جد جج ې 
ومقدمة الديوان - بعد هذا كله فصل من أرع فصول العقاد . 
وموضوعبا قد دار حوله حدل سنه وسني مند ثُانية عشر عاماً على صفحات اللاغ 
الاسبوعي . وال هذا الحدل آشار في القدمة . وما پزال الوضوع قابلاً لحدیث 
ول ما يصور رأي الاستاذ الکس قوله : 


دویصح - على هذا - أن یکون ااشباب عبد ابتداء العاطفة وافتاجا 
على صورتها الاولی . أو هو المد الذي تفاحأ فيه البنية بشعور جدیدم تكن لها 
به خبرة من قبل . فيشاهد علها ما يشاهد على كل بنية تفاجثبا حالة طارئة . فارن 
الفاحاة إذا عرضت لانسان بدا لك في حالة كالة الشاب في أول عشقه : وجه 
سام » وفم مفغور » وطرف ذاهل » ولسان معقود » ونفس معارود . وهذه هي 
الحالة الى عا ل إك من يرا ها أنها المشق دون غيره » مع آنها آحری أن تدل على 
أن المشق فاخا لم تعبدها البنية » ول تألفها النفس » في تزل مها حاجة إلى التثبت 
منبا والرياضة عليبا . ثم تأني هذه الرياضة شيت فشي » مع تعاقب الأيام » وتماقب 
آلوان الشعور 

د في هذه الحالة ‏ حلة المفاجأة ‏ تتفتح النفس على عم مسحور » حافل 
بالصور والزخارف والاسرار ؛ وتجود القريحة بالعنی البكر والخيال الطريف » 
والتجلية إن كان من السابقين الحلين . ولكن سحر الفاجأة عتنم بعد قليل أو 
كثير » فلا متنع سبيل القول بامتناعه . كالذي تسحره الدينة لأول نظرة » فيصفها 
على التو والساعة في الصورة المتوهجة التي أضفاها عليه سحرها . ثم يقم فيها سنة 
أو سنوات فلا تحبلبا بعد معرفة » ولا يعز عليه وصفبا بعد قدرة . ولكنه لصفا 
غير مسحور ولا مبهور » فيخسروصفه ذلك الوهج اللامع » ثم يعوضه تفاذ النظرة 


سس — 


وطول الخبرة وصدق الشاهدة ع كأعا تفيرت الدينة . وهي لم تنیر بين النظر تین » 
ولا خطاً واصفبا في إحدى الالتن . 

د وإذاكان هذا شأن الدينة امحدودة » فکیف بکون شأن العالم النفساني 
الذي ليست له حدود ؟ وكيف يستنفد هذا العالم الرحيب في نظرة واحدة » ولاس 
نظرة الفاجأة والعرفة الأول ؛ وكيف ینیم العاطفة الانسانية من حسبما ضیف 
يفار قالحاة بعد الصافة الأولى »ولا بم أا هی صاحة الدار وأا هي الحياة 6 

وأنا لا أقول : إن العاطفة تنتبى بانتباء الفاحأة » وتنادر دار الحياة محرد 
انقضاء الشباب . ولکنی أقول : إن وهلة الفاجأة » وتجاويل ا لمل » وغمرة 
الانخداع هي أجل ماي العاطفة » وأروع مافي الاحساس بالدنيا والحب والحياة . 
وإنه حين تنكشف هذه النشاوة لاتذهب العاطفة ولا موت . ولكها تنبت » 
وتفقد سحرها وروعتها . وأن الوصف الأول في الصورة التوهحة التي يضفها 
میحر الفاحاة هو أخلر وصف وأجله وأحياه . 

والعقاد نفسه هو الذي بقول في و أعاصير مغرب » : 

برت من غش نفسي وليئنني ما برئت 
با الم شض عبار الم للقمض وقت 

وأجمل وقت في العمر هو وقت الغمض » الذي تنساب فيه الرؤى » و تطرف 

فيه الأحلام . 


ف عالر القصّة والرواية 


على ها مش السسرة 


لطه حسين 


للدكتور طه حسين مذهب في له فيه تلاميذ كثيرون . كابم محاول أن يتأثره 
ويتشبث تخصائصه » وینسج فيه على منواله » ولكن واحدا منهع لم حقق هذه 
الخصائص إلى اليوم على الوجه الطلوب . ومن بين هؤلاء التلامیذ من يذل جداً 
مطنياً بثير الاشفاق ليصبح نسخة أخرى من طه حسين » فتکون قصاراه أن 
يرج نسخة « مشلفطة » كالصورة التي تنطبع على ورف « النشاف » ! 

ا هذه عليه دورد کر د دون ضيف 44 ی 


الآذاب 4 وال هة 2 0 

ونستطيع أن نطلق على مذهب الدکتور طه حسین اسم « مذهب الاستعراض 
التصويري » ٩‏ . فالدکتور في خير حالاته برسم لوحات متتابعة آدوانه فما الکلمات 
وال : وحات لامناظر » و لاحوادث و لمعاني » ولاخطرات النفسية » والا تفانات 
الذهنية على السواء . و تلاث ميزته الكبرى کصاحب شخصية أدبية وصاحب مذهب 
في کدلك . 

والدكتور طه صاحب موهة في هذا وصاحب طر قه > فأما تلامیذه فقد 
أخطأتهم الوهبة واتبعوا الطريقة . أخطأتهم موهة التصوير واتبعوا طريقة التعبير . 
ولهذا موز أن نعود فنستدرك شا » وهو أرن مذهب الدكتور طه حسين : هو 


9 انظر بو سم کتاب » المذاهب الفنية المعاصرة ¢« 


س ھا د 


EE E e‏ ؛ ول بوحد فيبا صاحب 
الطیعه الموهوبة » بل يوحد فيا من يدرك سرها الأول » وهو طيمة التصور »> 
لام جبعاً بفیمول أن هذا الس كامن في طريقة التعبير ۱ 

ب أن شيئاً عن نوع هذا التصور في مذهب طه حسين » أو لتعدير أصح في 
طبيعته . فهو التصوير الحسي الذي برد المعاني والخواطر صوراً حسية » أو كالحسية 
نك ران التباظر وال ات فيد سدها > بدات و :رشك أرق 
تكو شمه . 

وهو بخلع على هذه الصور الحسية أوناً من ألوان الحياة والحركة » ولحكنبا 
الحياة الاطيغة وا رکه الوئيدة » التي تدب على هينة » وتخطر في رفق . فالسرعة 
النايضة » والحيوية الدافقة » لستا من مطالب هذه الصور في يوم من الأيام . وقد 
بکون الثال هنا أوضح من القال : 


د هذه شمرزاد فاه منه 60 غير بعيد » تنظر إليه نظرات فما الحنان والکر ؟ 
وهي منرقة في ضحك هادیء عذب يرتفع له صدرها وينخفض » ویشی 
وجا من امال الرائم ليس إلى تصویره من سبیل . وهذا الاك بنظر إلا مبپور | 
اوه تضحك من ذهوله وحبرته » ولکنه ينبض خفيفاً ويسعى سريعاً » حتى إذا 
بلفپا أو كاد » حثا أمامها عاضا بصره إلى الأرض رافماً بده إلى الماء » كأنه 
الؤمن الذي يتقرب إلى التعثال ؛ وهي تضع يدها على رأسه ضاحكة » كأنها تبارك 
عليه » ولكنها لاتلبث أن تستحي ل إلى حنان خالص » وإذاهيةيل إليه مترفقة فتضع 
على جبهته قبلة حلوة حارة طويلة . ولو أنها تحدئت في تلك الاحظة لأحس شهريار في 
صوتها تهدج العبر اتا ريد ان تلع من العيون » ولكنبا الارادة القوة 
#سکها . فيظهر أثر هذا الصراع في الصوتالحتبس والألفاظ التي لاتين » ولکنبا 
لم تقل شتا » وإغا استقام قدها العتدل » وامتدت يدها الرخصة إلى اللاك فا 


(۱) يعني االك « شپر بار » في أحلام « شہرزاد 0 


مات 


صامتة » واستحاب لما الملاك صامتاً طيعاً » فضت به خطوات إلى نشز من الارض 
قريب يكسوه العثب » فأجلسته وجلست مجانبه » وأحاطت عنقه بيدها ؛ ثم أمالته 
في رفق حتى وضعت رأسه على كتف ا » وظلت تنظر إليه وهو بنظر لپا » وها 
مغرقان في صعت عميق . ثم يسمعبا شهربار تتحدث إليه في صوت هادىء و ادع » 
وهي تقول له : « ألم يأن لنا بعد أن نهبط من المماء » وأن ننزل إلى الأرض فنعيش 
فيها مع الناس » ؟ 

دولکن شبريار لا حببا ؛ وإنها تنحدر من عينه دمعتاك هادئتان قسحها 
شهرزاد في رفق » ثم تتعطف إلى اللاث فتقمل جبته مرة أخرى ؛ ثم تقيمه حتى |ذا 
استوی في محلسه جعلت تمر أصابم ا في شمره رفيقة به باسمة له مطيلة النظر له 
صامتة مع ذلك لا تقول شيا » وكأن هذا المعف الصامت الحار قد بعث الحياة 
والنشاط في قلب اللاكث وجسمه > وف عقل اللاك وإرادته » فهو يرفع رأسه إلى 
شهرزاد « ويسأما في صوت كأنه بأني من بعيد : ألا تنبئينني آخر الأمر من أنت 
وماذا تريدن » ؟ 


ولقد أطلنا في هذا الثال لانه مجمع بسپولة كل ألوان التصوير الحي في طبيعة 
الدكتور : فيه المعاني الذهنية والخواطر النفسية » وفيه ال رکات والحوادث 
والناظر ؛ وکاب مر نسمه مصوره متحر 4 هذه ال رک اللطيفة 2 لسر ونودة 5 


من شاء أن برجم إلى أمثلة خاصة لکل و فلير جع إل کتب الام 1 
وأديب » و احلام شپرز اد » وعدة الکروان » والحب الضائع 1 ثم ليرجع إلى 
هامش السيرة الذي جرنا إلى هذا الكلام ! وليقرأ في الصفحة الأول من 
الحزء الثالث : 

کان الشیخ مہیاً رهيباً » وكان ا قدارتفعت قامته في السماء » 
وامتد حسمه ف الفضاء ؛ وکان وحبه حبما عريضًا 7 تضطرب فه عینان غار تان 
بعض ايء » ولكنها على ذلك في حركة متصلة لا تكادان تستقران ؛ وها متوقدتان 
دام ينبعث منها شيء كأ نه الضوء الشرق على هذا الوحه الحم النلیظ » فاذا مظن 


ند 
شيا أو أطالتا النظر إليه فكأنها تقذفانه الشرر » أو تسلطان عليه شواظاً دقيقاً 
قويا من الثار . 

وكان الشيخ فوق هذا كله ذكياً حاد الذكاء نافذ البصيرة » يتعمق ما يعرض 
له من الأأمر دون أن بحس الناس تعمقاً لشيء . 

« يسأله الناس فيجيمم لساعته جواب من فحكر وقدر وأطال التفكير 
والتقدير » فیعحول منه ویمحبون به . وكان بعد هذا كله بطيء المثي » ثقيل 
الط رکذ » وقوراً في كل ما يصدر عنه » وكان صوته يلاثم هذا كله من آمره » فكان 
صوتاً ضخماً عميقاً » يسمعه السامع فيخيل إليه أنه مخرج من عار بعيد القاع . وكان 
الناس ابو نه ويرهبونه کا کانوا حلونه ويكبرونه . فاذا سألتهم عن مصدر ذلك لم 
يعرفوا كيف يبون » إغا کان هذا الرجل يرم ويسحرم وملا نفوسیم | كباراً 
وإعظاماً . فاذا ذكر الوليد بن المغيرة فقد ذ کر سيد من أروع سادات قريش 
ورحل عظم من رجالات البطحاء » . . . ال . 

هذه اللوحات الرسومة في حبوحة » وهذه الصور اي تخطر في وناء » و ندب 
في رفق » هي مزية الدحكتور الأصيلة » ميته التي يتحلى فيها فنه ويؤدي با 
رسالته » ولقد يخطئك في بعض ما يكتب أن تحد الفكرة الكبيرة أو العنی التکر؛ 
ولكنك لن تخطىء اللوحة امادئة والصورة الحية » هذا اللون من الحياة الرمحة 
السترحة . نعم قد تبطؤ الم ركه في بعض الأحيان إلى حد الجود » فيدركك نوع 
من الاستبطاء نهم أن تغمز فيه الكاتب لسرع في خطواته بمض الثيء ؛ ولكن 
ذلك قايل على كل حال . 

ومن هنا كان إعجاب الدكتور بلبيد ثم زهير خاصة من شعراء الحاهلية 
لانه يلي حاحته من هذا التصوير . 

عد *٭+ سي 
وبعد فا قدمة كتاب و على هامش السيرة » ؟ 


قيمته من الوجبة الذاتية أنه وبخاصة الحزء الأخير ‏ جمع أفضل خصائص 


= ړژ د 


الدكتور طه وأحسن مزاياه » وينجو من كل عيوبه التي توجد في بعض الكتب 
الاخری . 

وقیمته من لوحبة الوضوعية أنه الکتاب الأول في اللنة العربية 0 الذي 
عل من يعض خا السبرة ومض اساطیرها فا عا حذابً 4 ولکنه لا ق 
عند هذا الحد بل عيل هذا الفن ای الحذاب » صورة « علية » صادقة اتحزيرة 
العربية وأطرافها في الفترة بين مولد الني ( ميل ) في المزء الأول » وانتصار 
دعوته في الزء الشالث . صورة للحياة الاقتصادية والسياسية والاحماعية 
والفكرية . وصورة لما مبحس في الغمائر والأخلاد » وما يبدو من الاتجاهات 
والآراء . وصورة للشات وللافراد في الحياة هناك . . . وذلك كله حسب كتاب 
ليكون عملاً يستحق التقدير . وإنه للكتاب الأول في أعمال الدکتور » لابوازنه في 
هذا إلا كتاب د الأيام » . 


)١(‏ للاستاذ توفيق اک في هذا المحنى كتاب « مد » ظبر بعد بور الجزء الاول 


شبرزاد في الادب العربي : 


احلام شهرزاد 


قصص 2 ات لملة و لملة 0 درا أسر حية 0 شبرزاد» وأقصه 2 أحلام 
شبرزاد »فى 1ن . فلننظر كيف دخات « شبرزاد » 3 عام الأدب الفني ف 


العصر الحديث : 
لقد بقرت هذه القصص العروفة » شعبية لا تشع شيئاً في عالم الأدب الفني . 
الم إلا دراسات عن هذه القصص ومؤلفما وعصور تأليفبا ومواطنها ۰ 
وكان أول شعاء أرسلته هذه القصص الشعسة إلى عام الفن الادی هو قصدة 
العقاد ف المزء الأول من ديوانه الذي صدر ف سنه ۱۹۵۱1 وعنواما 2 شهرزاد 
أو سحر الحديث » وفیما يقول عن شپربار . 
1 


أضر التي للاساء حقود وأبى الحقد أن يكون سيدا 


خفرت عرده قاة فالى ا يصون" لانساء عبو 8 
فله طلعة بها أجل الف د رهين يستنحز الوعودا 
زهرات شما 9 ري بشما السيف غصنا الأماودا 


إلى أن يقول : ( وهو الاشعاعالحديد الذي أرسلته قصص ألف ليلة وليلة ) : 


عرفت طب" دائه « شبرزاد » فدعته وهو الذي سعيدأ 
کان افقلا فوّاده منلق ال س کظما لا تلان عنیدا 


فألاته بالقال فأصنى ومن القول مايلين الحديدا 


نت م٩‏ مد 


وأرته أحاظى الناس من ق پل نوما كدوية وا 
فرأى قلبه وكاث فريدا ۸ يعد" بعد في القلوب فريدا 
حدلا كان صفوه ۷ غر اما وحد الان قلبه اللفقودا 


كان هذا آول دخول قصص ألف ليلة وليلة إلى عا الأدب العربي الفتي في 
باب الشعر » ثم كانت سنة ۱۹۳۵ فأخرج توفيق المحكم روايته و شبرزاد » في 
اب التمثيليات » ثم كانت سنة ۱۹۳۷ فأخرج طه حسين وتوفيق الحكيم قصة 
« القصر السحور » في باب القصص » ثم كانت سنة ۱۹6۲ فأخرج طه حسين 
وحده قصة « أحلام شهرزاد » 

هذه هي السلسلة التاريخية لدخول « قصص آلف ليلة وليلة » في عام الأدب 
وإشعاعبا في جو الفن في العصر الحديث . 

فأما الطبيعة الفنية لهذا الاشعاع : فقصيدة العقاد التي نقلنا معظم أبياتها تصور 
نا الفتاح الذي فتحت به « شپرز اد » قلب « شبريار » وقد كان « مغلق النفس » . 
ات و و ای و ا 
لين أنه ای ها تاه وما ده ذلا بء .وهو في حزء ]خر : اارته 
أحاظي الناس » فوحد لقلبه آشیاها ونظار TS‏ 1 
ولا قله فرید] فيالقاوب ب فأصنی اٍلیپاحذلا بتصوء, برها الحظوظ والقلوب لاغر امآمها! 

وأما تمثيلية توفيق الحكم فقد بدأها من حيث « آدرك شهبرزاد الصباح 
فسكتت عن الكلام الاح » حيث استحال « شبريار » ذلك املك الوحشي 
إنساناً حدید] و خلقته شهرزاد > خلقاً و حدیدا » وكأغا كشف لصبرنه د عن 
أفق 7 خر لا نهابة له » وإنه ليحاول أن بتخلص 0 
الانطلاق والمعرفة » محاول أن يتخلص من الم ومن المكان » وعاول أن نحل 
لفز « شهرزاد » التي ترکته في حيرة من أمرها شديدة . 

وأما قصة «القصر السحور» فتداً بد تاليف تثيلية شبرزاد وخلق شخصياتها 
جيعاً : « اللاك شبريار » واللكة شبرزاد » والوزير قر » والسد » ومنصور 


٩ 2‏ جه 


الحلاد ... الح » وحيث يشترك طه حسين وتوفيق ا حكم في زارات لشمرزاد 
بقصرها السحور » وف شراك ينصما طه تتوفيق » a,‏ 
شبرزاد » وعند أبطال مسرحمة شہرزاد قح واد د يي 
التاريخ » فتدور محاورات وا کات فلسفية ليس هنا موضع ستعر اضها ونقدها 
ع کل حال . 


وأما قصة ین تیدا بعد تسع ليال من حيث « درك شبرزاد 
الصاح فسكتت ن الکلا م الباح » وحيث طال الصمت عل « شبربار » واشتافق 
إلى أحاديث الي خاقت منه إنسانا A A‏ في نفسه وأمام عقله‌من 
الا لغاز وا رار ما يكلفه الحبد المضني » وحيث نحاول أن نحل لغز « شمرزاد» 
الي ترکته في حيرة من أمرها شديدة » . 


و طه حسين لاحاول أن يتخلص من الکان ولا من ع الحسد » 
ولا يقوم برحلات طويلة ولا يدخن القب ف سبيل هذا التخلص 00 
إلى ea‏ السحورة « زاهدة » قول له رشنا القطوع : 
د من هي شمرزاد ؟» ولا يأبق في الا من شبرزاد ومن الذنيا جيعا إلى حيث 
لا بعل مصيره أحد » کا صنع توفيق الحكم شبرياره السكين ! 


« شهریار » طه حسين أطوع وآ نس » وشبرزاد» طه حسين ملك من أعس 
شهربارها أن ترده عن التعلق بالسماء 3 وأن ترشده وتمصره وتقود زمامه في الاب 
إلى حيث تشاء » فلا يأبق إلى حيث لايع مصيره أحد كشبريار الحكم ! 


وشبرزاد توفيق الحكم تحاور شبريارها حواراً فلسفياً مرة » وتحاول أن 
ا وان فده اارة غر اه مره ... ولکنه بابق إل غير 
عودة . أما شبرزاد طه حسين فتعيد على شمریارها قصة كقصص ألف ليلة وليلة 
عن املك « طهان بن زهمان » مللك الحن وابنته « فاتنة » فما حو « ألف ايلةوليلة » 
وفيها نسقها . ولكن ما بعد ذلك توجيهات اجماعية وسياسية وفكرية حساسة » 


بح وا واه 
بل شديدة الحساسية . تقص شپرزاد صل القصة على حمس ليال ولكن في 
« الأحلام » لا في العيان ! 


وهي لاتقص على شبريار ‏ في الأحلام ‏ هذه القصة فحسب » (فاهي 
تحاوره الحوار الفكري مرة » وتحاول أن تمبط به إلى الأرض مرة » وتقوده في 
زورق یسح ف النور والوسیقی والاء مرة ... وهناك تعرض له مناظر فاتنة 
غيارة تيد لفزها فى نفسه تعقیداً ۽ فبولاء عذاری مرحات مشرقات بسح 
پزوارقین » والحو بادم والنفوس مرفرفة . أولئك هن الناجیات من شهریار . . . 
وهولاء عذاری محزونات کاسفات پسحن زوارقین والحو قابض والصدورملقلة . 
آولتك هن امالکات على يد شپربار . 7 

شهریار طه حسین قريب الشبه بشپریار توفیق الک في الانقلاب الذي طراً 
عليه وني أثر شبرزاد وأحادیشانیفسه » وشپرزاد طه حسین قرية الشه بشهرزاد 
توفیق الحكم فما عدا جانیپا الفريزي الذي تصوره علاقتها بالسد . ولکن الامر 
- في الحوادث - يأخذ بعد ذلك في الاختلاف . 

فأما توفيق فيمضي على طريقته وطبیعته وملابسات حياته وأثر الرأة في نفسه » 

فاذا شبريار لامهبط الأرض آبدا وان ۸ بلغ الماء » ولا يستمع إلى شبرزاد 
ولا يستنم لها كالطفل إلا في لحظات الضعف » ری یعتاده نفاره القدع ! ثم إذا 
هو يأبق في الهالة إلى غير أوبة حتی ان ! 

وأما طه فيمغي كذلك على طريقته وطبيعته وملابسات حبانه وأثر الرأة في 
نفسه » فاذا شهريار يستمع إلى شهرزاد ويركن الما ويستريح إلى صحبتها ويلتذ 
توجيهها وإرشادها » وإذا هي تعنى به في نومه وبقظته » وي حركاته وسكناته حتى 
لتوطىء له الفراش وتسنده بالحشايا ! 

ثم إذا هي تقص عليه في الأحلام قصة تخوض فيها في السياسة والاجماع 


وال کا تشاء ! 


XK‏ زا ور 


11 بت 


من قصيدة المقاد ومن مسرحية شهرزاد » ومن قصة أحلام شهرزاد » تنين 
ثلاث طبائع وثلاث طرائق » وثلاثة مظاهر لتأثير نوع الياة وملابساتها » في طبائع 
الفنانين وطر ائقهم ٠‏ فالعقاد في قصيدته هو الاديب الحلل للنفس الا نسانة في ابا 
ولاحالات اللفسة في تطورها وتتابعبا » العلم مداخل هذه النفس ودرومبا 
ومنعرحامها > الشقظ لزابا المرأة على اختلافها ! 

وتوفيق اشکم في شلیته هو الفنان العشى عسائل الذهن والفلسفة » النمزل 
عن الحياة الواقعة وملابساتها » امور بالرأة » الحذر المتخوف ما » النامض الیرم 
الذي لا يصل شيء إلى ناه » ولا حم في أمر برأيه ! 

وطه حسين في قصته هو الأديب الشئول بمسائل الجتمع والحك والسياسة 
الضارب في حياة الاجماع بم » المستروح بالمرأة وأثرها الاطيف في حياة الفرد 
وحاة الجتمع » وتوحيه الفرد وتوجيه الجتمع ! 

واستعراض آعمال الادیاء الثلاثة جميماً يستطيع أن يعطينا مثل هذه الصورة 
في وضوح وتفصیل » ولکنه لا يزيد كثيراً على طبيعتها الحقيقية (6۱ . 


» اقرا بتوسم كتاب « المذاهب الفنية المعامرة‎ )١( 


شجرة المؤوس 


ما تكاد تقطع صفحات هذا الكتاب » حتى تحس أنك نعيش في جو « الانام » 
ونستنشق في هذا الحو ريح « الأيام » وأعتقد أنه حسب كتاب ما أ يقال عنه : 
إنه يعيش في جو الأيام » كها تشعر له نفسك بالود والكرامة والارتياح . 

كثير من الوجوه التي التقيت بها هنا تلتتي بها هنا مع فارق واحد - نا ربما 
كانت هنالك تعيش على هامش القصة » وهي هنا تعيش في الصمم » و « شحرة 
البؤس » قد سبقت « الأيام » من الزمن حیناً وعاصرتها حيناً آخر.فذلك الاختلاف 
وهذ الازدواج ها اللذان يجءلان بعض الوجوه ترد في المامش مرة وف الصمم 
مرة ؛ ثم تيد في« شحرة البؤس » وحوه أخرى حديدة بسب هذه 
الملابسات أيضاً . 

« هذه صورة للحياة في إقلم مس آقالم مصر آخر القرن الاضي وأول هذا 
القرن نقلها من صدري إلى القرطاس » 

والحق إن هذا التقل كان أميناً » و كان بارعاً ... فأنا آقثل الآن في هدوء وعلى 
مبل صورة هذه الحياة » وألتتي بوجوه كأني أعرفبا وكأ ني لقيتها فلا ون تكن 
عاشت في الحياة قل مولدي بأعوام ! 

أعرف الآن هذه الخصیات الى تعيش وسطاً بين حباة الريف وحاة المدينة 
هذه الشخمیات الطية الومنة » ترد ار اها ةة واقدر لسن 
الذي بصرف أقدار الشاس . ثم لهذا « الشیخ  »‏ شيخ الطریق - الذي 
يصلبم الله والماء » والذي ينطق بلسان القدر انلني . والذي یتلقون ما ينطق به 
بالرضى والتسلم في الفالب . وبالسخط مع الاستسلام في النبااة ‏ أليس القدر من 


عند الله ؟ أليس الشيخ ينطق بلسان هذا القدر الصادر من الله ؟ وماذا ملك 
المد س إزاء الرب الواحد القبار ؟ 

ويضطرب هو لاء الناس ااطيبون ما يضطريون في الارض > یکسون ررقم 
بوسائلبم التقليدية المينة » ویلبون داعي الغرائر واللطون » وداعي الجتمع والتقاليد» 
وداعي القلب والروح وینحجون أو مخفقون ۰ ويسعدون أو يتألون ویرضون 
أو بسخطون » ثم یفیئود من هذا كله إلى ذلك الاعان التقليدي العمیق » وإلىذلك 
« الشیخ » الذي يصلهم الله والمء . والذي ينطق بلسان القدر الى » والذي 
پستسامون له والقدر حين یستسامون لاوامره ونواهيه » ویطیمون إشاراته 
وتلميحاته » وحتبدون ف تأويل ما خی عليم منبا 3 حتهدون ف تأويل 
الغيب العمیق ! 

تلاث صورة من حياة طواها الزمن - فلا رجعة لها في آغلب الظن -- وهي 
صورة تستحق التسجيل » وقد تولی تسجیلها أنسب الاقلام لتسجیلبا بین‌الماصرن. 

ذاك أن آم خصائص الدکتور س م آسلفت -- هو الاستعراض التصويري 
الطی+ اللمسات . 

وفي غير هذا الال رعا استبطاً القاریء ح رکه الأساوب » ورا عر له في 
بعض الواقف أن يطلب من الم اف الاسراع ! ولکنه هنا لايستتطىء ولا يطلب 
السرعة ؛ فرقعة الحياة هنا فسيحة » وانللحات فيها وئيدة » وکل الطامع والطامح 
وكل الاعمال والشواغل هينة لينة قليلة محدودة . فلا داعى اسرعة » ولاضرورة 
لاعجلة ‏ فالله خلق الدنيا في ستة آیام » کا يقولون ! 

ذلك اتفاف وإنه لتوفيق ! 

سد ب سا 

قلت : إنك لاتلبث أن تحس بعد أن تقطع صفحات من هذا الكتاب الحديد 

اناك تعيش في جو د ألم » وهذا صحيح في عمومه . ولكن هناك فارقاً بين هذا 


ا 


وذاك : إن الأسلوب في الأيام » عضي سبلا هيناً ساذجاً ‏ تلك السذاجة 
الحلوة ‏ آما لاسلوب هنا فقد كان الولف الكير أ كثر عناة به » وأ كثر 
تجويداً له . فاقترب به كثيراً من تلاك الاسالیب الفخمة الضخمة التي نقرؤها له في 
كتابه القم « على هامش السيرة » . 

وقد يعحب هذ! التحويد البارع عشاق الأساليب . أما أنا فلا أتردد فيتفضيل 
الأسلوب المين الاين الساذج س تلاك السذاجة الحلوة ‏ كا كان في « الأيام » 
فبذه الحياة التي يصورها إا هي حياة هادئة وادعة » وهذه الشخصيات التي 
رما إغسا هي شخصيات بسيطة ساذجة » وقد كان جو الأسلوب في د الأيام » 
موافقاً ما منسح) معبا . آما الأسلوب هنا فهو عال عنها مفترق منبا » ولس من 
السپل أن يدور بنا حوار فخم ضحم كالحوار الذي يدور ين شخصيات 
د على هامش السيرة » في غار الأيام . 
الطبيعية ( العامية ) بين هؤلاء الناس السذج القرويين . ولكن من حقنا أن ننتظر 
منه أن ينقل حوارع من لنتهم إلى لغة عربية تناسیمم » وبذلك يكتمل الحو الذي 
تعش فه القصة ويم الانسحام 1 

وقد أفلتت من الدكتور بعض التعبيرات الساذحة في مواضما المناسبة فكانت 
جميلة کا كانت مليثة بالحياة . استمع إليه وهو يتحدث عن « سلم » أحد شخصيات 
القصة الظرفاء . هو رجل مب الحياة الطبيعية التي كان عياها آباؤه وأجداده » ثم 
هو بری أخاه و خالد  »‏ الذي كان مثله بالامس - مد" في الحياة المدنية الحديدة 
ويتكلف لما ما تکافه الدینون » فلا يمه هذا ولا برضيه » فو يسخر من أخيه 
هذا ومن زوجته وأولاده » ولا يفشا يذكرم عنشئم » كلا زارم في الدينة › 
ورام كافون ما تکلنون إٍ 

و و وکان سلم آسرعیم إلى الضحك وأبطأم في ارجوع إلى الحد ‏ لا یسخر 
من الاسرة وحدها . وإغا یسح منپا ومن نفسه کا یسخر من اي |نسان آ خر 


2 د 


وكان آشد الاشیاء |ثارة لافیظ في نفسه آن بری اسرة تعاف الاء الکدر » 
وتحرص على ترویقه في الزیر » وتقطره في هذه الانية تضمبا تحت الأزيار» وتضسع 
فوقبا الصفاة » کان بری ذلاث فيفتاظ ومبتاج » ویلتفت إلى آخبه وإلى أبناء أخيه 
يا أولاد الكل ! من أن جاء؟ هذا 


ان؟ حين القن ون 0 الا اة 


وهو 2 3 صو نه ا مر تفع الملفعحك ۰ 5 

E |‏ ا مرت ا ا 

آشه الناس بالذن يشرود اللان بعد أن استحر ج منه الز بدة . م يسرع إلى الكوز 
9 اتلد ولا من الأرنؤوظ : 

.وه كذ ارتسمت للقاری» فة من هذه الشخصیات بألوانها الطييمية 
وبلفتها كذلاك مترحة إلى له مكافئة 0 الا نسحام ۱ 

فالى القارىء الآن غوذحاً آخر لوار م يتم فيه التكافؤٌ ليرى القارىء الفرق 
ان الحو هنا وهناك , 

اسلم هذا نفسه زوحة في مثل ثقافته بل أقل » وهي ترى أن أخاه م خالد » 
م بازواج من امرأة آخری بعد أن اصست زوحته الاوی النون . تلاك الي كان 
اع قد زد ج منبا دهي دميمة تن فرضي واستسم ام الشیخ عل 
الر عم من إرادة امه الى كانت تعارض ف هدا لزواج وراه ۳ لشحرة الوس 
في الدار ؛ ثم سخط وتا . ثم استحالت حيساته جحيماً » وهو على ذلك مستسا 
مسا . 0 و آن یوج بأخرى وهنا دار الحوار بنه وین زوحته . 

و قال سلم : فانك تعامین أن « نفيسة » لا تصلح له زوحاً » ولا تقدر على 
عشرة الرجال » فا ذب خالد إن اعترف بالق الواقم ؟ ول ترن له أن يعيش 
مع محتونة أو أن بفرض على نفسه حياة ارهبان ؟ قالت : لا آدري ! ولکن حنون 
نفيسة ل يأتها من قبل نفسبا » وا جاء‌ها من هذا الزواج الذي لم ترده » ومرن 
هده الظروف التي ۸ لق E‏ إنه إن عم هدا 


الزوا اج فلن يزيد على أن يغرس في داره شحرة البؤس 


۱۱۸ عد 


و قد غر ست وال ی 6 شعت وات قرها بشما نا . امرأة ترزأ في 
زوا واا ا عم ري ابتها وقداسطلع غلبا رفن وهر ازوج والخرمان. 
قت تمل أن نفيسة ليست میت عاييا في الرزق ولست ن ألوم اعدا ولكنا 
فقدت روة أبيبا » وتفرقت ثروة علي“ آسرته EN‏ رز | إلا »م 
يستطيع . ثم لم یکفها هذا كله فقد رزقها هذا الزواج السعيد صبيتين » كان من 
حقها أن نشا في البؤس » بين أم مريضة وحدة محزونة ) ومولاة سوداء تقوم 
من أمرهما عا تستطيع القيام به » وأب ينفق الاسبوع دون أن يراهما . .. کل هذا 
لا يكني . فلا بد أن يزوج خالد ومن أن يتخذ لأمم) ضرة » ومن آن يكون له 
من هذه الضرة بنون وبنات يشا رکون في حب أبيها وره . . . » 

فبذه الفخامة کاپا فى أساوب امرأ: عامية ع وها الاقتباس من الاسالیب 
العربية القدعة » آمر قد نختلف في شأنه مع الدکتور ! 

ثم تبقى ملاحظة أخيرة لابرازها شأن كير . 

إن الفوارف ان ملامح هده الشخصيات الإسيطة الساذحة ف واقع الحياة 
فوارق قليلة ودقيقة . فکامم طيب 2 وکلم مؤمن الله » مستسل للقدر » مستسم 
للشیخ الذي یصلمم بالله وينطق بلسان القدر . وکلم آفاقهم قريبة » وکلم مطامم 
محدودة ... من شأن هذا كله أن يزيد في عبء الو اف الذي يريد أن يرسم 
ملاعم هذه اللتشابة » ويبرز شخصياتهم المتعددة . 

لقد استطاع أن يرسم هذه الصورة المنشامة في دقة غرية . فظیروا على السرح 
شخوصاً آدسة متميزة لا تخا م 'رورة معادة » ظبروا وکل منبم حمل طابعه ) 
ویلبس ثوبه ویلتی مع الاخرن ف المفات العامة » ثم يفترق عنپم في اللامح 
المميزة . . . وكانت لسات الريشة الار رعة الدقيقة كفيلة .هذا كله في يسر وسهولة 
سق لکانه حبد یسیر . 

تلك في الحقيقة هي سمة الادیب « الکبیر » التي ترفع العمل الفني على الرغم ما 


لتوفيق اک 


ی ۶ 2 في رواد 0 سحالبوك » جعاني أراجع 03 اال لوی اشکم التى 
صدرت قبلبا » کا آراجع معلوماي عن « شخص » توفیق الحكم . لد لظت 
لاوهلة الأولى أن هناك تشاماً قويأ بين شخصية توفیق وشخصية ببح‌الیون . 

وال لف يقص علینا قصة میلاد د مون في نفسه فيقول : 

د وأخيراً . فان قصة بیج‌لیون هذه تقوم على الأسطورة الاغريقية المروفة 
ولمل آول من کشف لي عن جاها تلك اللوحة الزيتية « بحاللون » هذه الى 
تقوم على الأسطورة الاغريقية العروضة في متحف اللوفر . ما إن وقع بصري عليها 
منذ نحو سبعة عشر عاماً حتى حركت نفسي فكتبت وقتشذ قطعة م الج والقيقة » 
وکت ااهل أن أعود إليبا فأصنع کل ما خامرني منبا ف عمل أ كمر وأرحب : 


ومرت الآيام . واتجمت إلى قصص القرآن و « ألف ليلة وليلة » . وكدتأضى 
قصة اليونان » حتى ذ كرني ما « برنارد شو » لوم عر صت مسر حيته « سحاليوك » 
في شريط من أشرطة السن منذ عامين » . 

وم‌دا يظن توفيق أن هناك حلقة مفقودة ين قطعة « الل وا.لقيقة » منذ سبعة 
عثر عاماً و « بيحاليون » الأخيرة . أما الواقع ففیر ذلك . إن «بیحالیون » سيرك 
ف أثناء هذه الفترة الطويلة إلى كثير من قصص توفيق الحكم ومقالاته . لأنها 
بذاتها أصيلة في طعه وف حباته ؛ واتغذت لي خلال تسرمها صورا وأشكلا قرية 
أو بعيدة عن الصورة الأصلية » ولکنبا مت إليها بصلة القرابة . 

فبي هناك في « القصر المسحور » عند الموازنة بين الصورة الفنية الكاملة التي 


| سد 


فطر علا الولف « شبرار » و قر » والعورة الآدمية الواقعه الى ظط پرامپا عند 
الحا كة . وهي هناك عند الحديث عن قصور الطيعة فاا هه خاش تفال 
الكامل » وعند الكلام عن علاقة انالقین با خلوقين في عام الفن وعال الحياة الخ. 


وهي هناك في « الأميرة الغضبى » في كتاب ( عبد الشيطان ) عند السکلام عن 
تقيد الحالقين « بالتناسق » ذلك القانون الذي لایستطیمون اللحروج عنه - ولو كانوا 
خالقين ‏ ذلك التناسق الذي يسمى في « بحاليوث » : والناموس» الذي يتقيد به 
الآلحة ویتحرر منه الفنانون . 


وهي هناك في « أمام حوض الرمر » في كتاب ( عبد الشیطان ) عندما يشير 
« توفيق » إلى خروج « شپرزاد » من قله » كا يشير « بیج الیون » إلى خروج 
د جالاتيا » من قابه أيضاً بالطريقة نفسها » وبالأسلوب عينه . وعند الحديث عن 
العلاقة بين الحالقين والخاوفين ني ر آمام حوض الرمر ه... هذا الحديث الذي 
استفرق حزء] هاماً من م سحاليوك » . 


ي هناك ي 2 ك اساجي « 0 د عشرة عند الكل م عن 
بستخرجون من اناس فک من ذهب وفطة » 0 ر الط احنانا عن تقدم 
مثلبا . ولکن الطبيعة تنظر إلى الفنان نظرة التشني مع بسمة السخرية » وقي 
الحطرة الثلائین حين يقول : « إنه ليخيل إلي أحياناً أن حماتنا متصلة بحياة إتتاحنا » 
وأن في أعماق كل « خلاف » شه غريزة داخلية تدفعه إلى الاتا اج البطيء ء أو 
السريع 4 نما لطول حباته أو قصرها . . . » وهده وتلاف ملامح من الصورة 
العامة لنفس سحاليوك وفاسفته وحياته . 


ومالي أبعد كثيراً . و « بيجاليون » كامن هناك في ه توفيق الحكم » کا کن 


من قبله « شهريار » س في شبرزاد - و « جمود» - في سر النتحرة سس 
و «غتار » في الأزويج من اله = وكير من شخوصه الي لقاع فيال 


تا فا مه 


صورته . تعش بالذهن في هذه الحياة وتشفق من الواقع ولو كانت من قبل 
تتمناه ! . 

فن هو « بحالیون » ؟ إنه الفنان الذي آحس برد الوحدة » مجانب تثاله 
الذي آودعه حرار: فنه » بعد أن كان هذا التمثال حامه وأمله » فتمنى له حرارة 
الحياة » ثم لم برضه تحقيق ما عنی . . . فاما استحابت له الآلحة مرة أخرى وأعادت له 
تثاله الب مبرءاً من الخياة الواقعية الرخيصة » جرفه الحنين إلى حرارة الحياة 
مرة أخرى » فشك في فنه » وظل شبح المرأة الحية بتراءی له » فيحن إليه » 
ويضنيه الحرمان منه » ولا يننيه تمثاله الذي فان من قبل به ! 

ومن هو « توفيق الحكم » ؟ إنه الذنان الذي خلق عشرات الشخصيات الفنية 
في قصصه » وأحب هذه الشخصيات » حتى عاش حياتها . . . ثم هو الذي يكتب 
مقالاً في « الرسالة » يقول فيه هذه الکمات : 


« لقد جاوزت الأربمين » وما أبصر في الافق طيف واحة مورقة في صحراء 
حياتي الحرقة . ما قيمة الشبرة بغير سعادة » وفم الأدب والفن بغير هناء (۱؟ » ! 

هذه هي النتيجة الأولى التي خرجت بها من جواتي في أعمال توفيق الحكم 
على ضوء « بیجالیون » . 

أما النتتيجة الثانية » فهي أن طبيعة موهبة توفيق الحكم هي طبيعة التجرید 
وطبيعة الرمن والتشخيص . الحماة في عاله هی تلك امواحس الفكرية » والحواطر 
الذهنية . والتأمل هو وسيلته لفبم هذه الياة وقلیپا . والحانب الذهني في النفس 


(۱) كتبت هذا البحث منذ أربع سنوات » غم زادتن الايام اقتناعاً به . فيا هو ذا توفیق 
الحكم أشير] يكاد یکفر بفنه فيبيط الى مستوى الجرائد وامحلات‌الامسوعية الي قلق الفر ائز 
و تستلفت النظر بالمسائل البومية والئزعات الکشرفة . . انهه الرحل » الذي بريد بأي 
شكل أن تراه « المرأة » وأن تحس وجوه والمرأة في هذا الجيل لا يلفتها الا النافه 
الرخيص من الادب المكشوف الذي يدغدغ الغريزة . . ومن هذا الصنف يكثر الان 
« الفنات الخائر » توفيق اطحی . 


و د 


الانسانة هو الذي همه وبسرعي انتباهه . آما الطبع ووشائج اللحم والدم » 
وصراع النرارٌ » واضطرام الحبوية ‏ وبتعبير آخر عمل : الطيعة الإشرية المحية - 
فلا تنال التفاته » ولا تسترعى انشاهه ٠‏ 

ومعظم مخاوقات توفيق الحكم مخاوقات غير طبيعية . لانها مصورة بريشة 
الذدن ال جرد » لابريشة الحياة التدفقة ‏ على تفاوت في حظ هذه الخلوقات من 
هذه الصفة وتلك س وقلما لتق في الحياة بأحد هذه الخاوقات التوفيقية » إلا حين 
جرد الأحياء من بعض خصائصهم الآدمية » أو ننظر إلييم من زاوية اه 
ال جرد مع استثناء قليل في بعض شخصيات أهل الحكبف » ومع استشناء في 
شحصیات و عودة الروح » و 2 عصفور من اشرق » وه ومیات نائ في الآرياف» 
و « أهل الفن » . 

وهذه الخلوقات الذهنية تمحنا وروقنا وتستلفت أنظارنا س لأا منسقة 
تنسيقاً فنياً معحاً س ولكنها قلما تستدعي التماطف الوحداني بيننا ویسا » وق 
تستثير عطفنا عليها في الحنة » أو مشا ركتنا إياها في السرور ! 
نحن أبناء الطبيعة س أن نحب مخاوقات الطبيعة أ كر مما نحي مخلوقات توفيق 
الحكم ؛ وآن نفتح مفالیق نفوسنا لتلك » وغنح هذه انتباهنا الذهني » ثم يكون 
بننا وبين الاولی حرارة ایا » وينننا وبين الثانة 1 لاقة التنسيق . 

وقد عرفت الان لاذا نالت : م أهل الكبف » إعحاب الدكتور طه حسين 
فأثار حوها هذه الضعة التي وجبت الأنظار بقوة إلى « توفيق الحكيم » سنة 
۴۲ . ولاذا وقت الحفوة بينه وبين « شپرزاد » بعد ذلك بعام . 

هناك ملابسات شخصية أحاطت بهذا الوضوع - لس هنا أوان الحديث 
عنها ‏ ولکن یقی وراء هذه اللابسات شيء ثابت ... هو طبيعة الدكتور طه » 
وطبيعة توفيق الحكيم . فالدكتور أوفر حظاً من الحياة الواقعية » وتوفیق أوفر 
حظاً من التأمل والتحريد . والدكتور معنى بالنفوس البشرية كا هي » يتتبع 


۱۲۳ 


E‏ دورد 
وتوفیق معي بالذهن الانساني الجرد » يوغل في تأملاته ويسبح في فروضه » وشير 
مشكلاته » ويتابع ومضاته . 

هاتان الطبيعتان تظب ران متقابلتين في « القصر السحور » کتسامها الشترك . 
فهو من هذهالناحية يصلح لقابلة التامة بين طبيعتي الرجلين » وأسلوهبم الفي 
في آن 00 , 

ومن هنا أعحب الدكتور بأهل كك سد دده 
إلى حد ما س ولو أن الرواية قامّة على مشكلة ذهنية س مشكلة الصراع , 
القلب والزمن - ولکن الطيعة الادمية تلوح من خلال هذا الصراع 9 
الأولى » وبريسك الثانة » ومشيلنيا» ومرنوش » وعليخا » وغالياس ...کل من 
هؤلاء نستطيع أن نلتتي به في عالنا الانساني - على و ما وأن نفتح له 
قلنا في بعض اللحظات » وأن نعاطفه ويعاطفنا . وان قاوینا لتخفق - وقد 
خفقت - ونحن نشهد الصراع بينم وبين الزمن ٤‏ ذلك الحار الرهيب الذي 
لابيتي على شيء لأبناء الفناء ! 

ومن هنا كذلك وقعت الحفوة بين الدك: تور و وشبرزاد» . فشبسرزاد 
هي قصة توفيق الحكيم الكاملة ‏ على طريقته ‏ هي قصة الذهن الانساني المجرد 

من أوشاج الإشرية » هي قصة القلق الفكري والشك الذهني . وإن شعاع الامات 
الوحيد في قلب « قر » ليتراءى خافتاً بين المين والین » ثم ینطستیء قبل أن ينير 
الطريق ! . وکل الشخمیات هناك شخوض. رمزية لا و بطم بالقلب الا نساني 
رابطة » ویستذرون عطفنا الشري حتی في أشد مواقفبم حروحة . فشپریار في 
حيرته المضنية » وقلقه امنبك » لا یستحق منا ‏ کثر من ذ فتح العین وانتباه الذهن» 
بغا قلبنا سا كن قرير ! ! ! 


(۱) راجم هذا بتوسع في كتاب «المذاهب الفنية العاصرة » . 


دإ كد 


ومثل هذا الحو لا يستريح إليه الدكتور طه حسين . فو قد كان غاا 
لهلیمته » حين صادق « أهل الكبف » وحافی « شهرزاد » . وأيأ كانت اللابسات 
الك د حص ةا ی صاحت تلك الی‌داقه وهده الحفوة ¢ فان وراءها١‏ الطبيعية انامه 


عن من الآديين ! 
۳ 
وتيسة الثة خرحت بها من رحلتي في أعمال توفیق الحكم : 


إن لتوفیق اريقة خاصة وأسلوباً معياً في أعماله جيعاً . فهو من هذه الناحية 
فنان ذو و آسلوب » وله « طريقة » . 


إنه يشير الشكلات الفكرية » ويصور الصراع ينبا ورسم لجات ولسات 
لاموقعة . .. ولكنه لا برسم مرة واحدة نتيجة الصراع ؛ ولا قف حك بين الأفكار 
التي يطلقها تتصارع على مرأى منه ! إنه يدع الحط غير منته » ويدع ع الشكاة قاعّة 
يدعبا خالدة » حلبا في ضير الغيب » وحبا ينتبى هدو سن عرس الم ا 
الشكلة في ذهن القارىء ! 

هكذا صنع في مشكلة الصراع بين القلب والزمن في « أهل الکیف » وبين 
الا نسان والکان في « شبرزاد » وبين الفناك والالحة » ثم بينه وبين رغباته وملکانه 
في هد محمالبون » . وحينا کان بیج لیون يعاني سکرات الفزع » كانت أشواقه الفنية 


تتجه إلى إبداع حدید ٠!‏ 

وه.كذا صنع في « القصر السحور » وف دعبد الشيطان » وفي و الأميرة 
النضى » وفي « برا كسا ومشكلة المي » وفي « عصفسور من الشرق » وف کل 
تزع شرا فى قصصه وروااتة ومقالاته عی السواء . 

إنه الشك في طبيعة توفیق الحكم . وانه القلق الدفين في نفسه » یصدانه 
عن التعرض الحاول الماسمة » وعن الفصل فما يعرض من مشكلات و آزمات . 


بت ۱۲۵ سب 


والح يقتفي مواجبة الواقم في الحياة أو في الخيال , وتوفیق يشفق من مواجبة 
الواقع في جیم الأحوال ! 

وقد کتب العقاد مرة نقد] لكتاب « عمد الشيطان » فاقترح على الو لف تسكلة 
مصنة « للأميرة الغفى » وتكلة معينة « لعبد الذبطان » . وكان في هذه التكلةحل 
لاعقدة الي رطا و احکم » أو الي أشفق. من حلبا .واقترح عليه زياد 
هاتين التكلتين في الطعة الثانية للكتاب . 

ولو نفد توفيق ما اقترحه العقاد لتحول عن « آسلوبه » بل لتحول عن 
طبيعته التي تشفق من الل حاسم ) و تفر من لوضوح الصر یج ۱ 

والحقيقة أن هذه النقطة هي مقترق الطريق بين طبيعة العقاد وطبيمة توفيق » 
والتوش ف ندر انا یکشف عن حدود الفحمية ف هذن الاديين ( , 

xX * 

ونتيجة رابعة خرجت بها من دراستي لاعمال توقيق الحكم . 

إن ما یکته عدا اأقصة وارواه» (|غا هوق معظمه و مذكرات تفسيرية » 
الأفكار الجملة التي تعرضا قصصه ورواباته بشكل أحسن » وأدخل في العمل 
الفني ٠‏ 

و القالات الوحيدة الي وحدتها حديرة بانفاف اوقت في قراءتها مستقلة هى 
الاك وف ادن »وب اامت واشری» من کےا :وت لس 
الفكر » وانلواطر التنارة في مقدمة «سلطان الظلام » فبي تثير مشکلات 
فكرية نستحق الانتساه » ولا تتكرر مع الافکار العروضة في رواياته إلا في 
نقط قليلة . 

وعلى أبة حال فان م الحوار » هو موهبة الحكيم . وفي هذا الحوار تتجلى 
ملكته الاساسة د ماكة التنسيق الفني » . وهي عنوان مذهب توفيق الحكيم © , 

. » انظر بتوسم کتاب « المذاهب الفنية العاصرة‎ )١( 

(۲) انظر کتاب « ااذاهب الفنية المعاصرة » 


الرباط القدس 
لتوفیق | کي 


حينا ظبر هذا الكتاب » كتبت عنه مقالاً في علة الرسالة جاءت فيه 
هذه الفقرات : 

« خيل إلي في وقت من الأوقات أن توفيق الحكيم قد بلغ مداه » وارتقى آفاقه 
وأنه منذ الان سيكرر نفسه » مع شيء من التحوير والتعديل . 

« خيل إلي هذا وأنا أقرأ« سلمان الحكيم » فأحد فيه اختلافاً ما في موضوعه 
وشخصياته عن أهل الكبف » وشمرزاد » ويحالون ؛ و لکنه يتفق معا في 
طريقة تناول الوضوع » وف إدارة الحوار مع تعديل طفيف . 

« ثم كتب « زهرة العمر » » فلاحت بوادر فاق جديدة » ولكن لما شيا في 
خطرات المصباح الأخضر والبرج الساحي . ون ظبرت في صورة رسال لا في 
هيئة مقالات . فالفرق في صعيم العمل الفني هنا كذلك طفيف . 

ولكن هذا الوم قد تبدد من نفسي وأنا أقرأ د الرباط القدس » كتابه الأخير . 
هنا نغمة حديدة » وعطر حديد ... 

و فالحطوات الذهنية - التي اعتدناها من المؤلف ‏ لا تقف دنا عارية » 
تتخایل بالألاقة والالتع . إغا هي هنا تسري في مادة حية » وتخطر في إطار من 
اللحم والدم عنحبا الحرارة والحياة ... هنا قاب إنساني يضبطه ویدل على حركاته 
ذهن فنان . وهذه اللمحة الحديدة في فن توفيق الحكم . 

د لقدكان في « عودة الروع » و بوميات اب في الأرياف »ثيء من 
هذا . ولكن الشض الحيوي كان هناك باهتاً ساكناً غير ملحوظ في ثنايا التنسيق 


بح ۳۷ ح 


كاوها كالاحمة والسدی في النسيج الواحد » أو كالحسد اواحد في الكائن اي . 

« وف الكتاب صفحات من خطرات الفكر » ووشات الغريزة » وسبحات 

الروح » ووسو هة الضمير » وزوات ااحم والدم » وصراع القوى البشرية في 
النفس الواحدة » يقل نظيرها في كل ما سحله الادب العربي الحديث . 

و لقد أدركت بعد قراءة الکتاب خطورة الأحكام النبائية على العاصرین . فلقد 
كنت أعد عدا عن 2 المدارس الادبة المعاصرة 0 وكدت ی إلى > قاطع ف فن 
توفيق الحكم وطبيمته وطريقته ... فبأنذا أجدني في حاجة إلى تعديلات أستمد 
حيثيانها من « الرباط القدس » . 

كتبت هذه الفقرات » قبل أن ينشر أحد أصدقاء الأستاذ توفيق شيا منقولا 
عن الفرنسية . وقل أن پیج صديق آخر من أصدقائه كذلك إلى العلاقة بين 
الكراسة الجراء ‏ وهي أحر وأحيامافي الرباط القدس س وهذا الذي شرمنقولا 
عن اللغة الذرنسية ! 

لقد كان حي صادقاً إذن بان هناك طم جديداً غير الطمم العروف 
لتوفيق الحكيم !!! 

Kk Kk 

القصة قصة امرأة تخون » امرأة منحرفة » تدعوها نوازع اللحم والدم 
فتستجيب » وتفرما بدعة العصر في التحلل من القيود » فتفلسف السقوط بالحرية 
والتحديد » وتنظر إلى ما تسمیه « مغامرة » نظرتها إلى آمر بومی صغير » لا جوز 
أن حطم عثاً » ولا أن حدث ذحة ؛ ثم تسخر ما شاءت لما السخرية من رجعية 
الرجل » ومن أنانيته » لانه يتطلب منها فراشاً نظيفاً » وذربة مضمونة ! 

وقصة رحل سوى الفطرة » تربى في انکلترا» ولكنه لم ينحل » وعرف 
كيف يؤدي حقوق الزوجية كاملة 3 ولكن في حدود الفطرة السوة . فضاقت 


۱۲۸ 


المرأة اللحرفة هذه الحدود » وتاقت نفسما إلى « المغامرة » اللذيذة » 
والاستحابة الممنوعة . 

وهی تصف في مذكراتها - الكراسة اطراء- لحظات هذه الاستحابة 
وصفاً حسياً عنيفاً . تصفها ما وقعت محوطة بالوهج واللبب » مغلفة باللذة الحيوانية 
اللهائحجة»غارقة في بحران الغيبوبة ... فاذا وقعت هذه ا مذكراث مصادفة في يد الزوج 
السكين الوائق من نظافة فراشه » كانت المفاحأة التي نهد القوى » وتذهل اللپب » 
وقسخ كل لحظة من لحظات الاضی » فتحيلبا غولا لثما » يعذب فريسته بالسخرية 
اللاذعة » قبل أن ينقض علمها ليمزقها شر هزيق ! 

والقصة بعد هذا كله قصة د راهب الفكر » الذي رأى هذه المرأة أول مرة 
فرفعپا إلى مصاف الحوريات في الفراديس » ونسج حوله ا هالات من القداسة 
والسحر » وأقامبا في مصاف الالهة والقديسين ... ثم ...ثم ذا هو يطلع على الكارثة 
مع الزوج النكوب » فيفجعف أحلامه » فجيعة الزوج في كيانه » وحس ها بالحقد 
والكراهية والازدراء » ومیل إليه أنها اتتبت في عاله ... 

١ ولكن‎ 

أجل . ولكها د المرأة » الرأة الخالدة في فعبر كل رجل ؛ وراهب الشکر 
هو كذلك « رجل » هو مزیج من الاحم والدم والفکر والشعور ۱ وش كانت 
هذه الافعی قد سحرت فيه رجل الفسكر والشعور أيام أن كانت - عنده على 
الاقل س حوربة أو قديسة » فانمااليوم لتستطيع أن تسحر فيه رجل الاحم والدم 
بعطره ا البق » ونكبتها الأنشوة ؛ وأن تدعوه بصوت الفريزة فستحيب . ولولا 
سبب خارج عن إرادته ‏ حسب تمر القانون - لثم كل شي في عام الواقع 
الحسوس » بعد أن تم في عام الضمير الکنون . 

با لمراه ! بل با للحياة في صورة المرأة ! 


وعلى المامش رحل خر أوقعته مذكرات الزوحة الفضوحة في شك مفترس 


بت ۱۲4 


في عشه وفراشه هو الآخر » ولکنه لايستطيع الحزم والیقین > ولا يطيق جحیم 
الشك الوم فمستریح من‌قریب ... ینتحر ! ولا يستغرق من القمه إلا القليل الذي 
يكن لموازنة السريعة بين قسوة اليقين امحتملة على کل حال » وقسوة الشك الي 
كل عن الاح 


وأحب هنا أن أحدد الشببة الي آشرت إليبا في أول الحديث : 


إن هذه الرأة . هي الرأة کا يتصورها توفيق المكيم . فالرأة إما حورية 
مقدسة » وإما بنی فاحرة » ولا وحود لمرأة السوية في کل أعماله . فصورما هنا 
صورة معبودة عند توفيق » أصيلة في تصوراته » ولا حاجة به لن حتلمپا من وراء 
البحار ! آما الانفعالات الحية فبى الشىء الحديد في فن توفیق ! 


وبعد فأشبد أن الصفحات التي تناول فيها المؤلفعرض نظریات الرأة ودواعيها 
ووصف ولا ومفاتبا ؛ وكشف حياما ومغرياتها . كالصفحات التي صور فا 
کارئة الرجل وعاطفته » و أوضح منماقه واتجاهه . کالسذیحات الى رز فیهاه راهب 
الفکر » ونزعاته » واختلاجانه وزوانه . کالصفحات التي کشفت روح العصر » 
والعوامل انلفية والظاهرة التی تعمل في كيانه ... كلما صفحات رائعة فا نكبة 
اللضو ج الاخر . ۱ 

ولکن الصفحات التي عرض فيبا صورة « الشك »لم تحيء في مستوی تلك 
الصفحات . جاءت مختصرة وتملة » جاءت في لسات عريضة » ۸ تتناول الحزئيات 
الثمينة في لحظات الشك المريرة . وختمت في عحلة ظاهرة . 

حقيقة إن «التنسيق الفني» سمة توفيق الحكيم الأصيلة . هو الذي عره في هذه 
القصة ‏ حسب وضهباالحالي ‏ إلى أن يختصر في صورة الشك » ليوزع أشخاص 
الرواية على السرحتوزیع فا » بعضهم حتل مقدمة السرح ويتراءى دائماً الجمبور» 
وبعضهم بتراءى من بين الكواليس » ثم بختني ويفسح الال لابطل الأصيل .فكيان 


56 


e 


ال سة قا على مواجمة الرحل السوي” بامرأة النحرفة في العصر الحديث . وعلى 
اض راب رح لالفكر بين الغر بزة و الو حدال أمام لا رد الخالدة » وعل منطق الغريزة 
العميقة ومنطق الفکر الحلق » وعلى لفة الفناء الارضي ولنة انملود الماوي ... 

ولک آخشی أن ب کون تصور و الشات » الى 2 هدا المستوى الناضج 4 فى 
حاجة إلى طاقة أخرى لم يزاولما إلى اليوم توفيق الحكيم . طاقة الأضواء تداخل 
في الظلال ‏ لا طاقة اطوط المحاسعة تفرق بين الظل والنور ! 

xk Xx 

ثم لقد استوقفنى المؤلف عند هذا الحوار بين راهب الفكر والزوحة الس‌ترة 
الساخرة من غيرة الرحل عل فراشه 9 

- و ولاذا لم تکل بهذه الحاسة عن خبانة الأزواج ؟ 

واذ خانها ٠‏ آلس شا الق أن تخونه ؟ 

الا 

ب النذمة القدعة التي يسمعها من الرجال . تبیحون لانفسک ما تحرمون عاينا 
ل أت الساد: وه الاماء 
ان أتم السا وحن الاماء , 

- بل لأن الرجل هو الذي برق » والرأة هي التي تنفق . اكدحي م 
يكدح زوحك واعرقي کا يعرف ؛ فاذا تساو في التضحيات تساویا في الحقوق . 
لا آقول إن الرحل حب أن عون ولکنه إذاخان خان من ماله . ولكن الروحة 
تخون من مال زوجبا . ثم هنالك شیء آخر ... هو النسل ... فالزوج يون ولا 
يدخل على زوحته نسلاً مدلساً . أما الزوحة فاذا خانت أدخلت على زوحبا نسلا 
لس من صلله . لن تکون هناك مساواة مطلقة سكن وبين الرجال في هذا الاثم 
إلا إذا تطور الزمن تطورا] خر فرأينا الزوجة تناضل ف الحياة ونکسب بالقدر 
الذي ره الزوج ... ثم يستطاء بواسطلة العا أو بغره من الوسائل أن يفرز 


۱۳۱ 


للزوج لاه عن 55 عمره دعر وقوع شك آو از مات 55 ای أن م ذلا لا 
تتحدثن عن الساواة في ايان . ۱ 


ل 4 


آحس آن هناك اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الا قتصادة الرخيصة الخاصة 
بالا تفاق والاعتمارات العائلية الخاصة بالنسل ؛ بل أكبر من العسوامل النفسية بين 
الرحل والمرأة كذلك»فلند فلندع هذا كله » ولندم منطق الاخلاق أيضاً » ولننطر من 
ورائه إلى منطق الطيعة .. 

آحس أن الطبيعة الخالدة كانت تقصد الاشارة إلى معنى خاص » وهي تقدم 
آثی الانسان - وحدها دون بقية إناث الميوان _ مختومة في ا الات السوة 
الغالبة » مقفلة بذاك القفل الطيي الخاص ! وأا لم تحسسب حساب ال في تطوراته 
الي يستطيع بها فرز النسل أولايستطيع . فقامت هي بوسائلها الحفية اللخاصة بضان 
العفة في الحدود ااتي قلکها . وماكان عمل فرسان القرون الوسطی حين کانوا 
لبسون زوجاهم أحزمة ذات قفل في أثناء اغترابهم للحرب » إلا محا كاة لعمل 
الطيعة و امتدادا له في صورة عنيفة . ف كانت نظر تنا نحن اليوم إلى طريقة التنفيذ 
فيحب أن نقدر أصالة الفکرة » وعمقبا في تفكير الطبيعة » وإذاكان عصر من 
العصور لا يسمح يفك ة القفل المادي » فان هذالا ينني أن فكرة القفل المعنوي 
أصيلة في صم الطبيعة كلها » لا في صر يم النفس الانسانية وحدها ! 


إن الطبيعة لأحك من كل فلسفة أخلاقية » ومن كل سفسطة إباحية » وإن کل 
اران عن ستبا لحو الق إل مهاوي النناء ' 


ذلك ما يجب أن نلتي بالنا إليه وحن نمام مثل هذه الأمور سواء في الحوث 
العامة أو الاداب والفتون ! 


ابراهيم الثاني 
لاب از نی 

آخیر | متدي الازني إلى نفسه وعفي على نهحه » ویستغل أفضل مزاياه . 

و « أخيراً » هذه تعني سنة ۱۹۲۵ يوم أخرج الازني کتابه د صندوق الدنیا » 
وان كان قد نشره متفرقاً من قبل في صورة مقالات . 

وإذا عامنا آن الازني بدأ ينشر سنة ۱۸۱۰ أو حواليهاء فاننا نسل : وفيم إذن 
أنفق أكثر من خمسة عشر عام قبل أن ينبج نهجه الأصيل ؟ 

واحواب آنه آنفقبا أولا نی التعيد والتحضیر لدورء الأخيز » وأنقيا انیا 
في التبيئة العامة للأذهان والأذواق مع زميله المقاد » مع بد ما بين الرجلين في 
الطبيعة و الاتجاه . 

والواقع آني لأعحب لشيء عحي لاقتران هذن الاسعین فى الا ذهان‌فترةطویلة 
من الزمان ‏ وها یکادان یتقابلان ام التقابل فى الطبيعة الفنية وال حساس بالحياة . 

فالعقاد موکل بالفكرة العامة والقاعدة الشاملة » و الازني موکل بالشال الفرد 
والحادثة الخاصة » وبينا بصنم المقاد يده مباشرة على مفتاح القضية أو الفكرة 
أو الشخصية » عضي المازني في استعر اض أحزائها ودقائقبا مستلذا هذا الاستعراض 
مشغولاً به عن كل ما عداه . وفى العقاد ثورة وزرالة وسخط على التقائض 
والعيوب الكونية والاجتّاعية والنفسية » ولكنه مع هذا وائق بالحياة متفائل على 
وحه العموم 1 وفي المازني قلة مسالاة وسخره واستخفاف » وشيء من التشاژم 
ببطنه بالفكاهة والشيطنة ! 


ومن الأمثلة المحاسعة التي يشا الاتفاق » فتصور الفارق الأصيل بين اتجاهي 


او 


التفکیر وطریقتی النظر والتسير » |جاتا المازني والعقاد على سؤال فى محلة » 
عنوانه و هل أخلافنا في تقدام » ٠‏ 

فأما العقاد فقد كماو 5 ونع توت بقته - ار بقول: 
5 8 أن e‏ التقدم أن الرجة عنيفة » وآن ار کی حول دا 


۳ 


وفوف الرووس . فاذا انحا لی غدا عرفنا ما خطوناه » وما لا , بزال أمامنا أن نخطوه . 

« ومن الواحب أن نعرف مقیاس التقدم قبل أن نقس و نط القباس . فقیاس 
التقدم عندي‌هو احهال المسئولية » لانه الفارق بين كل متقدم ومتأخر بلا اسنام 

« ... وإذا كانت المسؤولية » مقياس التقدم الأوحد فالر یه إذن هي شرط 
التقدم الذي لاغنى عنه حال من الأحوال » لانك لا تفرض السوولية عن إنسان 
مکتوف‌الیدن » ولا بد من حرية حتى تكون مسؤواية » ولابد من مسؤوايةحتى 
يكون تقدم في الحاضر والستقبل . 

« هذه الفوذى اي نراها في أخلاقنا هي فل هر الحرية الأولى » أو هي أول 
مفاحأة من مفاحا مها cl...‏ 

وهكذا يضع المسألة في صورة قضية منطقية . ثم يأخذ بالوزن والقیاس . 

وقد تخالف المقاد أو توافقه » لكنك مضطر أن تنتظر أولاً في« مقياس. 
التقدم » أو في « مفتاح الفكر ة » الذي بلخص الرأي » وتوزن به الحزئيات . 

وأما الازني فراح يسته يستعرض الظاهی الملقية وحک عار مسن وعدا کال خر 
حسها رآه » فقال : 

« كيف تصلح أخلاق أمة والببت فاسد » والتفاوت بين اارحل و الرأة شديد 
والتربية سيئة » والدرسة عقيمة النبج » والقدوة العامة على سول ما مكن أن 
تکون » ولا تقدير للتبعات والسؤوليات » ولااحترام الحقوق ولا اعتراف بوجود 
حدود » ولا ثقة بإنصاف . . . ال » . 


سه 
وهکدا استعرض كل مغابر وکل حزلية » وک عليه على انف راد . 


ويلاحظ أن الازني ذ کر « تقد ااشعات والسوّولیات » التى ذکرها العقاد 
ولکن هذا جاء هنا عرضاً ومظبراً » بنا چاء هناك قاعدة وأصلاً . 


وغل هذه الوتبرة تس اة النقاه وظيية الازني فى لیا الاق » بل ا 
كذاك » والفرق کا ترى بين الطبيعتين بعيد . 

وینا كان العقاد لسە ۹ر عل تيه الاصیل يك نشأته في النقد الادى 4 وق دراسة 
الشخصيات والسير » ويتبيأ للمكانة اللحوظة التي بلخها فا مسد في دراسة التراجم 
والمذاهب الفئية 4 و یقطع مراحل التحضير إلى مر دلة النضوج الاخبرة عل دصعرة 
الوضوعات الي بتناولها العقاد ومذاك 4 إلى أن اهتدى إلى افق عن ایاه ف عام 
۱۹۳۹ وفله بقليل ۱ وكان ذلك خر أ لدب بلا حدال ۰ 


وقد أخرج الازني ‏ وهو في اليه - کتاب « حصاد الهشم » 1 وکتاب د قض 
الریج ¢( والقارىء يعدب لتشابه الوضوعات ی هذ نالكثابين مع موضوعات كتابي 
و الفصول والطالعات » لامقاد و لتدابه الاجاه في الرأي کذلاك » وان بق الفارق 
الكبير بين الطيعتين » حتى في هذا الطور الختاط » الذي لم يكن الازني فيه يفطن 
إلى حقيقة مز ايه 5 

إلا ضف أن نظر المازنى فنغفل عن عوامل الزم» واه الى كانت تح 

N,‏ عورال ی ان ای 
هذا الاتجاه في ذلك الزمان » فاغلب الظن أن الحالة الفكرية وفهم الادب وتقدير 
الفنون في هذا اوقت لم تكن تسمح بظبور أديب يكتب على نهج المازني الأخير » 
الذي بدأ بصندوق الدنيا سنة ١495‏ » أو قبلا بقليل . 

وحسبنا لمعرفة هذه الالة وتقدير اد الذي بذله الازني والعقاد في تصحیح 
مقایس الاد والفنون العامة > أن نع شيئاً عن الشکلات التي كانا يعائيان شر حبا 
وهي الیوم في حياتنا الادبية من البدهيات . فسائل مثل : وحدةالشعر هي القصيدة 


سد وموس 


لا الست » تطور اللخة وأسالسا تطور ر زماك 4 التصوير الفتوغرافق 5 القفنوك 
لا بعد عملاً فنناً . . . إلى آخر هذه دیات > كانت في ذلك الحين من أعوص 
الش كوت ! 


« ما مصير کل هذا الذي سودت به ورف » 4 3 ا وصدعت به 
القراء ۹ إنه كله سمفق وياوى بلا مراء . ققد فى أل أن يكون عصرنا عص 
تبيد » وأن يشتغل أبناه بقطع هذه الال الى تسد الطريق ):وتسوية الأرضن لن 
اتون من بغ ٠‏ ؤمن الذي و الى ل ادن ن سووا الاارض ومبدوها ورصفوها؛ 


من الذي يعنى ا غ ٠‏ اء هوّلا: الحاهيد الذن أدموا أيدهم و في م 
الملاميد ؟ وبعد أن تمبد الأرض وينتظام الطريق » نی نفر من بعدنا و يسيرول إل 
آخره » ویقیمون على جانبيه القصور شاهقة باذخة » ويذ كرون بقصورم وننسى 
نحن الذن أتاحوا لحم أن يرفعوها سامقة رائعة » والذن شغلوا بالتمبيد عن التشیید! 

د فاندع الخلود إذن » ولنسأل هك شبراً مبدنا الطريق ؟ » 

وهذةه الفكرة هي الي أوضحها العقاد من قل أيضاً في مقدمته لحكتاب 
و الغربال » محال نعيمة سنة ۱۵۹۲۳ في هذه الفقرات : 

« وإني لاعرف كيف يستحق اتی التپنشة حرأته التي ظبر ما في مقالاته 
وصراحته اي نقدم ها إلى غربلة الاس والکتب والاراء » لأتى آعرف الآراء 


المستتحدثة ) وما تحلبه على أصحاء 8 من الغضب و اللاحاخ ف بلاد العام أ اجع 3 وف 
بلاد الشری خخاضة ع أعرف أن 1 آضیع عندنا من ری« عل قزق شلاف 
الاحنة عن حوارحه 4 واستشای هوائه بأنفه > وأن ليس أخسر صفقة ف مو ازیننا 
من عمل داع إلى جدید ‏ لاان أنصار الحديد قلیل في کل جيل » والفاهمين منهم لما 
ينصرون أقل من القليل . ولابزال هؤلاء الأنصار قلة متوار أو كاشفة کتواربث 
و ى إذا | كثروا و انتشروا والتف فعلهم » واشتد آزرم » ضاع القباس الذي یقاس 
به فعیل الداعی » و دی عمله » ودا احا لفين من EE‏ حمل العول الكير 


روات 


يضرب في امواء » وينضب به على الفضاء » ويتصبب عرقاً في غير ثيء . ذلك لان 
السد الذي كان أمامه » والذي کان لا بير فا قاعداً بضربه » ويفني عافته 
وحظوظه وآماله في هدمه يكون قد عفا في ذلك الین » وتبد مکانه الطريق سبلا 
سوبا تدوسه السابلة » ولا تتمثر فيه أقدام الأطفال ؛ ولا یقی لهمن الآ إلا ذلك 
الحباد الغموط السادي اعين في تلك الصورة العاثة امازلة - أو قل : اللضحكة ‏ 
صورة الضارب بالعول في أحذاء الفراغ . . . ولا والله ما هي بعبث هازل » ولا 
ضحك ضاحك » ولکنبا صدقات وأهوال وآشحان . آما جزاء ذلك الداعی الشبيد 
عل ما أسلف من اللبر » وبذل من مبحة اثقلب » فی ذا الذي یمنسه آن بذ كر ؟ 
لمله ییقی مدخراً في ذمة « آولون » واهيك عا في ذم الأوثان السودة من هضم 
وسعه ) . 

أدركني عطف كبير وأنا أقرأ هذه السطور وتلك » وأراجع جبد الازني 
وحبهد العقاد في التمبيد نو ربع قرن من الزمان » وودت لو كان الازني ماني 
حمنكذ » لاقول له : 

« لا يامازني » إن نصبك ونصيب زميلك لآ كبر من مرد التمبيد » فلقد 
بنيت بعد ذلاك س على طريقتك - بنايات جيلة نابضة بالحياة في « إبراهم الكاتب » 
وإيراهم الثاني » وف صندوق الدنيا » وف الطريق » کا آقام هو س على طريقته ‏ 
نات معمورة الأركان في التراجم الأخيرة على الخصوص ! » . 


علا عا Kk‏ 


اهتدى المازني إلى خصائصه وسار أخيراً على جه » فا هذا النبج وما تلك 
الحصائص بالتفصيل » بعد ما تقدم من الاجال . 


ف المازني فكاهة ودعابة وسخرية » وقد يقم بعض الذي تصدوا لانقد بلا عدة 
وافية أنها غأنة خصائصه ومزاياه . وهی منبا » وطاقيمتها في تاون أدبه باونه 
الخاص » ولكني لا أراها في موعبا خير ما في المازني الفنان ؛ فكثير أ ما تقوم 


وی 


دعابات المازني على نوع من سوء التفام التعمد » والفارقات الكثيرة في احرکات 
الذهنية التي تقابل مفارقات کات الحسية في بعض آدوار « لوريل وهاردي » 
الشبورة » ولو عدل هذا و التولیف » انفاص لفقدت کل مزیتها » ولس هذا من 
الدعابة العميقة الاصلة » ولا عنع هذا أن يصل بعضها إلى القمة حين بلاحظ الازني 
المفارقات الانسانية والنفسية » وینی العث با کات الذهنية والغالطات اللفظية » 
وأرز ما يكون ذلك حين بضط نفسه 1 نفس سواه » وهي تغالط نفسها لتبرب 
من مواحبة موقف » أو تتوارى من الكشف في وضح النبار أو تدعي فضلاً ليس 
لما وتنكر سيئة عملتها ! وللمازني في هذا افج قليلة نسیاً » ولكنها من أمتع 
وأقوى ما توه الآداب . 

أما مزية المازني الكبرى فبي طريقة إحساسه بالحياة : 

إذاكان بعض العيون يأخذ الحياة جلة » فعين المازني تأخذ الياة بالتفصيل » 
وهی عين مفتوحة واعية فاحخصة » لا تفوتها ح رکه ولا يند عنپا لون » وهی 
نستعرض الحياة والناظر والنفوس والأشياء » ولا تشبع من النظر ومن التقاط 
هذه الدقائق في يقظة وانفعال . 

ولس كل كان في الباة موجودا بالقباس إلى النة 0 تلاك 
النفس ما تفطن له وما تنفمل به » والاحظة القصيرة وو ی ا 
بالأحاسيس وأفعمت بالانفعالات » والتقطت المين والنفس كل أو معظم 9 
عليه من الدقائق والتفصيلات . 

وكذلك يصنع المازني بالاحظات » وكذلك علؤؤها حتى يكظبا وز حہا 
بالانفعالات . وقد لا يلغ أغوار الحياة ولا قلاها؛ ولکنه يذرعبا طولاً وعرضاً 
وبلحظ كل دقيق لا تأخذه العیون » فاذا هو في حفل من الصور والحركات 
والتصورات » وإذاهو سد إليك هذه الصور الت رك ف حرارة فارة کارا 
حة حاضرة . 


تاك مزية المازني التي لا نظير له فيا في اللغة العرسة كلها » إلا ما قد بقع 


= س 


لان الرومي ف بعض قصائده » مع الفارق بين قيود النظم وضروراته » وانطلاق 
النثر وحريته . 
* اط عو 


وبعد فاقمة قصه«ار اهم الثاني الي كنا ننوي المديث عنما فأ عدانا المازني في 
هذا الاستطراد ! 


حى قصة قاب إنساني يضطرب في عواطفه اضطراباً طبيعياً حياً صادقاً تجاه 
ثلاث من النساء » كل منون موذج من الرأة يلتتي مع الأخريات في انس ويفترق 
في الطراز . و کل منبن امرأة طيعية في هذا الاتحاه . 

وهو قلب إنساني حافل بالتحارب مثقل بالقيود ‏ وف أولهما قيد العرفة 
اثقیل - ولکنه فائض المبوية » زاخر بالمواطف ‏ بطر ب بان الال » ویتلفت 
من هذه القیود والؤلف الواعى يسجل کل حقيقة وکل اختلاحة في دقة كاملة 
ویطن ذلك كله بالدعابة الساخرة الى لا شحو منہا شخصية من شحصات 
القصة حيعاً ! 

و و الحدوثة » فى ذانها قد لا تکون خير ما في القصة » ولكن الفطنة 
للمو اقف والمشاعر » والدقه في رسم اللحظات و الا نفعالات » والا ساب الطبيعي 
الذي يشعرك أن الحياة جري ف الورق کا بحري ي الواقم الیومی دا لو 
مزايا ذات شأن في تقوم القصة وتقديرها وكابا تتفق ل د ابراهم الثاني » أحسن 
اتفاق .فال ركه واللاحظة والوعى لادق الخلجات وأخفى التصورات » وخلع الحماة 
الفنية على الفتاة الذي لا يعنى به الکشرون » يشيع الحموية و اللدة والا نقعال . 

ويصمب في القصة بالذات » الاحتزاء بالثال » فليقرأها من بريد التطبيق على 
هذا القال . . , ! 


الروابة الشعربة 


بين شوفي وعزيز اباظة 


كتب الدكتور أحمد بك زي بوازن بين هاتین الروايتين فقال : 

م وحلست إلى « قدس ولنى » آفرژه ساعتين حتى آنت على آ خره . أفتدري 
إلام شاقي ؟ إلى صنوه « نون ليلى » لوقي بك . ومددت يدي فجررته من 
محسه کل رف الکتب . وأخذت اوا الوق » شا آحسست آني انتقلت عدا . 
كان إحساسي إحساس من انتقل من مندستر إلى لندن » أو من ليون إلى باريس » 
أو من الاسكندريةإلى القاهرة.الناسهم الناس»و الاسان هو الاسان » وأساوبالعيش 
هو أساوبالعيش » و الدنيةمي‌الدنية » وإغافيظر فأ كبر. فعزيزيترسم خطو ات‌شویي» 
وله في حزالة لفظه ما يعينه على أن نحا كيه فيقاربه » ويقار به كثيراً . وهذه خير 
تحية حيا ما شاعر في مصر أو في الشرق كله . 

دكان هذا إحساسي . إلى أن بلغت إلى قول شوق على لسان قيس . قبس 
ليلى . إذ بلغ وهو في سبيله إلى ليلى » جل التوباد » ملعب صباها وم‌نع شبابها . 
قال قس ليلى : 

حمل التوباد حياك الما وسقى الله صانا ورعى 

فيك ناغينا الموى من مده ورضعناه فحكنت امرضما 

و العسن ف عتما وبكرنا فسيقنا الطلسا 

وعلى سفحك عدنا زمتاً ورعينا غم الأهل مسا 

هذه ارو كانت ملس لشایضا وکانت متا 

1 ننا في حصاها أربماً وانتينا محونا الأربها 

وخططنا في تقا الرمل فم تحفظ الربح ولا الرمل وعى 


داوع د 


و الله ! الله ! 
۸ زل ليلى بيني طفلة ۸ رد عن أمس إلا أصيما 
ما لاححار مشا کل هاج بي الشوق أبت أن تسمعا 
کل حكتك راخت الصا فأبت آاسه أن ترجما 


و الله ! الله ! مرة أخرى » لهذا البيت الأخير . 

« بلغت هذه القطعة » فقلت : معيار المقارنة أن آحد مثابا لقس لنى» وعثت 
فا آحد . 

« أم تا میت ؟ ریا .. 

1 أم أني نظرت في الكتابين نظرة القاریء العادي » ومثل هذا الذي طلبت 
حتاج لا إلى بصر قارىء مثلي عابر 0 وإِنا إلى بصيرة أديب مكين ؟ رما أيضاً » 5 
جد عد عام 

ودع احترامي لهذا التواضع العامي النبيل فبا كتبه الدكتور العام الأديب . فاني 
آخدی أن تکون عاطفة «تقديس الموتى» ‏ وهی عاطفة إنسانية عامة وعاطفةمصرية 
خاصة ‏ قد غلءت في نفسه على حاسة الفن » التى الحا في كل ما يكتمه ! 

ولا فا مكن أن يقرأ الانسان هاتين الروايتين في وقت واحد » دون أن 
حس بالفارق المائل بين الحياة الحارة والصدق الطبيعى » في « قس ولنی » » 
وإحراء الحوادث والعرض الفنى . ولا بين الطلاقة والقدرة على الأداء في الرواة 
الأولى » والاضطرار والتبافت في مواضع كثيرة من الرواءة الثانية . 

وبحب أن يلاحظ أني آحصدث عن « الرواتين » لا عن « الشاعرين » 


۱ 


رواية « مجنون ليلى » أصفر ا لا يقاس من رواية « قيس ولبنى » . آصنر من 
جميع الوجوه التي تقاس منبا الرو اية الشعربه . 

والقطعة التي اقتبسبا الدکتور زي من « محنون ليلى » قطعة عذبة اأنغمة حميلة 
التصوير » وهناك قطعة آخری أو قطمتان في الرواة من هذا النوع . ولکن الرواة 
وحدة كاملة تقاس عحموعبا : برسم الشخصیات » وإجراء الحوادث » وعرض 
الشاهد » والتسر القوي عن هذا كله في النباية » وقياس الروايتين على هذاالتحو» 
لا يدع الا لاشك في تقرير الحقيقة التي أسلفناها . 

إن معنم الحطأ الذي قد نقع فيه عند الوازنة بين عمل شاعر كشوفي نال في 
زمانه شپر: عالية ؛ وعمل لأحد الأدباه الماصرن . إنها ينشأ من اعتادنا على ما 
تحوي ذاكرتنا من طنين سابق ؟ واطمئناننا إلى هذه الأوهام القرر: ؛ والاستغناء 
بذلك عن مراجعة الاثر الفني مراجمة جديدة . 

ولکن الدكتور زک بك يقول : إنه أعاد قراءة « محنون ليلى » . وهذاهو 
موضع العجب . فالأمى من الوضوح الحاسم » حيث لا يقع فيه التباس . 

إن عمل شوفي بك في « محنون ليلى » كان عملاً مشكوراً من الو جه التارضية 
في الأدب . وذلك لفتح هذا ال جال » ومحاولة نظم الرواية في الاخة العرية ‏ وإن 
يكن غيره قد حاول قله ول يلغ ما بلفه - وعند هذا الحد يقف تقدر هذه 
الروايات التي أخرحها جيعاً » و « محنون ليلى » في أولها . 

فأما حان تعرض هذه الروايات للتقدير الفني » فاا تندو عملاً بدائياً متبافتاً من 
جميع الوجوه ۰ 

وأول ما يلحظه الناقد في « محنون ليلى » هسو البرود وال ركود . فالحنورن 
- وهو الثل الأعلى طرارة العاطفة » والحد فيها ذلك امد التلف - يصبح في 
يد شوق طيفاً متبافتاً » كأنه أحد شان القاهرة المترفين الأطرياء اللطاف ! کل 
حرارة الب عنده بكاء ودموع وإغماء . وذلك کل نصیبه من الحد في هذه العاطفة 


— لوج — 


الشوبة . بیغا يمح في « قس ولبی » حرارة العاشق » وحركة الانسان » وخولة 
عه لاط فى تبه اة التا س 

إنك لا تلمح مرة واحدة في « محنون ليلى » تلاث الحرقة اللاعحة » ولا تلك 
الثورة العاصفة . وم تكن كل ميزة الجنون هي الحب التهالك الذائب من الرقة 
والحنين - کا فبم شوق وکا يفبم الكثيرون من الظرفاء الترفين الوادعين ‏ إا 
كانت هي الثورة الثموبة والحرقة الوقدة » والاضطرام العنيف . 

لقد كان حب » ول يكن 2 یتدلع » ! وكاك هذا الب يتعمقه ومریحه ویشقیه » 
وكان هذا الب يقيمه ويقعده ويثير أعمق مشاعره» ومزه في الهمم ؛ ولم يكن 
الاغماء والنواح هو کل حظه من الب الینون ! 


استمع إليه فا ړوی له من شعر » ثم استمع إليه فا ينطقه به شو » د 
السافة شاسعة بان شعور وشعور : 

استمع إليه يقول : 
يسارب اسوك لين را فطل بسا زتبا لا 
والا فنضبا ای و ابا 7 ال قد لقیت الدواها 

آو قوله : 


كأن فؤادي في محال طار إذاذكرت إلى يشد به قضا 
كأن شاج الأرض حلقة خم علي" شاداد طولا ولا عرضاً 


هذه النغمة الحادة » التي تشعرك « با حول » في هذا الب العنيف العميق » 
لا تسمعبا مرة واحدة في « منود ليلى » وذلك دو القیاس الأول في صحة رسم 
شخصية امنون » وتصوير عاطفته كانسان حب حقيقة » لا مترف بتظرف بالتهالك 
في الب و « يذوب» حنيناً وإغماء كأن «الذويان » هو وحده دلالة الب الانساني 


المسق ! 


س ع 
فاذا شتت هذه النغمة الحادة الصادقة العميقة ۾ قانك واحدها ق قدس‌و لىنی» 
إن شوق ل يعرف الب » وأغلب الظن أنه لم يعرف « الألم» والام هو ذلك 

از اد الامي » الذي يفحر عواطف الفنال » وبدونه پصسح الفن بل تصسح اة 

كلبا متعة رخية توي بالاطف وارقة » ولکنها لاتوحي بالعمق والصدق , وما الب 

وما الحياة بدون الألم الصادق السمیق ؟ 
أما عرض الواقف‌والشاهد » فتسدو فپا السذاحةوقلة اللة » في ثاردالنظارة 

الشاهد اللفقة » وذلك طیعی ما دامت الرارة الانسانية الطيعية مفقودة . 
وإلا ففيم هذا الاغماء الذي لايفيق مله الحنوك حى بعود إليه کنن مرات! 

لقد أغمى على « قدس لنی » مر تان . ولکن ذلك کان رض هده ولازمات نفسية 

حقيقية مهد الكيان , أما الجنون » فسدولنا متبالكاً متبافتاً منذ أول فصل في رواد 
قل أب أزمة من الأزمات » قبل أن نع منه ليلى وقبل أن مهدر دمه وقبل أن 

زوج سواه » ف اغا هو شفك لما » مدا م الذوبانك » الرقيق 3 أن هذه ه 

سمة الحب الوحيدة » کا يتوهمها الرجل الظريف ! 


ي 


ومشهد وادي عبقر وشياطينه وحواره مع شيطانه » وكذلاف معد الصبية 
الذين بتحاورون : فريق مع الجنون وفريق عليه . كلاهما حيلة من اليل الرخيصة 
التي تنشتها « قلة الميئة » لافت النغار » حيئا تقل الحرارة الطيعية الصادقة ! 

وأعحب ثيء هو ذلك اللخصام بينرجال قبس ورجال ليلى » وكأنه لاجري في 
الصحراء وما مها من رجولة وفتوة » إنما حجري في « صالون » بين بعض الترفین 
الظر فاء » ويا للاحفای عندما أراد شوقي أن يهار شكسير في ولیوس قيصر » 
فیصور ثورة الجاهير واندفاعبا من حانب إلى جانب ‏ متأثرة بلاغة خطب ! 

وموقف ‏ ورد » زوج ليلى ذلك الوقف العاري" الریب ! ألكي يقول نا : 
إنه رحل كرح عطوف . لقد صور لنا وعزيز أباظة » ذلك الوقف نفسه آومایشبه 
يقفه زوج لبنى فلم عل به إلى هذه الطراوة الخنثة » وهو يصور نله وکرمه . ذلك 
أنه صوره « إنساناً » حياً » لادمية من الدمى اي عرضها شوق وسماها أشخاصاً . 


<< 


وذلك في الحقيقة هو الفارق الأصيل بين الروايتين والؤلفين وهو بلخص 
الفوارق كلها » وختصرها : الصدق والطيعة » والتلفيق والصنعة » فيكل موقف» 
وف كل شخصية » وفي كل عاطفة أو شعور . 
ومن العحب أن تخون شوق في روالانه الشعرية أقوى خصائصه التي بهرت 
أهل زمانه » وهي قوة الآداء ووضوح التنغيم . فني محنون ليلى اضطرارات في 
التسیر لانجد لما مثالا واحدا في « قيس ولنی » . 
فى بت واحد كبذا : 
۱ ۸ إذن اضد من قس وما قال ترا 
يضطر إلى تسكين اليم في « ۸ » وتسپیل الحمزة في تبرأ . 
ويطرد هذا التسبيل في مواضع شتى مثل ( كيف تجر"ا ) أي رأ » و (مهزا 
نا ) أي تهزأ ... الح ۲ 
وتشاء تصبح و تشاء فقط اضطراراً للقافية في قوله : 
ولیی تفيض على من تشا رضاها وتحرمه من تشا 
و« أمنازل » تصبح « مناز » فقط لضرور: الوزن في قوله : 
د أنعم ( مناز ) مساء نعمت سعد اء > 
وليلى تصبح ( ليل ) لنفس السبب في بيت ينطق به ثلاثة : 
أوغل الليل فلنقم 
بل رويداً واسمي (ليل ) 
حل عضي ودعی 
ومظلوم هذا « الترخيم » الذي يسرف شون في استم)له کلا نادى واحتاج 
للحذف خضوعا لاضرورات النظمية ! 
وشیطان من وادي عبقر تمن بوحول بالشعر لاشعراء بط وبهبط حتى يضم 
لا الناهية في موضع لا النافية لضعفه في النظم كقوله « لا أدر . تلاك ضحة » ! 
وكثير من مثل هذه الاضطرارات التي يعانيبا البتدئون في النظم » والتي 


لعزين أباظة 


هده مسر حبه الو اف اما لد .وقد اكات استقاشا من المعلقين والتقاد عن 
استقمال سابقپا « قيس ولنى » . . قوبلت الأولى بالترحیب انبالص والثناء الطلق؛ 
۳ اختلفت الار اء ی استقال الثأنية 4 ومرضت اند الذي بلغ بوبه 9 تفت 


و اشمجوم . 


وهذه ظاهرة طيبة ذات مفزی قم للأدب ولهوّاف جیعاً . وأقل ما تدل عليه 
أن عنصر الباملة لم بعد هو الذي يقرر مصار الامور في الادب . . وأقول : 
د الجاملة » دون أن أنتقص من قيمة « قبس وانى » التي كان لي أنا بالذات موقف 
قوي في تقديرها » ورأي قاطع في تفوق مستواها الذني والأدبي بالقياس إلى كل 
ماتويه الاخةالعربية من نظائرها . ولكني أقول : « الجاملة » لأن العمل الفني الواحد 
الذي موز رضا اجميع . كم بدا في استقبال « قيس وابی » غير موجود . 


وهناك دلالة أخرى لهذا النقد الذي واحبته « العباسة » وهي أن عزيز أباظة لم 
يعد ضيفاً على مائدة الأدب » يفسح له أصحاب الأدبة وهشو في وجبه » ویشون 
كا يصنع لاضيفان - إغا هو اليوم من أصحاب الأدبة . يأخذ مكانه بينهم باستحقاقه 
وحبده » وعليه أن پشق طريقه وحتمل صدمات الزحام » والذي لا شك فيه أنه 
قادر على الصدام في الزحام ! . 


تدور السرحية على « نكبة البرامكة » ه 


الشعراء في حمنها وبعده بعشرات السنين » حى لقد كان بعض الشعراء يعرض 


له النكية الى طالما هرت مشاعر 


سل 


دغ 


نفس لأموت في أيام بني العباس ايطوف خفية بقبور البرامكة منشدا مائرم . کا 
ورد في بعض الأخبار . 

اس عا إذن أن تعود هذه المأساد فتحرك شا | عاطفياً مثل عزيز أباظة 
ف القرن الشر ن ۲ 

وللهأساة جانبا التار خي الراجح » وجانبا الأسطوري الذي يصاحب عادة 
مثل هذه الاي . والذن تتبعوا عزيز أباظة في د أنات حائرة » وف « قدس ولنى »2 
وعرفوا منیا لون مزاحه لم يكونوا ليشكوا في أي الحانين ختار لقم على أساسه 
روایته . 

ومع هذا فان لو لف حين آقام روايته على الجانب الاسطوري الستند على 
و خرافة زواج الساسة الصوري وفتوى أبي بوسف بحل النظر وحده کین 
للرشيد من أن مجمع بينم وبين جعفر في محلسه » . ۸ يغفل الحانب التارضخي لهأساة 
وهو خوف الرشيد من طموح البرامكة إلى الحلافة أو تسليمها لاطاليين مناضي 
العباسيين (وخاصة بعد موقف جعفر البرمي من یی الطالي ) وغيرته من 
الذن تا 0 الخلافة نی 00 ۰ 00 
ترحیح لاف احجان الأول 8 ناء ay‏ . 


ولس لاحد أن علي على المؤلف اتجاهاً معيناً : إلى التاريخ الراجح أو 
الأسطورة الشائعة ¢ أو إلى الزج سم[ مزحاً متمادله أو غير عاذ ل فالعمل الفني 
حر في اختيار طريقه » وكل ما نا هو أن نسأل في النباية أو'فيّق أملم يوفق من 
الناحية الفنية البحتة ؟ وهل أضاف ثروة فنية أو نفسية إلى الرواية محالفة 
التاريخ ؟ . . . وهذا ما سنجيب عنه بعد قليل . 

ولقد لفتت نظري تلاث الندعة الغالية في تقدیس‌الاضی , الى تقول: إن في إقامة 
السرحية على أساس هذه الأسطورة الشائعة تشوماً احضارة وتجرحاً للشخصيات 
التارئنية . 


مد 


وفات الذن قالوا .هذا القول أن تلك الأسطورة ليست من صنع « عزيز أياظة » 
فهو لم يبتدعبا ابتداعاً ؛ إِغا هي رواية وعاها التاريخ محققاً أو غير محقق » وعاشت 
بعد الأساة إلى اليوم . فاذا جنع مؤلف إلى استخدامها في مل فني ‏ لا في تحقيق 

فانه لايكون قد صنع شيئا أكثر من ترديد رواية قائُة وصوغبا في صورة 


تقلا إل الستوی الفنی . 


والذن يستعظمون أن يخون م جعفر » عبده مع « الرشيد » وأن بطيع الهوى 
مع « العماسة » ويستعظمون على « الماسة  »‏ مححة أنها أميرة هائعية ES‏ 
فتستسل . . هؤلاء إنغا يقدسون غير مقدس » فوق إغفالهم للنوازع البشرية الحية 
يم قواء الحياة وقوام الفن أيضاً . 

على أن الراجح تارخیا أن « الساسة » كأختها « علية بنت الپدي » لم تكن 
فوق مستوى الشببات - وعم ذلك عند الله طيصساً . ولكننا و في الدوائر الاخبارية 
نذ کر هذا وهناك رواية تقول : انه كانت عفر « قبرمانة » نزن له امواري 
والنساء » وتقدمهن إليه في لباليه امراء ‏ و إن الصاسة كانت موطة عفر - وهو 
الذي نشأ صغيراً مع آخیبا هرون - ولکن مکانها من الخليفة لم يكن ييح لما ولا 
عفر إرواء هذا التوله » فرغت إلى قبرماتته أن تقدمبا إليه دون تعريف 
وكان هذا » فلا كشفت له عن شخصيتها بعد » تعاظمه* الامر وتوقع الشر . 

وغير « عزيز أباظة » كان يؤثر أن أن بق روايته على مثل ذا الاتاه 
- دون أن ياومه أحد س وكان مد في نزوات الوجد الجامح » واندفاعات 
لموی الم يالا فيا لتصوير الفس - في أحد جوانها - ولتصوير الاب 
الداع كذلك من الحضارة الساسية - وهو موحود بلا مراء مع جوانها الأخرى. 
کا جد عالا لتصوير الدسائس تحاك حول البرامكة من الحاسدن والموغورن » 
وكثير انفعالات النقمة وأحاسيس الشرف في نفس الرشيد ... الح . 

ولكن « عزيز أباظة » بفطرته الطيبة » وبطب‌ارة ضميره و نقاونه » ثم بتحربته 
العائلية القدسة لدیه لا جنح إلى استلبام مثل هذا الجانب في حياة الناس > فم 


حاار ع ا 


موكل بالحديث عن العواطف الزوجية ورفما إلى مستوى الطهارة القدسة من 
حبة 4 وای مسئو ی الا حساس الفي من حبة ت ری - ولا كان الحماة الزوحية 
حك هدوتها وتسلسابا قد لا محد الفن فيبا من الوهج والمرارة ما حملا تدخل 
ون 8 

دار ده 7 قل توكل 5 هذا الشاعر العاطني ¢ نات فا من الوهج 1 ویعث فا من 
الحرارة ما يرفعبا إلى الستوی الفني في أعماله كاہا » سواء في ذلك « أنات حائرة » أو 
2 قاس وای « أو رواته 2 العياسة « الأخيره 5 وشدا اختار أمظ و رة الزواج 
السوري - وما فيه من تطلع وحرمان - ليوقع عايها أعذب أنغامه وأحرها ولیرتفع 
وات الب از و حی إلى مستوى بات اب العذري ف یج العصور 


وها قد رأينا أنه لم يكن هناك تجريح لحعفر ولا لاعاسة » بل كان هناك 
تطبير لما » إذا نحن راعينا بمض الروايات الي تقصبا الأخبار . 


أما شخصية الرشيد فأنا ألاحظ آنها بدت في الرواءة أصنر نما هى فلا بل 
لقد بدت زرةية في بعض الواقف . ولکی لا آذهب ف هذا مذهب الذن بقدسون 
الرشد و بنظرون إله بمدسة الاساطیر الکبرة . 


والواقع أننا لط في تصورنا بين عظمة عبد الرشيد نفسه وه ذا هو اا 
التاريخي ... فعبد الرشد كان عظلمة بالفعل - و إن لم يلغ إلى الستوى بیرغ 
الذي يعيش ف بعض الاذحان - ولكن الرشيد نفسه لم يكن في عظمة عبدلده . 
ذلك أنه کان وارثاً العظمة الي اسا النصور ودعمما ال دي » فکان نصسه هو 
نصيب ا ا ا إلى أي حال 
لا يبلغ عظمة النصور العبة رية قي بناء الدولة » ولا عظمة الأمون الفکر به في بناء 
الحضارة العقلية . 


و الذي يۇخد من وفاته داد بي کو اه والارمین ؛ ومن «صر فا نه 
كذلك » أنه كان عصي الداع ضري ۷ ال الثقاب من طرف إلى طرف 
ق في الشاعر الانسانية » مغرقاً في المتاع » مفرطاً في الشم, وات على ما كان ینتابه‌من 


6و1 


نويات الز هد وانفعالات العبادة » فتلك سمة هذا الز اج التقلب - وکان لهذا که ره 
في معاجلة النية له في شرخ الشباب . 


ېډ عد سد 


والآن نعود إلى السوال الذى أرحأنا الاحابة عنه ‏ فنسأل : أوفق الؤلف 
أم لم يوفق من الناحية الفنية البحتة ؟ وزاد في الثروة الفنية والنفسية بعخالفة 
التاريخ ام يزد ؟ . 

والاجابة علىهذا تقتغيأذنو قع حولهبضعة تقاسيم .قبل أنندخل فالصميم 

إذا كان العمل الفنيغير مطالب عوافقة الحوادث التاريخية الحزئية » فانه 
مطالب بصحة تصوير الحو التاريخي العام . وقد كانت القرصة سائحصة لامسؤلف 
ليصور عبد الرشيد كادفي ضوء نكبة البرامكة . ولكنه ضيق الدائرة فكاد 
حصرها في قصر الرشيد وف دسائس ااقصر حول البرامكة ومكايد نساشه وثورة 
بنداد » وعلى الهامش ثورة مصر وثورة الشام » وحمي الثورات الي 1 ما المؤلف 


في الطریق . 


ولقد كانت حياة العصر وحاة الرشيد نفسه آو سع من أن تحصر فى هذا 
احبظ الضيق » كانت هناك غزوات الروم » وهي التي آنفق فيها الرشید سنوات من 
حياته ‏ وکانت هناك ححاته المتوالية الى كانت سنوانه دولة بسا وس الازوات . 
وحمي هس الحا عافد سین نقد یی الک ون ی همان 
ملحوظ - وهذه وتلك ۸ يد شا ظل فيالرواة كلما - وکانت هناك حضارة العصر 
المادية والروحه والفنبه بشتى مظاهر‌ها وملاساتها - وهذه وردت في ارو اه 
إشارات لما » ولكنبا إشارات لفظية في معرض تفاخر الرشيد أو ااثناء على 
البرامكة ‏ وكان عکن إبرازها في ملابسات أظبر وأقوى من الكلات الجردة » 
وإظبار إشعاعاتها في حو الروابة كله لاشعار النظارة محقيقة عظمة العصر» وهو 
عصر الامبراطورية الاسلامية في أزهى آیامبا . 


مت و6٩‏ سب 


ولست آبفی - بطبيعة الحال ‏ أن تستحیل الرواية دراسة مطولة لعصر الرشيد 
- وخاصة أن اسما « المباسة » حد من حالما - ولكي كنت أود أن يتسع عبطا 
إلى الحد الذي يسمح لشخصياتها الأساسية بأن تضعارب في حيط مناسب‌ها و للعصر 
الذي عاشت فيه » وأن ندو جيع حوانپا الانسانة أو أ كبر عدد منبا في هذا 
احیط الفسيح . 


فاذا نحن تجاوزنا عن هذا » ونظرنا إلى الرواية في محيطا الحدود الذي أراه لما 
المؤلف » فانتا نطالم التوفيق العحى في حركة الرواية » وفي إدارة الحموادث ويي 
رسم الشخصيات » وف الخصائص الفنية السرحية » وف الاداء الآدبي . . . كلها 
جميماً . ون كانت لا بعض مآ خذ على الفصل الرابع » وعلى بعض مواضع في 
الفصول الاخری . 

للمؤلف حاسة فنية مسرحية لا شك فیپا » تتبدى وضوح في توزیع الحوادث 
والانفعالات والحركات على رقعة الرواية » توزيعاً تددو فيه الحيوية والتناسق اللذان 
لا يتوافران إلا لأصحاب هتفه الحاسة الوهوبة . وان كانت هذه الحاسة تخون 
صاحبها في الفصل الرابع وتفتر قليلاً في الفصل الأول » ولكن إلى حد لا يؤر في 
هذه الصفة الارزة الطردة . 


ولامؤلئف فطرة سايمة في رسم الشخصيات وٹ الحياة فپ 1 الحياة الطبيعية 
اء في مجريات طبيعية 
للساوك » بلا تكلف ولا تعمل لاحادثة أو للانفعال . ولكل منبا مبررات طبيعية 
لسلوكبا 4 وأسات قو به لا اه حمامها ۰ 


5 5 ۰ ۳ و ۰ يز 0 ع 
ا اسلیمه 58 یی شحصياته حبه مصرف دصر فی الاح 


«فالعباسة» هي المرأة احبة » والزوج احرومة ؛ والام الحانية . وهي تصارع في 
هذا كله امرأة أخرى ليست دوافعما بأقل أصالة عن هذه الدوافم . تصارع 
وزسدة » الرأة الشور » واللكة صاحة التاج » وأم ولي العبد ١‏ وهي تفس على 
العباسة شباءها وجالما وأثارتها عند الرشيد ؛ وتشى على تاج الحلافة وینافح عن ولي 
العيد ابنا اليب ؟ 


و حعفر 0( هو الشاب الذي ندن له الدنيا ف هذا الوقت » فيزهى پالشاب 
والمجد » وهو الزوج انب احروم من حبه لسبب لا پرتضیه » فهو سليل الأ کاسرة 
الذي د نقسه س مع كل أمحاده نت شير با مسجنة 4 دوعم بعدم الكفاءج للأميرة 
الماكية » فترتج في نفسه وتثور جیع رواسبها وانفعالاتها . 

وم الرشيد » هو الخليفة الذي فى عل العرش وان لاف والذي يطعن ی 
ترفعه الاشمي من رفيق شبابه وصباه » إلى جانب ما هو واقم فيه من تأثير الزوحة 
النيور » ودسائس الحاقدين والوتورين ‏ وهي ليست کذباً كلا » فحعفر في ثورةمن 
ثوراته يشير إلى خراسان وحنودها ويقرر أن ليس اللاك والكلافة عليه منيعين - 

و « حیی بن خالد » هو الشيخ الى ۰الفعان ا نلك » وى بفطنته ونحربته » 
تللك المو ادر العیدة التى لا براها حمفر في اندفاعه وفتوته » وفتنته بالحد والشاب 
وثورته 5 فورة الب والاعتزاز ۲ 

و دهرثة بن أعين » هو القائد العربي الغلفر » الذي لا جد له مكاناً في الدولة 
البرمكية » فلا عحب أن يشترك في المؤامرة الواسعة النطاق . . . وكذلك بقية 
الشخصيات الثانوية . 

وهكذا نح د کل شحصية طبيعية ف مواقفبا ) طبيعية ف اتماهاتها ¢ ونهس 
البررات الواضحة لساوك كل منبا في الحياة .ولا نى - في هذه الناسبة ‏ أننامح 
من وراء هذه البررات طبيعة عزيز أباظة العايية السمحة الودود التي تلتمس 

وباعجاب كير نلحظ ذلك الصراع الدائم بين المرأتين الأساسيتين في الرواية 
«العياسة» ؛ د وزيدة » . فهو صراع تحمعت له کل آسبابه الطيعية م سلفتا وهو 
-بعد هذا صراع امرآتین خاصة لا مطلق صراع » فيه طرائق الا في المسكة 
وال رکه والمؤثرات و الدوافع . وعايه طابع الصر اع الااشوي الميز » وهو روز 
المكايدات الصغيرة امازلة في ز حمة الصراع الضحم » وی حرارة لب العنيف . 
و «ز مدخه املك الحصيفة العظمة 2 لاتترفع عن دفم 2 سكينة بنت الریع 6 إلى عمز 


الساسة في رحلپا جعفر من الناحية الأنثوية . فاذا هي تعرض بذ كر الجواري 
اللواتي أحضرهن معه من غزوته الظفر: ! ولكن عثاية أخت الساسة » ترد الغمزة 


مر فوعه اعاهل الكبير 
إن القان زین القصور 

ومثل هذه الافتات كثيرة»وهى تدل على براعة نفسية کالبراعة السرحبةالفنية . 

فأما القمة الفنية فیلنپا ال اف في میدانه الاصیل » حیغا يصور وازع حعفر 
الزوج الحروم وعواطف العباسة الزوجة الوالمة . لغ هنا أنه الفنية وقته‌الماطفية 
وقته دة حیعاً 3 و دصل إلى درحة الروعة في ماية الفصل اثالث على ما تغرف 
من روائع في بقية الفصول . ذلك حين يضطران ‏ وها الزوجان ‏ أن ینتزع منیا 
۳ 4 ويذهب به عنم عدا 6 خغة آن یکون ژحوده 4 وانفضاح صلتي اطققدةه 
سلاحاً ف آيدي الشآمرن ؟ 


وددت لو كنت في بنداد جارية 
أظل أقفي لبا شتى حواتها 
وأرتديا لثوب من أخلاقماخلعت 
حق [ذا ال مزان النبار شتا 
آم حناحي" رحمة وهوی" 
والدار خالية تى بأسرتا 


ف بت صالحة من أهل بنداد 
وتفه الزاد ما أعطى من الزاد 
أزهى به بين اراي وأندادي 
فصلت أهنو ال‌زو حي‌وآولادي 
كالطير تخفى على أفر اما المادي 


9 ازددى بالتمير السلسلالوادي 


وهنا تسقط چیع الظاهر والشيات » وشدی المرأة اسة المفجعة عارية 2 
أروع عواطفها » وأصح خوالها »وأعمق احاهاما . ومثل هذا في الرواية کثر ۲ 


وهو و حده ياء ما حداً معجياً من التوفيق. 


Xx %X x 


رن م 


وددت لو ظللت أردد ه 5-5 النغمة التي تعبر عن كثير من العمل الفني في 
الرواة؛ولكني مضطرأن أعود إلى التاريخ ؛ وموقف المؤلف منه فيالفصل الرابع . 


ليس على اللؤلف من بأس في أن مخالف الواقع التاريخي » على أن يعوضنا عنه 
الواقم النفسي . ولكن المؤلف في الفصل الرابع قد خالف الواقعين جميعاً . 


فبناك محاورة طويلة بين الرشيد وجعفر لم تقع تاريخياً » وليس شا مکان في 
الواقع النفسي » بل هي مخالفة لطبائع الأشياء . فالرشيد الذي يمل من أمر البرامكة 
ومكائهم في الدولة ما يعر » لا يقدم على الايقاع بهم إلا بعد تديير 5 شوت منت 
زمن طويل > ولا يفشي نباته هذه ولا يظبر منبا شقا » خبفة انتفاض البرامكة 
قبل قام التدبير - وه ذا ما حدث فلا في التاريخ ‏ مخلاف ما بدا في الروانة » 
فاجيع كانوا حسون بالنكبة قل وقوعبا ویتنوون ہا . کا يدو في الرواية أن 
الرشيد لم يصمم إلا بعد هذا الحوارالطويل الذي مر في نهايته بقتل جعفر » فكأنه 
لم مض بين التصمم والنكبة إلا دقائق » لا يتسع فیبا الوقت لنتدبیر الك الشامل 
الذي دَقصّى البرامكة في طول الللاد وعرضها کا يقول التاریخ »وم لا بد 
أن یکون . 


وكثير من الوارلس طبيعياً أن بقوله الرشيد » ففيه غض من کرامته و تحقیر 
لشأنه » ولا يقدمعليه خليفة ما تكن الظروف » وميا کان واقمآ» فحسه أن 
بحسه في نفسه » ثم يكتمه رعاية لقامه وحفظاً لكرامته . 


وقد يكون عذر الؤلف أنه شاء أن يبرر موقف الرشيد 3 ولكن هذا 
لا يكن من الناحيتين الفنية والواقعية . على أن هذا الحوار عکن إغفاله كله دون 
أن تنقص هذه البررات شيئاً ؟ فقد عامناها جيعاً من ثنايا الرواية قل المحوار » 
وعذرنا الرشيد في الاصذاء للهؤامرات ؛ وأدركنا أا لست کذباً كلبا من بدوات 
جعفر » ومن تصرفه مع حبی الطالي 5 ومن ثورة الصناع » وما قالوه عن ضعف 
الأليفة واتساء سلطة البرامكة . . . 


س عم ۱ — 


وهناك هنات آخری ی دغيرة ‏ ولعلپا لست ت هنات بل وحپات نظر - فحدیث 
احواري والرعاع كان من حيث الستوی الفكري والتعببري في مستوی حدیث 
الخليفة والوزير وال اسة وزبيدة . . . وأنا أوثر أن يتحدثوا في مستوام مع 
الحافظة على محرد صحة اللفة دون روعة الأداء . وهناك شعراء يقوم الواحد منم 
یر الاخر » فيتحدث بنفس البحر والقافية في الثناء على البرامكة » وكان من الخير 
أن تتنوع النغمة بتنوع الحدثين » فهذا هو الطبيعي في الحديث . 


أما الهنات التي لا شك فيا » فبي تلك الأناشيد التي استقبل مها جعفر البرمي 
في انمارج بعد عودته من الشام والأليفة على رأس الموكب » وتلاف الامادیح الي 
بخص ما الشمراء حمفر أ في حضرة الخليفة وكأن الليقة صفر على الشمال كم 
یقولون »بل إنه لسلك نفسه في عداد الشعراء والمداحين للوزر . 

ثم هي في بعض التعبيرات التي استحدئت في العصر الحماضس » ول يكن لبا 
في ذلك المد وحود ... مثل أرن تقول الساسة س أخت خليفة الاسلام ‏ 
عن طفلبا : 

أنظر الیه ملكا حالا كأنه عبی عليه السلام 

ومثل أن يسم مسل على الخليفة فيقدم اسم الأمون على الأمين » وهذا ولي 
المد . ومن یقع هذا ؟ من « العباس بن مد الباثمي » في وقت تثور فيه عصبية 
العرب و عصیه الفرس و تصارعان ۱ 

ولكن حسب الروابة بعد هذاكله أن مواضع الاجادة فيا متفق عليها من 
الجيع » وأن مواضع النقص قد تختلف فيا الآراء » ثم حسما أنها أسل من جیسع 
المهاولات الشعرية السابقة في اللفة العربية » وهذا حق حب إبرازه وتقريره . 


كما كه ¥ 


سارق الثار 
لخليل هنداوي 


« سارق النار » مخوعة من المسرحيات مستمدة من الأساطير الاغريقية . 
إلا واحدة منبا فمن ااقصص المربي - ولست « سارق النار » إلا واحدة من 
هذه الأساطير ميت ما ا جموعة كلما .وقد ضعت سواها :« فتنة , جزيرة بلا رحل» 
ميلاء . الثال التائه . اللحن الكئب » 


وسارق النار هو « برومشوس » الذي تقول الأساطير الاغريقية : إنه سارق 
النار القدسة بمساعدة « هليوس » » فاستطاع أن يخلق مها م تخاق الآلمة » ففضبت 
هذه علبه وانتقمت منه . 

والأستاذ خليل هنداوي عثل في هذه السرحية طريقة السرقة » والحوافز 
النفسية التي زحت به في هذه الوعورات » وغضب الم وحوارها بشأنه » ثم 
انتقامما با أرسلت إليه من الرذائل تشق طريقها إلى قلبه » والأمراض تنتقل على 
فراشه » والشقاء ينقض ظبره » والأشواك تملأ دربه » والوت يطفىء حياته ... 
ومع هذه الآلامجيماً ... الامل ... صديق الانسان الوحيد في الماة . الامل الذي 
كان إله الأرض » هو الشفيع في إرساله للانسان مع هذه الآلام ! 

وكذلك عاب في و فتنة » عاطفة الفيرة . غيرة امال بين الربات الثلاث : 
وأفروديت» امه امال » و ه أتيناء إلمة ارب » و « هيرا » زوج كير الآلهة » 
حينا غفل الآمة عن دعوة «ايريس» خصيمة افرودیت إلى عرس إلبي . فقذفت بين 
الجتمعين بتفاحة کلب عليها إلى « أجل فتاه » فانطلقت الفتنة في لظا . . . 
من الربات هي « اجل » . إن حي الآلبة لا برضي . فليحك الانسان ليحك أول 
رجل يصادفنه . إنه « باريس » راعي القطيع . وإنه ليحتار ويذهل » وإنه ليتلقى 


ومو ب 


الاغراء والوعيد ... ثم e‏ . ع لأفروديت إلبة الجال التي لا تملك إلا اال 
9 لتلق انتقام الا تین . لقد اختار اطمال. «وان من ختار اجاليمتار معه الوت». 
وباریس ۸ يتلق الوت ولکنه تلقی الشرود الدائم في الفيافي والسبوب پرسل 
الالحان من شبابته في حنين دام إلى ربة امال ! 

وعل هذا النسق سير ال ولف ف الاستمدادمن ۰ ال ساطير )و صاخه ما دستمده 
می‌حبات تشصر أو طول 97 

+ *٭+ سر 

میب أن نرتد هنا إلى التسلسل التاريخي في عالم الذن العربي» فنرد هذا الفصل 
مرن فصوله - فصل الانتفاع بالأساط ير الختلفة في عم السرحيات - إلى 
« الفنان الأول» الذي نقله إلى اللكتبةالعربية ... هذا الفنان هو توفيق الحكم . 

أهل الكيف . شهرزاد . نهر النون . بیجالیون . سامان الحكم : هذه 
عنوانات لا تنسی » وقد فتح ما هذا الفصل في المكتبة العربية واستقر , واطمأن 
عل وحوده بکل تأ کید . 


ي أن تتطلع إلى الفنان الثاني » الذي يطو خطوة وراء توفيق الحكم . 
خطوة e‏ . لا تقف عند تقليده , ولا تقف عند مداه . بل تح من 
نبعبا » وترتقي آقاقا وراء الآفاق الأولى . فآفاق توفق الحكيم وقفت عند الصراع 
الذهني بين الأفكار . وريد استخدام الأساطير في تصور الحياة الحية المحسوية . 

قبل استطاع الاستاذ و 0 ماو هه انحطوة ؟ حب ألا نحد في 
أنفسنا حرجا من الحواب ... لا 

ولا يعني هذا أن الاستاذ لم بوفق . فبذا شيء ]خر . فا الذي أعنيه هو أن 
اة الأول في هذا الفصل » لا المتفردة ولا تال سابقة ‏ حتی في باءها ‏ 
وهذاكل ما أريد أن أقول . 

وف مسرحية « الثال التائه » محال لاموازنة بين « سحاليون » توفيق الحكيم 


— ۱۵۷ سب 


وم سحا لبون » خامل هنداوي . وأحب دنا أن أرىء الاستاذ و دنداوي » من 
اتقل . حيما ظبرت 2 سح لبون توفي کت الأستاذ عنداوي في المقتطف أن 
له مسر حبه من فصل واحد عن 2 سحا لبون » شر ها 5 المقتطف 03 ق و قت لا ينسم 
التة للنقل والجا کاة 1 


ثم إنه عالج الوضوع بطريقة أخرى غير طريقة الحكيم وبين الطريقتين وين 
الطاقتين تصح الو از نه ویصح القباس . 

فأما « بیح‌لیون » عند توفيق الحكيم فهو الفنان الضطرب التأرجح بين 
الحيوة الحاضرة والنموذج الفني انلالد . والذي ینتن عا آبدعت يداه ثم صطمه لا 
في نفسه أبدا طموحاً إلى ما دو أعلى . إلى الثل الفني الذي خايل له أبدا ويدعوه 
إلى الخلق من حديد . 


وأما 0 محا لبون ) عند خليلهنداوي فهو الفنان الذي بفان عمله الفئي بحس 
فيه الحا » ويستغني به عن اللموذج اي الذي استوحاه . 

وكلتاهما وحبة نظر وطريقة اتحاء . أما التقدير الفني للا فقوم على مقدار 
ما استطاع او اف أن امه من من 4 ومدی توفشقه ف معالحة مو صوعه على النحو 
الذي أراد 1 

لازال الريشة فييد الاستاذ هنداوي ترتحف » ولانزال تنقصها اراد لحاسعة» 
وال رکذ التمکنة . وفيمثلهذه الس‌حبات قديكون للومضات‌الذهنة والتحليقات 
الفكرية والاشراقات الوحدانية كل القيمةفي معالحة الموضوع . وهدا كله ف موعة 
د سارف النار » محدود بقدر » حين يقاس إلى مثله عند توفيق » ول يستعض عنه 
شيا من الخصائص الأخرى التي نطلیبا عند غير توفيق الحكيم . 

وف اعتقادي أن مسرحية « سارق النار » هي خير ماني الجموعة بالقياس إلى 
توافر هذه العناصر » وبالقياس إلى لسات الحوار الموحة ؛ وإلى رائحة النض الي 
تشم ف هذا او ار . 


ثم تليها مسرحية و فتنة »فمسرحية «جزيرة بلارجل » فسرحية و الثالالتائه » 
فُسرحية « اللحن الکتب » .. 

أما مسرحية د ميلاء » فالفشل واضح فما . وأخشى أن يكون منشأ هذا تخلي 
وشخصياتها . وقد بقيتعارية من الاحم والدموالفن . ولهذا دلالة خطيرة ! لاأأحب 
أن خذ مها في هذه الجموعة . بل أوثر أن أنتظر تجربة أخرى حديدة ! 

Xx #6 x 

بقىت كلمة حق : 

إننا إذا استثنينا توفيق الحكيم . ورحنا نبحث في الشرق العربي عما أخرجته 
الطبعة في هذا الفصل س فصل السرحيات الأسطورية ‏ ند مجمموعة « سارق 
النار » هي الأولى في جنيع المحاولات . ولعل الستقبل يضمر لمؤلفما من النضوج 
والتمكن ما يقفز به إلى الصف الأول . ولكن بعد حبد طويل . 


خان الخليلي 
لنجيب حفوظ 


هذه هى القصة الثالفة لامو لف الشاب 4 سيقتها قصه « رادوس » وقصة 
د كفاح طيسة » وکلتاها قمتاك » معحتال » مستلمتان » من التاریخ 
الصري القدم : 

ولکن هذه القصة الثالثة هي التي تستحق أن تفرد ها صفحة خاصة في سحل 
القصة الصرية الحدثة ۵ فی منتزعة من يم اأنبشة الصرية في العصر الحاضر ؛ 
وهي ترسم في صدى ودقة » وف بساطة وعمق » صورة چ لفكرة من فترات 
التاريخ العاصر إفترة المرب الاخيرة » بغاراتها ومخاوفها » وبأفكارهاوملاسائا؛ 
ولا ينقص من دقة هذه الصورة وعمقها آنها جاءت في القصة إطارا لحوادثها 
الرئيسية » وبيئة عاشت القصة فبا. 

ولكن هذا كله ليس هو الذي بقتفی الناقفد أن يفرد لبذه القصة صفحة 
متكممزة ف فصل القصة الصر به الحدثة 2 

إغا تستحق هذه الصفحة » لانها تسحل خطوة حاسعة في طريقنا إلى أدب 
قومي واضح المات متميز اعام » ذي روح مصرة خالصة من تسیر الشوائب 
الاحنسة سب مع اتفاعه ما سح نستطیع آن تقدمة س سنج قومسته الخاصة حت 
على المائدة العالمية » فلا يندغم فبباء ولا يفقد طابعه وعنوانه ؛ في اوقت الذي 
يؤدي رسالته الانسانة 4 وحمل الطابع الانساني العام 4 ويسابر نظائاره ف 
الاداب الاخری . 

وهذه الظاهرة حديثة العبد في الادب الصري العاصر 6 ۸ تبرز وتتضح إلا 
في أعمال قليلة من بين الكثرة الغاللة لاعمال الإادياء الصر بان . وهی في هذه 


.ل 


القصة آشد ,روزا وأكثر وضوحا . فمن واحب النتقد إذذ أن سحل هذه 


انلطوة ويزكيها . 
عد ړ چ 


ومد فلا بد أرن أضع أمام القارىء ملخصاً للقصة يعينه على تع السات 
الفنية فا 4 وش که معي ف محلل فده الس ات ۳ ولكن 0 اأقصة 4 بالذات 
من الأعمال الفنية التى لا سبيل إلى تلخيعما » وحين تلخص تبدو هیسکلا عظمياً 
خالاً من اللامح و لقسیات الي دد الشخصية 5 ورز مواضع اال والقسح 
فپا ... فلا مغر إذن من الحديث العام عن القصة دون الدخول ف التفعیلات 


إلا بقدار ‏ 


لس في القصة کاپا صخ ولا ریق ... إا خلو من الالاعات الذهنية 
والافکار . ليس فيا« لافتة » واحدة من اللافتات الي تستوقف النظسر . 
ومحيطها ذاته حيط عادي. وأحدائها وحوادثها ها يقع كل يوم في آوساطنا الصرية 
العادية . الهم إلا تلاك الغارات الحوية الني روعت بعض الدن في زمن الحرب . 
والتي روعت أسرة « أحمد أفندي عا کف » فاز عحتبا عن حى السكا كيني الذي 
استوطنته زمناً طویلا» إلى المي الحسيني وخان الخليلي » کون في منحاة من 


الفارات » فی مى ان بنت رسول الله ! 


ولقد كان و أحمد عا کف » ودو حمل عبء الاسر: عرنبه الصغير ( إذ هو 
موظف بالبكالوريا في قم امحفوظات بوزارد الاشفال ) كان قد أغلق قلبه وطوی 
أحلامه .لم يكر في الزواج ؛ وم يعد بطمح إلى الحب » أو إلى الشبادة العالية . 
لقد وقفت آمامه العراقيل العائلية وال‌ادية والعامية »> کا وقفت دوپ امواهه 
الطبيعية » فانطوى على نفسه واستراح إلى اليس بعد الفشل الکرور ؛ وقد 
توك هص ذا الفشلل في نفسه مرارة لا ممحى 
فيها عيوباً شتى . ولكنه وقد عجز عن الطموح جمل العزوف عن الطاع سلوته » 


ولون سشميعه اا مهنا »ونس 


۱ ۰ 


والترفع عن الوسط طابعه » و آوی إلى مکتبته وکته » وهي مثله قفل جيلاً مفى 
وتعرض مباحث قدعة لا صلة لما بالحاضر وما فيه » فزاده هذا بعداً عن الیل 


وح انتهی من تعلم أخيه الصفیر تعلما" عالياً كان قد ناهن الاربعین » کات 
قد شاخ ھا جن أن الأوان قد فات » وسار في طريقه يقطع الا کاخ 
ا التي + وقد ار ارت والعزلة طابع التردد والتخوف 
والحذر من کل خطوة امحاية » فو يبعش في داخل نفسه مه 0 
تصورانه وتحسم خيالاته . 


ولکن القدر الساخر لا يدع الناس يسترحون ‏ ولو راحة اليأس المريرة - 
إنه تطلع على هذا الکا - کا يسميه الؤلف ‏ بوجه جيل ياوح له في النافذة 
اللقابلة . إنه وحه فتاة صغيرة لا رال طالسة الدرسة . انا تصلح أن تكون ابنته 
ولكن هذا الوحه بد. ات انه ام الشاعر النائّة » على حن ید رکه 
حدره وتردده وله من فارق السن السحيق 


وعفي ۰ وهو 3 شغل مقعد 27 بهذا الحادث المحديد گنه 
را والاتماهات : ا هذه النفس ال ٠‏ نفس e‏ لصغيرة 4 تلا 
لش لیا لحياة البيت والزواج . 


وف اللحظة التي يكاد يقدم فما على الخطوة الحاسمة في حياته » وقد تندی قابه 
ا حاف » وترعرعت البذور المطمورة في أعماقه تحت أكداس اليأس والفشل 
والتردد .. .ی هده الاحظة الاه لسخ ر القدر سخر يته العمائة ع فيطلع له في 
الیدان منافساً قوي“ لا علاك متافسته بل لا يملك حتی أن يشن نفسه منه بالحقد 
EE‏ وريه رشي يا Ea‏ الوقت من فرع بنك 


١١ م-‎ 


عت بن اب 


مه في أسيوط إلى الرکز الرئدي بالقاهرة . وإنه لا يعم من أمى أخيه الكبير 
شتا , انه شاب سور مغامی بل شتير ) حاد العاطئة لا يعرف التردد ولا 


الحذر انه الوحه القابل لصورة أخبه . 


وفي اليوم الاول یامح الوحه الخيل فيستموبه . عندئذ يسلاك إلى قلب الفتساة 
طريقه الباشر في غيرما حذر ولازدد » ویقطع الطریق الطویل الذي أنفق أخوه 
في قطعه أشهر | ۳ في بوم أو ومين . فیتصل ویصسح حبداً وحوبا » وفردآمنا 
الفتاة ... وأخوه بتطلع إلى هذا الانقلاب في دهشة بالغة » وف ألم کسیر وف یأس 
یر وق امجاب کنا بأخیه المسور ۱ 


سرت 


ويقضي الشاب مع فتانه أويقات حلو: » يسكران فيها بكأس الب الروية ؛ 
و بقطفان معاً أحمل زهر ات‌الب الميلة...وذلك رایضرب القدر ضربته الاخبرن 
فیمرض الشاب الغامى بالسل نتيحة لافراطه في الشر اب والسبر والقامرة مع رفاق 
حي السكاكيني . ولکنه عفي في استبتاره ثقة بشبابه وخشیه أن يمل الناس عرضه» 
وال تلم من الناس خاصة ... هذه الفتاة ! 


وني الاحظة التي يلمس فیبا ا مب الحقيتي قلبه العابث » فيملؤه جداً » ويتوجه 
إل فان وج غاد انم + توت اهار قد فت قر الأشرة 
فستشري الداء في الصدر السلول . ويذهب الشاب بعد ليسلات مريرة من الضنی 
والعذاب » وبعد أن تین أن فتاته المسة شى منه العدوى» فلا تراه ! 

ثم تغادر الاسرة الحي في النباية ... تفادره وقد فقدت الشاب الصبوح الفتی 
الحريء . وقد انطوى قاب عا كف على جرح حدید » بل على جرحين في جرح . 
والأقدار نسخر سخريتها الدائة » ودورة الفلك تفي إلى مداها كأن ل يكن قط 
جرح ولا حریح ! ! ! 

عا ی 


حاة هذهالأسرةو حرو حباو أحداباوآحادیشهاهی محور القصة»وقدأدار الل لف 


١‏ اس 


حول هذا احور حياة أهل القاهرة في هذه الفترة من فترات الول أيام الغارات » 
فعرض منبا لوحات بسيطة صادقة نشه في ا 

الطيب الفكه المؤمن المستسل لنقدر » التأثر بشتی الرافات والدعايات » ومن بين 
الصور ال عرضباسورد مقاي خان ای ا E a,‏ 
وشخصيات منکن لتحتمع إلافي مثل هذا ا 4 يالغريب حقاً ؛ كا رسم صورتمقاه 
ح‌السکا كين و « شلل انش وتا أطوا رالقامرن وعاا لمهم رسا قود 
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في جو مزيج من الحد والدعابة ! 

ولقد کان‌هذاالاطار من مكلات الصورة الأصيلة » كما كانت الريشةفي يدالو اف 
هادئة وئيدة » فوفق في إبراز اللاع والقسمات الجزثية » وسار المياة 0 
طبيعية بسيطة عميقة » منتفعاً إلى حانب مپارته الفنية عباحث التحليل النفسى 
أن يطنى تأثره مها على حاسته الفنية الأصيلة ؛ وعاشت في ا 
من خلق الؤلف لا تقل أصالة عن نظائرها في الحياة ! 


ولكن ليست الپارة الفنية فى التسلسل القصصي » والبراعة الصادقة في 
رسم الشخصيات » والدقة النامة فيتتبع الانفمالات ... ليست هذه السات وحدها 
هي التي تعطي القصة كل قيمتبا ... إن هناك عنص رأ خر هو الذي يخرج بالقصة 
من محیطبا الضيق » حيط شخصياته ا المدودة » وحوادثها الحدودة في فترة من 
فترات الزمان » إلى حرط الا نسانبة الواسع » ليصلبا هناك بدورة الفلاك » وحلة 
اليد . 

إنك لتقرأ القصة ثم تطویها » لتفتح قصة الانسانية الکبری ... قصة الانسانية 
الضعيفة في قبضة القدر البار.. قصة السخرية الدائة التى تتناول ما الاقدار تلاك 
الا نسانية السكينة . ۱ 

هذه أسرة تفر من هول الفارات وخطر الوت من حي إلى حي . فا تفادر هذا 
الحي « الامن ! » إلا وقد آصایها الوت في أنضر زهرة وأقوم عود ! 

وهذا رحل شاخ قابه » وانطوی على نفسه » وآوی إلى تاس مرر ولکنه 


= 


هادىء سا كن » فا يلبث القدر أن ثير في قلبه إعصاراً على غير أوان » ويزيح 
الركام عن البذور الطمورة في قلبه البرم » لیمود خْأة فيقصف الأأعواد التي تنبت 
في بطء وحذر » يقصفها في قسوة عابثة » وبيد من ؟ بيد أحب الناس إليه : شقيقه 
وريه ! وأو قد أمبله بضعة أيام لانتبی إلى الواحة المرعة بعد طول الدب في 
الصحراء . ولو قد تقدم به یام" لاعفاه من إضافة تجربة فاشلة إلى تجاربه الريرة ؟ 
وهذا شاب مستمتر عابث » ما يكاد اب يقومه ویعث فيه اد والبالاة حتى 
مخطفه الوت الذي لم خطفه یام العث والاستبتار ٠‏ 
والأرض تدور » والزمن مضي » والناس بقطمون العاریق امحپول كأن لم 
يكن شيء ما كان : رفاق الشاب في قبوتهم يقامرون ویمربدون » وأسصحاب الرجل 
يد غرزمم » یدخنون أو في م يتندروث . والقدر الساخر من وراء ایح 
لاببدو عليه حتى مظبر الحد في سخريته المريرة . والمؤلف نفسه لا يكاد بلتفت إلى 
الدائرة الوسيعة الي تنتبي |لیها قصته » لانه يلقي انتباهه كله إلى إدارة الحوادث 
ورسم الشخصيات ! ! 
x +* +*‏ 


ولعل من الق حين أتحدث عن قصة دخان الخليلي » أن أقول : إنها لم تنبت 
خأة » فقد سبقتها قصة مماثلة » وتصور حياة أسرة » وتجعل حياة الجتمع في فسترة 
جرب إطار | الصورة ... ثلاث هي قصة « عودة الروح » لتوفيق الحكم . 

ولكن من الق أيضأ أن أقرر أن اللامح اللصرية الخالصة في م خان اليل » 
آوضح وأقوى ؛ فني « عودة الروح » ظلال فرنسية شتى . وألمع ما في عودة الروح 
هو الالماعات الذهنية » والقضايا الفكرية محانب استعر اضاتها الواقعية ؛ أما و خان 
اثللیلی » ؛ فأفضل ما فیپا هو بساطة الحياة » وواقعية العرض » ودقة التحليل . 

وقد نحت م خان الحليلي » من الاستطرادات الطويلة في « عودة اروح» فكل 
نقط الدائرة فيها مشدودة برباط وثيق إلى محورها الأصيل . 


بت م۱۳ د 


وکل رجائي ألا تكون هذه الكلات مثيرة لفرور المؤلف الشاب الرحو -- 
في اعتقادي - لان يكون قصاص مصر في القصة الطويلة . فا بزال أمامه الكثير 
لتركيز شخصيته والاهتداء إلى خصائصه » واتخاذ اسلوب في معين توسم به أعماله 
وطابع ذاني خاص تعرف به طريقته . 

وبعض هذه انلصائص قد أخذ في البروز والوضوح في قصصه السابقة وف 
هذه القصة ؛ وهي الدقة والصبر في رسم اواب والشاعر وتسحیل الانفعالات 
التوالية » والبساطة والوضوح في رسم صورة لحياة أبطاله . 


والقية تأني إن شاء الله ! 


مليم الاکبر 
لعادل كال 


قصة « ملم الأ كبر » هي قصة الصراع بين الطبقات » مصبوبة في قال في . 
بر سل حوس انب« رفن الاحیاعی » الذي يدعو إليه پور من 


الشکرن في جيم أنحاء العام ور ال« شرا که واو وة 

ولهذا النوع من ٠‏ الادب قيمته ‏ وخاصة في هله الفترة من حيأة الما( 
ولکن الذي یشبر الانتقاد هو غلو الداعین له ۳ في فرضه على جميع 
الفنانين ؛ بوصفه ضريبة إنسانية على كل فان ... هذا الفاو غير مفبوم من الوجبة 
E‏ الوحبة الانسانية ‏ فالانسانية لست هي هذا الحيل » ولست 

ی بضعة الأحيال القلة ... إغا هى الأجيال الاضية منذ الأزل » والأجيال المقبلة 
0 الأبد. وهذه وتلاف لا 6 في هذا الحيز الضيق » حسيز حيل من 
الأجيال . ثم إن هنالك مطالب الانسانية التي لا تتحصر في ضرورات الطعام 
والشراب » ولا في حيز الضرورات على الاطلاق ؛ إا تتطلع إلى فاق آرفع 
وأرحب » وتهفو حتى في أشد حالات الضرور: »إلى ألوان من الفن الطلق الرفيع. 


وإذا صح أن أدب الوعي الاجماعي ضريبة على کل فنان » فلتکن نسبته هی 
نسة الضرائب إلى مموعة الايراد ! بل ليكن فرض كفاية على الفريق الما له من 
بين جوع الفنانين » فالتحنيد قد يصلح في كل بم إلا بدئة الفنانين ! 


خا xXx‏ ور 


9 أبادر إلى تصحيح وم رعا يكون قد سبق إلى ذهن القارىء حين وصفت 
هذه القصة بأنها من م أدب الوعى الا<ماعى » ... إن انحصار القصة في هذا الحيز 


۱۷ = 


م بسلیپا السمة الفنية الأصياة . وان الو لف لیدو في قصته هذه صاحب موهبة 
فنية لا سبيل إلى الشك فما .موهبه‌العرض, والتنسیق ورسم اللامح والشخصيات» 
وإدارة الحوادث والفاحات ... فهي من هذه الناحية تستوفی صفات القصة الحيدة 
على وحه العموم . 

ثم هي تحمل طابسع مؤلفها بوضوح في نواحي النقص فیبا ونواحي الكال . 
ال ف صاحب طريقة مطبوعة وأسارب مرسوم . وهذا يقرر وجوده الفني في 
عام القصة بلا حدال . 

يعمل المؤلف في حو متاوج خلخل حو د الضان والرماد 0© » . فتمر 
الحموادث والشخصيات واللامح والانه. ت مرا متأرجحاً متاوجاً . وتدو للمين 
کا تمدو الناظتر وراء الضات ... ليست هناك مواقف حاسعة » ولا انفعالات 
صارمة » ولا حرکات عنيفة » ولا ضحات توق ظ الاحساس . وحينا تنتبى القصة 
تعس اناف في حاحة لکن تقرأها من حديد » لتاشت من ملاعا الي ورت عن قل 
مر السحاب ! ورعا خط _ر لك أن تسأل ماذا بريد ؟ ثم تتوارى الشخصیات 
والحوادث لتحدفي نفسك انفعا لاتغامضة معاوحة تثبرالقاق والتأرجح والاضطراب. 

... يل إلي أن هذا هو كل غرض اللف من عمله الفني - إن كان له 
غرض - : أن يكير الق‌النامض والتأرجح الضطربوآن ینمز القن المادی» 
ویطلق ف اللفس الانسانة عنصر الاضطراب ؛ وسلا افق ة والاطه‌شنان لذي 
شیء ف الحياة ۱ 


وما احوادث والشخصات الا آدوات فقط للوصول عن طريقبا إلى هذا 
البدف الاخ . 


إنه ‏ من وحبة نظر الذاهب الاجاعية التي يدعو الیبا - يعد احیحا 


. عنوان أقصوصة لفؤاف‎ )١( 


جد ري عت 


إذا هو قد هز في النفس الانسانية عنصر الاستقرار ! هو إِذن من خيرة من 
يصلحوث لبذه الدعوة » لا عا يلقيه هنا وهناك من توحيبات ظاهرة » ولا ها 
يغمز به النظام الاجماعي والاقتصادي من زات موحية . ولكن - قبل ذلك 
كله ١ا‏ بطلقه في النفس الانسانيةمن التأرجم الضطرب الذيلا يقر على قرار ! 


عاد كد هر 
د قال ملم 
ثم حمل عدته وانطاق في الطريق دون التفات » وهو يضرب الأرض في عزم 
واصر ار كانه مقدم على فتح عكاء . أما رفيقه فقد وقف يشيعه بابتسامه ساخرة ؛ 
ذاما أن صار منه على مرمی حجر » صاح في أثره قائلا : 
س ساكرى ... 


وقبقه ضاحکا ثم انكفأ إلى طريق غير الطرايق » . 


x + علا‎ 


ين خالد وأبيه کعادم‌ما كلما دار ينبا حديث - أي 
حديث س ومسما يكن او ضوع ۳ فانه تور عل الدوام ال اصطدام 


د بلغ النقاش آقصاه ؛ 


عنيف بين الاب وابنه . آما الأب فداهية مراوغ » باز له شعور القوة الذي 
يدفع بالقط إلى العث بفریسته قبل التهامه » فو 3 من النقاش ويدير دفته 
ی وج 
أثيمة ما ختلج في صدره من ثورة » وما يلوح على وجبه من اضطراب وضيق . 


وه من الرأي يعرف أن انه يضيى مها ذرعا » ثم يرقب في سعادة 


د ولقد كان . نما ليث أن اربد محيا الفتى » فانفجر برد على تساژل أبيه قائلآ : 


يلا حدال ... 


و5 


ثم انثثى إلى حجرة الكتب ؛ وأغلق من خلفه الباب . ولو انتظر لرأى بسمة 
السعادة الأثيمة ترتسم على شفتي أحمد باشا خورشيد » ولسمعه يتمتم قائلآ : 


سب استرى 6. 
% غلا عو 


هكذا يبدأ الؤلف قصته فيرسم ‏ منذ الصفحة الأولى ‏ انلطوط الأول في 
ملامح هذه الشخصيات الثلاثة التي هي مور القصة جيم : ملم » خالد » أحمد باشا 
خورشيد . ويرسم لهذه الشخصيات الثلاثة طريقها كذلك ‏ لا طابعها وحده - فلم 
« ينطلق في طريقه دون التفات وهو يضرب الارض في عزم وإصرار » . تلك 
طريقته أيضا في جميع أدوار القصة ! وخالد «يربد محياه ثم ينفجر وهو يرد على 
أبيه » ثم ينئني إلى حجرة الکتب ويغلق من خلفه الباب » » تلك أيضاً طريقته في 
مستقبل الحياة : انفعال وانفجار ثم ازواء واعتزال » واضطراب دائم بين هاتين 
الحطتين حتى ينتبي الصراع . وخورشيد باشا « داهية مراوغ يإز له شعور القوة 
الذي يدفم بالقط إلى العبث بفريسته قبل التهامبا . . . وهو يرقب في سعادة أثيمة 
ما مختلج في صدر ولده من ثورة وما يلوح على وجبه من اضطراب وضيق » . تلك 
طبيعته وهذه طريقته في القصة وفي المياة ! 


هو استبلال بارع » کا ترى وهي ريشة ملبمسة تضع الخطوط الأولى » فتشير 
إلى انلطوط الأخيرة . . . وقد يبدو أن القصة لم تسر في جميع مراحلا هذه القوة 
وببذا الوضوح . . . 

فيجب أن نلتفت إلى أن القوة والوضوح ليسا من أهداف المؤلف . وأن 
التموذج والاضطراب ها قوام طیعته وقوام طريقته » وقوام أهدافه القصودة أو 
غير القصودة » ولكنها هي التي تتحقق على كل حال ! 


Xx Kk علا‎ 


— ه/۱۱ — 


جعل او لف « ملم » هو بطل القصة وبه ساها 5 أما نحن فترى أن م خالد » 
هو الشخصية الأولى فيها . فخالد شاب نشأ في طبقة الأثرياء ‏ ان خورشيد باشا- 
ولكنه سافر إلى إنلترا » وطاف باللاد الأوروبية » حيث كانت الذاهب الاجماعية 
ا حديثة تصطرع مع الأوضاع التقليدية القدعة . ثم عاد فوجد نفسه غرياً كذلك في 
مجتمعه . إن رأسه محشو بالنظريات الحديثة وإنه متحمس لماكل الخاسة . ولکنه لم 
يكن ذا طبيعة حماية ء لينفذ في عالم الواقع ما بيش في نفسه من نزعات . كان 
خليطاً عحيياً من رجل الميال . كانت تصطرع في نفسه وراثات مختلفة وتيارات 
متعارضة . كان صوففاً وشمواناً . كانت نفسه حلبة صراع بين شتى الاتجاهات 
دواو بح لاحد آن یکدف عرت رأسه وحد فيبا ححرثين إحداها يتربع فيا 
القرن العشرون با لاته ومعادلا ته . والثانية عرح فيا الفرن الثامن عشر وسط 
غابة مخترقها جدول » کا بقول مو لفه : 


تصطدم هذهالشخصية الخلةالضطر بة الثائرة الحائرة بشخصية خورشید باشا 
القاسية الحاثئية الا كرة الاشيمة . ذلك الرجل الذي يحد طعم اللذة الأثيمة وهو 
حاور ابنه الطيب » القليل الميلة ويداوره » حتى يشعره بالألم والضیق . والذي 
يتيمه الولف أنه قائل ابه لبرثه ؛ وبأنه يشعر بسعادة أثيمة وهو يؤذي فلاحه » 
ويطلق علییم كابه ليعقرهم . . . ا . إنه وذح لتلك الطقة الأنانية المشعة « الني 
نسرق أموال الفقراء ! » والتي أفلح المؤاف في أن يحعلنا غقتها كل القت ونزدرما 
كل الازدراء . 


بصطدم یه اتصارا للم 0 صي النحار 3 التبم من الباشا بالسرقة حزاء 
آمانته م وهنا ند جميع القوى محندة في صف الال . وما احراءات العدالة الا 


مظاهر حوفاء کرام سمالتضحية بالفريسة في محتمع متوحش » ويسل « ملم » لاسجن 
حزاء أمانته ! ! ! 

آما ملم قپمته الحقيقية في القصة أنه محورها الفنی . . . لقد ف‌منا أن ال لف 
ريد أن رمز به إلى « رحل الشارء » ذي الفضائل الفطرية والطبيعة الستقيمة 


کک 
والمزعة العملية . . . ولکننا فوجئنا وهو ينحرف به في منتصف القصة » فيكلفه 
القيام بعمل لا يقوم به ه الرجل الشریف » » ثم له في نهايتها أحد أغنياء المرب 
العروفين ! 

ترى أفلت الزمام من يد المؤلف ؟ أم هي طبيعته طبيعة الضباب والرماد ؟ ؟ هنا 
تستوي الغلطة والاصابة في الدلالة على طبيءة الؤلف وطريقته ! ولكن الزمام قد 
أفلت من يده على كل حال ! 


يد عد سا 


وف القصة غير هذه الشخصيات الرئسية الثلائة » شخصيات أصيلة هي 
الأخرى أطلق عليها اسم « چساعة القلعة » أولثك جاعة من الاين النحلين ۽ 
يصنعون كل ثيء في أحلامهم المتزجة بدخان الأرجيلة ! إنهم ينشئون محتمعا جديدأ 
مطلقاً من جميع القيود والتقاليد » ولكن « في النام » ! هذه اللحاعة تمثل حبرة 
فريق من شباب الحيل في مفرق الطريق ! 

وهنا جتمع خالد وملم » فيقوم ملم بعمله الذي لا يقوم به « الرجل الشريف» 
بحتال على الرجال باسم « هايا » الفتاة » إحدى شخصيات جاعة القلعة ! 


ويقوم خالد بدور من أدواره كذلك » حتى إذا انتبت القصة وحدنا هذه 
المجاعة النحلة الحالمة وقد تفرق تعلها ومتصنع شيئاً . ووجدنا « خالد » يعود إلى 
طبقته ومجتمعه وقد انحلت نفسه » وفرغت طاقتها وسقط صريعاً في حومة الصراع 
الذي دار في داخل شخصيته أعواماً . ووحدا ه ملم » وقد أصبح من أغنتياء 
المرب . . . ثم وجدنا الحوادث والشخصيات کلہا تتوارى ليسأل كل منها نفسه : 
ماذا أراد ؛ وماذا كان يريد ؟ وقبل أن مجد الحواب على سؤاله جد نفسه تتأرجج 
وتتاوج في هذا الضاب الذي طلقه المؤلف » وكأةا يطلقه بغير تدییر ! ! ! 


سر #ر عاد 


بت ۱۷۲ — 

في أحلام « جاعة القلعة» وفي تصرفات خالد وملم » وف بعض حوادث‌القصة 
زوات وفلتات خلقية وحنسية » أخثى أن تکون جیعبا وحي مزاج منحرف‌شاذ؛ 

مقیاس اماعة لصلاحية الفرد للحيل الحديد » ألا حد غضاضة ف معاشرة 
اخته معاشرة الأزواج ! ذلك هو الدليل الذي لا بخطىء على أنه طليق من جع 
التقاليد ! 

أحد أفراد الجاعة ينظر إلى ملم باعجاب ويقول : إنه « زوجنا » جیعا ! 

خالد يتحس - بمد وفاة أمه ‏ على أنه لم بوقظبا بقبلاته کل صباح ڪانا 
« زوج » له ! 

ملم يعثر على لفافة في ببت خورشيد باشا وهو یصلح النافذة » فيعطيها تلالد 
فبتوقم <الدأن تکون غرامبة ص والدته الحاحة » و یاج لهذا الخاطر ويستريح! 

بنت عمة خالد أنثى تتبالك عليه في أوضاع مخجلة عارمة الميمية . 

لهذا ولامثاله دلالته . ولمل هذه الدلالة کانت ام الاعتبارات الى منعت نة 
الجمع من مح ا مارد للقصة حان قدمہا الو لف ف مساقة القصة 5 

واللحنة محقة ‏ لا من الوحبة الفنية ‏ ولکن من وحبة أن مثل هذه 
الاتجادهات مما بحب أن يلقى به صاحه رأساً إلى الحو الأدبي الطليق » فيرى رأنه 
صرية فيه » لا ما تحتمل الاجان الرسية تبعة تقدعه إلى القراء . 


بنت الشبيطان 
مود تیمور 


بعد تیمور - من الوحمة التارخة - أحد الروگاد لفن الاقصوصة في الادب 
مر ولکن عذا الک ا اي ا 
Ug TO‏ کن لا بنيفي أن عنحه هذا السبق 
قيمة أ كبر من قيمته من الناحية الفنية البحتة . 


ولقد كان لتیمور الق أن بتبوأ مكانه الذي ينسبه إليه بعض من بکتبون في 
النقد في هذه الأيام » لو أنه وفق إلى منح المياة لأبطال أقاصيصه » وبث هذه الحياة 
في تضاعيفها » ولو إلى حد . ولكنه ‏ فا عدا القليل من هذه الاقاصبص - ونه 
التوفيق في إطلاق روح الياة التح ركه . ثم لا يستعيض عنما - کا يصنع توفيق 
الحكم ‏ ومضات الذهن » وصراع الأفكار » وقوة التنسيق . 


ولطالا خيل إلي ‏ وأنا أجول بين شخوص تیمور - آني في « متحف‌الشمع» 
فاثيل الشمع هي التي قثل هذه الشخوص آوضح التمثيل : فلا هي الاثيل الفنية 
يتصرف فما الذن ک يشاء > ليؤدي فكرة فنية » أو برسم لحة نفسية 51 ولا هی 
الأحسا م الحية التي تجري فيها دماء الحياة » فتعصرف تصرف الاحیاء . انا اکا 
اا ¿ الفن في التلون الدقیق . ولكنها لست بعد من الاحیاء . 


و کر آما هرب وامت کا شوه و وتصرفاته » وطريقة 
حديئهم ‏ آن تردم إلى أي جنس من أجناس الادمیین » في أي زمان أو مکان . 
وقد يسير بعضهم في مبداً الأمر سيرة الأدميين » حتی لتکاد تقول : هذا مخلوق 
حي « واقعي » . ولكن ماتلث أن يخلف آملاث بح ركه تکشف لك أن ما أمامك 


۷ 6 


إن هو إلا قثال من الشمع » كان المؤلف محرکه حركة خاصة » لانه توم آالناس 
شح رکون هکذا في هذا الحال ! 


یی 


وحاول تیمور أن برسم تماذج شره من خلال شخصيات محلية 1 وهي محاولة 
لو آفلحت لأنشأت فنا إنسانياً وقومياً رفيعاً ‏ ولکنه فها بخيل إلي » بعيد كل البعد 
عن الناس وعن اه ۰ فالناس ‏ حيث كانوا - لا يتصرفون هذه التصرفات 
مجتمعة . وااتاس في مصر ليسوا كم یتوهمم الولف » لا في طبيعتهم » ولا في 
أحاديثهم » ولا في خلجاتهم النفسية » ولا في سمة من الات الحلية الكثيرة التي 
تبرز طابعهم . إنهم لسوا مصريين لانهم لسوا آدميين ! 

إنه لا خطر لمذه الشخوص مرة واحدة أن تنفعل انفصالا قوياً ‏ كا بقع 
للآدميين - وحين تنفعل يبدو التكلف والبعد عن الحقيقة الانسانية البسيطة . 
وهي غالا د سبتانة » کا يقول السوام » حتی في فورات ا لحي ودفعات الانتقام . 
والحركة العنيفة لست مطلا فنيا في ذاته ؛ ولكنها علامة من علامات الحياة تصدر 
من البنية الحية في ميمادها » فتدل على الحياة الكامنة فيها . 


xX‏ وا عر 


و « بنت الشيطان » موعة أقاصيص مدأ بأسطورة تحمل هذا العنوان . 
وتحوي غيرها سبع أقاصيص أخرى . وتامح في تلك الأسطورة محاولة فلسفية 
لابراز فكرة خاصة على نحو ما يصنع القصاص الرمزيون. واكن الدى متطاول 
إن الحركة الذهنية السريعة » والبراعة الفنية اللبقة كلتاهما شرطان أساسيان لنجاح 
مثل هذا الاتجاه . وكلتاهما تتوارى فى هذه الحاولة فتظل باهتة اللون » وان 
الحركة » حتى تنتبي الأقصوصة » وفي نفسك منبا ظلال تنمحي بعد قليل . 

« بنت الشيطان » طفلة آدمية » اختطفها زعم الشياطين » لينفذ وصية سلفه 


العظم » فی آن بصنع شتا 5 شت به أن الشطان قادر عل القيام بشیء اعد غير 
ااشر الذي اشتبر به ! فمو تاو ان نشا عيدة عن و اش ولا » فی 


قصر مسحور . 


ولكن مير أشاباً ماما يسمم برها > فيحاول » وینحح في الاتصال پا 
واختطافها » ویفتح عينيها على مباهج ا حياة الدنيا » ويوقظ فيبا غراژها - بعد أن 
كانت ناقُة ‏ فاذا ردها إلى القصر » اشتاقت أن تعود إلى « دنيا الشر والآلم » مؤثرة 
إياها على ذلاك العالم اتير » البريء من الالام واشرور . 


Xx + + 


والفكرة کا تري ‏ حيدة وراقة . ولو تولاها قل حي لاخرج منها قطعة 
فنية حية . ولكنك تقرؤها هنافتعحك الفكرة » ثم تنقصك الحرارة » کا ينقصك 
التنسيق الذي يقرر الحركة الناسبة في موعدها الرسوم . وهناك مواقف بين 
الفتى والفتاة » تتوقع فيها حركة ما » ويرتفع دضك في انتظارهاء ولكنها تر کا 
لو كانت فى سنة ‏ أو کا لو كنت متفرحاً بغير حماس . 


خا عن Xx‏ 


« الترام رة, ۲ » وأقصوصة و الحنتامان » . 

وف الأول يصور فتاة مشرودة تركب « الترام » بلا أجر ؛ فيضيق مسا 
و التذكري » مرة بعد مرة » حتى بزید ضيقه پا » فيدفعبا » فتسقط ؛ ويكاد يقتلبا 
« الترام » لولا من يأخذ بيدها من المارة » وهنا يسمع منبا « التذكري » أا لم تذق 


منذ ذلك این يدب في نفسه عطف على الفتاة . ولكنا نتبين بعد قليل : أن 


بت ۱۷ 


هذا العطف ليس <الصاً . لقد شپت فيه الغريزة . إن هذا الرجل ليعش عزبآمنذ 
أن مانت زوجته » تقوم بشؤونه خادم عجوز . فهو - مندالیوم - ضيقالصدر بهذه 
الحياة الحافة » وهو مشتاق لان یش على الفتاة . وحين ينثر عليبا بعد أيام تجفل 
منه » وتمى أن يدفعبا مرة أخرى . ولكن لا : فقد تنيرت الامور . إنه لا یدفسا 
من الترام » بل برعي في يدها « تذكرة » عند صعود الفتش ؛ وحين يقف الترام 
يشتري لها رغيفاً محشواً بالادام » ويسألهسا ‏ في فترات عمله - أسئلة متقطمة عن 
حياتها الشخصية . 


حتى إذا كان الشوط الأخير » نزل يقصد داره » وقدمان تشعانه إلى الدار ... 
لقد أحست الائی بغريزتها ما الذي يعطفه عليها . فسارت على خطاه ... ! 


»> ع عو 


وف الثانية رى في مطعم اعتاد أن برتاده » دمية تمل و النتامان » عسك ده 
اه لطعام » فیتخیل هذا « الحنتامان » حياً » ویقابله بالضیق منه والتبرم به لما في 
وقفته من تكلف » وما في و هسه 6 من تصنع. فيبحر المطعم من أجله . وأخيرا 
يفلس الطمم » ويباع اخنتاسان لبودي في و شارع جامع البنات » وعر به » فيراه 
هناك ذايلاً كسك بيده و عينة » بطاقات . فستريح لذلة الحنتامات بعد العز ... ثم 
پزداد تدهوره » حتى یر به أخيراً في ه شارع الموسكي » غارقاً تحت مسل من 
الملابس القدعة ؛ فيبز يده فینپار : 


وهکذا تحد في الاقصوصة الأولى ظلالاً إنسانية » وتحايلاً نفسياً » وفي الثانية 


انفعالات نفسية ومسحريه لطيفة » وكلتاها تعال من قلب إنسان . ولكنه انسان 
يؤر الاطف والاعة عل الانفعال والحيونة : ضحكته اشسامه فائرة » وغضته 


حب 1:۷۷ سم 
سحابة باهتة » ووئته خطووانية » وإشارته إعاءة رتسة»ولكنهعلى أنة حال إنسان 
+ عد # 


هذه الظلال الانسانية التي بدو في بعض أعمال تيمور ¬ مع ثيء مرن 
الشاعرية اللطيفة في بعض الأحيان ‏ هي وحدها التي تجمل الناقد لا يستطيع 


آن یغثل فن تيمور» وهویتحدث‌عن الاقصوصت ما کان في هذا اأفن من فتور... 


قنديل أم هاشم 
لیحیی حقي 


أوه ! حیی حق ! 
أن كانت کل هذه الغيية الطويلة ؟ وفم هذا الاختفاء العجيب ؟ 
لبيك اه کر يق تراك 1 اون االفيسة واه عد ريل مت و شق 
ولا و قنديل أم هاشم » ! 
كل ما أذ كره أنه من زملاء تيمور الأوائل في بنساء صرح اللأقصوصة هو 
وطاهر حي وحسين فوزي . ولكن هوّلاء كلهم كسالى ! 
تيمور » وحیی حي : برهان حي على أن النبوغ وحده لا يكني » ولا العبقرية 
أيضا . لا بد من الدأب واشات و الثابرة لیکون الانسان شتا مذكور] : 
وإلا فأن فن تیمور من فن حتي ! ثم أبن مکانة حتي من مکانة تیمور ! 


حني رحل کسول . مبمل . يستحق التعزر على تفسریطه في موهته الفذة . 
وایمور رحل دؤوب . محتبد کب وق ی کت , ویکتب . ولا بد أن يصادف ي 


ذلك الكثير الذي بکشه ثيء ذو قيمة ؛ 
Xx KK xX‏ 


في « قنديل أم هاشم » بذرة فن جديد بل ثرة فن جديد . ثمرة حلوة كاملة 
ناضحه عقر ه ! 


كانت اللدرة في رء ودة الروح » وف « عصفور من اشرق » لتوفیق 


الحكم ؛ وهي هنا « الثمرة » في « قنديل أم ه ا م » تلاك الأقصوصة الصغيرة ! 


,۱۷۵ اس 

اروح الصربه الصميمة العميقة » التي لاتجد من ينتفع مها في فنه إلا قليلاءهذه 
هي تطل ‏ کا هي في أعماقها ‏ من « قنديل أم هاشم » تطل من خلال الامسات 
السريعة الرشيقة اموحية » وتتراقص وكأنها ومضات ذلك القنديل السحري 
المح ؛ ومعبا الحيوية والفن والشاعرية والابداع ! 
الصربه الكامنةالعميقة العريقة » وتصوير بضع شخصيات ثانوية » وشخصية أصلة» 
ويم صراع کامل بين روح اشرق والثرب » ويم انتصار الايمان المبصر على العمل 
الحاحد ... أما بقية الكتاب » فتنصرف إلى أقاصيص أخرى لاترتفع إلى مستوى 
قندیل أم هاشم 1 وال قصيدة من الشعر النثور من آروع ما بعرفه الشمر 
النثور و النظوم ! 

أهذه الموهة كلبا يطمرها الكسل والاهال ؟.. لبتي آماك سوط الثلاد مها 
الوهوت الكسول !!! 


عا © 


وبعد . فأما سياق اللأقصوصة فلا أملك في تصوره لك أمها القارىء أن 
أستعيض أساوبي فيه عن‌آساوب |اؤلف . فلامؤلف روحه القوي البار»وآساوبه 
الفذ البتکر . وقصاری ما آملکه أن أنقل لك لوحات من الأقصوصة ومواقف . 
مها تبلغ من البراعة واجال فبي في السیاق أبرع وأجمل » لأنها هناك أعضاء في 
جسم حي متناسق . ولا كانت هذه هي الوسيلة البسرة لدي . فأنا مضطر إذن أن 
احص لك خطوط الأقصوصة »لتستطيع أن تر بجاأقتطفه لك من اللوحاتوالمواقف : 

الثیخ « رجب » رجل ريني سكن القاهرة يجوار « أم هائم » تبركا وتمناً 
وتحقيقأ لشوق قديم أن يكون في حمى أخت المسين . وقد توجه بابنه إساعيل إلى 
التعليم اللدني دون أخويه الكبيرين » لان‌هذا النوع من التعلم قد استبواه وتركرت 
جبود الرجل وعائلته في أن يتيح « لسي اسماعيل » مطالب تعليمه » حتى إذا حصل 


۱۸۰ - 


على اللكالوريا وم يكن متفوقاً اصطدمأبوه بالوقف . فو كاك يعده لاطب » ومدرسة 
الطب في مصر لا تا متأخرا . فاستخار ا » وعزم على أن يرسله إلى د بلاد بره 
تمل على حسات قو ته وفوت امرأته و ابنة آخبه فاطمة » وقل أن عادر الفتی مصر 
أوصاه وه بالحافظة على دينه 4 وتعاهد مه4 على الزواج من فاطمة لي له عن 
الولع بالنساء في و بلاد بره » الفاسدة . وسافر الفتی الذي كأ في حي السدة 
الطاهرة 3 ونشمعت روحه بردح المي المؤمنة اة الصمکنه لا هي فيه سافر 
روح الشرق الصوفية الستسامة » أيصطدم هناك براح الذرب العملية الصارعة . 
وقد حسمت هذه الروح في صديقته « ماري » الي كانت مهب له کل شيء کا هب 
تفاحة محلوبة من السوق !... 

فوقع صريعاً في هذا الصراعالروح الداخلي ‏ ثم أفاق على يدي صديقته أيضاً . 
أفاق وقد أصبح شخصية أخرى . شخصية مؤمنة بالعل وبالفردية وبالصراع › 
شخصية متميزة فاحصة تواحه انوع ولا تتغمر في انوع !... ثم عاد . عاد ملہوفاً 
مشتاقاً إلى مصر . وقد صنع الزمن به في انكلترا سبع سنوات ما صنع . فاذا به مجد 
مصر هی مصر . وميدأك السيدة هوميدان السيدة . عاد طبيب عیون ‏ فاذا به حد 
أمه تداوي عبني فاطمة بزيت قنديل أم هاشم ... وهنا ثار بکل مافيه من قوة على 
هذا الخودا لالد خم زجاحةالزيت » وحطم قنديلأم هاش 5 و اصطدم با اهبر » 
ووجد نفسه غريبأ في البيئة ... وبعد صراع طويل عاد إلى قواعده » وتم انتصار 
الاعان البصر على العلل الحاحد . وانتصرت الروح ! 

x‏ علا علا 

السیاق بين يديك أا القارىء » ودونك بعض الاوحات والشاهد . 

ونحن نكتنى منها ثلاث صور لدان السيدة في نفس إسماعيل : إحداها قبل 
سفره إلى أوربا وهو مؤمن بالسيدة الطاهرة » والثانية بعد عودته مؤمنا بالروح 
الأورومة الحديثة » والثالئة بعد اتبهاء الصراع الأخير في نفسه » وعودته إلى 
الاستقرار النفسى و اشدوء .. 


— ۱۸ - 


هذه الصور الثلاث لامنظر الواحد في نفس واحدة » تشہد ببراعة في التصور 


ا ها ال السا وزات دا E‏ والا نمکاسات 
إلى احناءات وأوهام . آفاگ الیدان إلى نفسه » وتخلص من الزوار والفرباء . إذا 
أصخت السمع وكنت تي الضمير فطنت إلى تنفس خفي عميق يجوب الميدان» لعله 
سيدي العتریس واب الست - الت امه من أساء الخدم - لعله ي مقصورته 
ينفض يديه وثيابه من عمل النهار ویتتفس الععداء . فلو قيض لك أن تسمع هذا 
الشبيق والزفير » فانظرعندئذ إلى القبة . لالاء من نور طوف ما » يضعف ويقوى 
كومضات و بلاعبه المواء: هذا هو قنديل أم هاشم العلق فوق القام 
ھہات للحدر ان أن تححب أضواءه . عتلىء الميدان من جديد عا فشسئاً ا 
صفر الوجوه » منبوحكة القوى » ذليل الأعين » یلیس کل منم 
ما قدر عليه » أو إن شنت فا وقعت عليه يده من شيء فبو لابسه . نداءات الباعة 
كلبا ننم حزن : 


حراتي با فول . 

حلي و ع الني صلي . 

- لوبية با فجل لوبية . 

- السواك سنة عن رسول الله . 


و ما هذا الظر الي الذي یشکون منه :وما هذا العبء الذي بحم علىالصدور 
جيماً ؟ ومع ذلك فعلی الوحوه كلما فوع من الرضى والقناعة . ما أسبل ما پنسون ! 
تتناول أيد كثيرة قروشاً وملالم قليلة . ليس هنا قنون ومعيار سعر ؛ بل عرف 
وخاطر وفصال » وزيادة في الكيل أو طبة في البزان . وقد يكون الكيل مدلساً 
والیزان منشوشاً » كله بالبركة . صفوفتستند إلى جدار امحامع جالسة على الأرض» 
وبعضمم بوسد الرصيف . خليط من رجال ونساء وأطفال » لاتدري من أن جاؤوا 


۳ — 
ولا كيف سیختفون . مار سقطت من شحرة الحماة فتعفنت في كنفها . هنا مدرسة 
الأحاذن . حامل كيس الاقم يثقل ظبره ينادي : 

لقمة واحدة لله با فاعلين الثواب ؛ جاعان . 

والشابة التي تنبت فحأة وسط الحارة عارية أو شه عارية : 

- الاي تكسي ولية با مسل ربنا ما يفضح لك ولية ! 

« صوتها الصارخ يذب الوجوه لانوافذ » وعيناها الساحرتان تستبويان 
وتختني » فلا تدري أطارت » أم ابتلعتها الأرض ففارت . 

« وهذا بائع الدقة الأعمى الذي لايبيعك إلا إذا بدأته السلام وأقرأك وراءه 
الصبغة الشرعية ابيع واش اء ۰ 

د تقض ي النهار فيودع الطرشحي براميله » و تترك أقدا م انراط عملبا اليو 
وأدواتها لتعود بصاحبها إلى الدار . لايزال الترام هنا 56 مفترساً له في كا 2 
ضحه غريرة تقد م المساء » شلعشه ا سم ذو دلال . تسمع من من القباوي کات 
غضة وأخرى غليظة خشنة » وإذا 0 ايدان إلى مدخل شارع مراسينة » 
سمعت ضحييج السكارى في خمارة أنسطاسي التي بلقا أهل المي بشکاهتممو خمارة 
أنست » رج منبا سكير هائج یتطوح ويتعرض لامارة . 

- وروني أجعص فتوة . 

حتك شوة با سد . 

ت سیوه في حاله دا غلبان . 

ربا يتوب عليه . 

« أشباح الیدان الازينة التعبة يحركبا الان نوع من البجة والرح . ليس 

في لياحم »والستقل بد الله . تتقارب الوحوه يود » وينسى الوجيع شكابته» 
ویذر الرجل آخر نقوده في الموزة أو الكتشينة » وليكن ما يكون ! تقل 


E 


أصوات اصطدام کفف اموازن » وتختني عربات الد » وتطفأ الشموع داخل 
الشنات ! عندئذ تنتبى حولة إسماعيل في اليدان . هو خير بكل ركن وشير 
وحجر » لا يفاجئه نداء بائع » ولا ينهم عليه مكانه . تلفه ا جوع فيلتف مما 
كقطرة الطر يلقببا الحم » . 

أرأيت كيف يصور اؤ لف بامسات ريثته السريعة النبض » التوفزة ال رکه 
صور ااسکان والوجوه والنفوس ؟ أرأبت كيف تطل عليك الروح المصرية 
واضحة بتساعما واعانا واتكالما ومحمومها وأحزانها ومر حا وفكاهتها من 
خلال السطور ... مشمد سكران و خارة أنست » وح له وتعليق الناس عليه 
يعطيك حقيقة هذه الروح : التسامح و" حمة : و سوه في حاله دا غلبان » العمطف 
والاعان والرجاء في الله « ربنا يتوب عليه» الآلفة والودة : و حتك لبوة با بمید » . 


إنه لس مسوراً لكل قصاص أن بوفق هكذا في يسر وسرعة إلى تلك 
اللمسات السريعة » التى خيل إليك أنها جاءت عفواً حاط ر بلا تس ولا تفكير 
ولا تنسيق ! 


وف الصورة كثير من هذه الامسات البارعة التي لا تا إلا لفنان موهوب . 


+ سد سر 


عاد فردا معتزاً بفر e‏ ۳ 
ار افة وال والرضی باقع والاحالة إلى احپول 
ومند لحظة كان في بيت أبيه تحطم زجاجة الزيت . زيت قندي ل أم هاثم» 
أنه لظ أمه تقطر منبا في عيني فاطمة الوشكتين على الظلام . ثم يفر آبْقَاً من 
الدار » اتر از ] وضیقاً م۶ لاء اللاس » وعصر وبالصريين : 
« أشرف على الميدان فاذا ره عوج كدأبه مخلتی غفير , ضر بت عام السکنة » 
وثقلت بأقدامهم شود الذل 5 لست هذه كائنات حية تعاش 2 عصر ترك فيه ِ 


= وس 
الجاد . هذه انوع آثار خاوبة محطمة كأعقاب الأعمدة الخربة ؛ ليس أبا ما تفعله 
إلا أن تمثر بها أقدام السائر . ما هذا الصخب الميواني ؟ وما هذا الأكل الوضيع 
تلتهمه الأفواه ؟ بتطلع إلى الوجوه فلا رى إلا آثار استغراق في النوم كأنهم 

لم ينطق له وجه واحد يمى إنساني . و لاء الصربون : حنس سمج ثرثار » 
أقرع أرمد» عار حاف » بوله دم » وبرازه ديدان » يتلقى الصفعة على قفاه الطويل 
باتسامة ذليلة تطفح على وجه . ومصر ؟ قطعة و مبرطشة » من الطين أسنت في 
الصحراء » تلن عليها أسراب من الذباب والبعوض » ويفوص فيها إلى قواشه 
قطيع من جاموس تيل ... يزدحم الیدان باعي الاب والفول وحب اامس‌زیز » 
ونوت الثفير » والهريسة » والبسيسة » والسمبوسكة » علم الوحدة . في جنبانه 
مقاه كثيرة على الرصيف وار الحدران » قوامبا موقد وإبريق وجوزة . أحياء 
۸ تعرف الماء مند سنین » الصابوك عندها والعنقاء سواء» قر آمامه فتاة مز ححه 
المواجب » مكحلة العينين » شدت ملاعتها لتبرز عحيزتها وطرف وبا » وححت 
پرقم یکشف عن وجببا . وما معنى هذه القصبة التي تضعبا على أنفبا ؟ أف ! 
ما أبشع راء هذا النظر وما أقبحه ؛ سرعان ما بدأ الناس يتحككون بها كأنهم 
كلاب لم يرو في حياتهم أنثى ! هنا جود يقت لكل تقدم » وعدم لا معنى فيه لازمن › 
وخبالات انخدر ) وأحلام الام والشمین طالعة ... 

4 وشعر إسماعيل بأن هذه الموع أشلاء ميتة تطبق على صدره‎ DP au 
. وتکم أنفاسه » وتبظ أعصابه ... يمطدم ره ااسارة كأنهم عمى بتخطون‎ 
. هذا الرضى عحز 1 وهذه الطيبة بلاهة » وهذا الصبر جبن » وهذا الرح احلال‎ 

د انفلت إمعاعيل من الزحام وجرى إلى الحامع ودخله » واجتاز الصحن إلى 
الحرم . المقام يتنفس بدل البواء أخرة ثقيلة من عطور البرابرة . هذا هو القنديل 
قد علق الراب بزجاحه » واسودت سلسلته من « هیابه » تفوح منهرائحة 


2-0 
احتراق خانقة . أكثر ما ينعث منه دخان لا بصيص ضوء هذا الشعاع (علان 
قاتم الخرافة و احبل O‏ 

وهكذا تسدل إحساسه بالیدان وبالناس وبالضريح وبقنديل أم هائم . تبدل 
بعد أن تلقت روحه ضریبات « ماري » صديقته في انحلترا . تلك التي كانت ېه 
كل ذيء ثم متطي در اجتها وتذهب لتقابل صديقهبا الحديد » وهي تلوح لاساعيل 
بدها : وداعا ۰ أو إلى اللقاء ! ... تلاك التي : « رأته يطيل جاسته انب 
الضعفاء من مرضاه » وخص بعءطفه من بلحظ فيه آثار تريب الزمن الاعصاب 
والمقول - وما آکترم في وربا = مجلس صامتاً ينصت لشكوام . وکان أ كبر 
کرم منه أن يمائي منطقفه منطقهم الريض . مه و ماري » وحلقفة 
الرضی والمہزومين تطبق عليه يتشبئون به » كل يطلبه لنفسه » فاقدمت 
وأبقظته بعنف : 


وا لست السيح بن مرم !» و د من طلب أخلاق اللائ غلته 
أخلاق البباثم ! »و « الاحسان أن تدأ بنفسك » هؤلاء الناس غرقى سحثونف 
عن يد مد إليهم » فاذا وجدوها أغرقوها ممم ! إن هذه العواطف الشرقية مرذولة 
مكروهة » لانها غير عملية وغير منتحة . وإذا حردت من النفع لم ببق إلا اتصافها 
بالضعة واهوان . اقا هذه العواطف قوتها في اكان لا في البوح ! » 


وصارع . ولكن روح الغرب ممثلة في ماري كانت أقوى منه . فسقط صريعاً ٠‏ 
ثمأ نقذته . أنقذته حسدها ولذائذه » وعرحما ومعاونتها » وریاضات الريفوتزهاته 
فصحا. ولكنه استحال خلقاً آخر . هو هذا الاق الذي كنا منذ لحظة نلقاه في 
مبدان السيدة ساخطاً على هذا اشرق الذليل ! 


ولكن رذح الشرق ليست من الضعف کا حسب إساعيل . فما هي ذي ترده 
إليبا » و تستنقده من هذا الحفاف الروج . ها هو ذا حاول شفاء فاطمة بطبه 
ق صما العمى ¢ وها هو ذا معطم 2 قنديل أم هاشم 0 فتنبال عليه اناهير لكماً 


ل 


وضرياً حتى يفقد النطق » لولا أن ينقذه من الجاهير الغاضة هم الشيخ دردري » 
خادم الضريح » وها هو ذا أبوه وأمه يفقدانه بمدما أنفقا عليه من دمم و ما 
سبع سنين » وها دو بخرج شريداً إلى و بنسيون » امرأة بونانية بری فيه وجه 
آوربا المادي الطامع الشره الناضت العطف والضمير ! 

ثم ها دو ذا یمود . یمود إلى میدان أم هاشم . یمود کالشدود بسلاسل 
سحربه للوقوف في هذا الیدان » وهو لا يدري ماالذي يشده إليه . عاد بعد الم ركه 
العنيفة الى قاساها في عودته کالع ركه الى قاساها في ذهابه ! عاد في للة القدر : 

د ابتدأ يطيل وقفته في اليدان ويتدير ؛ في الحو » في المواءء في الخلوقات » في 
الخادات . كلبا ثي+ جديد .۸ يكن فیا من قبل . كأن الوجود خلع ثوبه القدم 
واكتسى حديدا . علا الكون هدنة بعك قتال عثیف 

0 حدث إساعيل نفسه : لاذا خان ؟ لقد عاد من آوربا عة كبيرة محشوة 
بالعلي » عندما يتطلع فيها الآن مجدها فارغة » ليس لدا على سوّاله جواب . هي أمامه 
خرساء ضثْيلة » ومع خفتها فقد رآها ثقلت في يده كأة ! 

د ودار بعينيه في اليدان . وتريثت نظرته على الموع فاحتملتبا . واتدأ يشم 
لبعض النكات والضحكات التي تصل إلى معه فتذكره هي والنداءات التي سمعها 
ایام صباه ... ما يظن أن هناك شعباً كالصر بين حافظ على طابعه وميزته رغم تقلب 
الحوادث وتفیر الما کین . ( ابن البلد) عر آمامه كأنه خارج‌من صفحات ( البرتی) 
اطمأنت نفس اسماعيل وهو يشعر أن تحت أقدامه آرضاً صلية . ليس أمامه جموع 
من آشخاص فرادی » بل شعب بر بطه رباط واحد : هو نوع من الاء ان » رة 
مصاحبة الزمان » والنضج الطويل على ناره . وعندئذ بدأت تنطق له الوحوه من 
حدید معان لم يكن اها من قبل. هنا وصول فيه طمأنينة وسكينة » والسلاح 
منمد . وهناك نشاط فيه قلق وحبر: وحلاد لا بزال على آشده؛ والسلاح مسنوك . 
و القار نه ؟ من الياب ول اب من النافدج ۰ 


...د وغاب لحفلة ف أفكاره ؛ فاذا به پنته على صوت شهيق وزفير عميق 


NA 


بحوبان اليدان . هذا هو سيدي العتريسولا ريب . رفع بصره . القبة في ثمرة من 
ضوء بتأرجح يطوف ما . اتفض إساعيل من رأسه إلى آخص قدميه . أن أنت 
آنا النور الذي غبت عى ده أ ... مسا بك ! لقد زالب النشاوة الى كانت 
رن على قلي وعيني . وفهمت الآن ما كان خافياً علي . لا عم بلا إعان . ]نا 
ل نكن تؤمن بي . إغفاإعانها بيرحكتك أنت و كرمك ومنك . بر كتك أنت 
با آم هاثم . 

... « ودخل إساعيل القام مطأطأ الرأس فأبصره رقص عايه ضوء مسين 
عة زينت حواننه 5 والشيخ دردري يتناولها واحدة واحد: من فاد طويلة القامة 
سمراء اللوث » حصدة الذعر ... هي نعيمة ... ( وکانت قبل سفره مومسا زور 
مما هي فيه من ابتلاء ) 
لم تقنط » وم تثرء ولم تفقد الأمل في كرم الله . أما هو الشاب التعمد » الذي 
الثقف » فقد تکبر وثار » وحم وهحم » وتعالى فسقط 

« ورفع اساعيل بصره فاذا القنديل في مكانه يغيء ؛ كالعين الطمثنة » التي 
رات » وأدر كت »> واستقرت . خيل الله أن القندیل » وهو يغيء » ومی* 
له ویشم ! 

« وجاء الشیخ دردري يسألهعنصحته وأخباره » فيميل عليه إساعيليقول : 

- هذه ليلة مباركة با شيخ درديري . أعطني شيئاً من زیت القندیل 

- والله أنت مختك كويس ... دي لبلة القدر ... وليلة احضر: كان 


« وخرج إساعيل من الحامع » ويهه الزجاجة وهو يقول في نفسه 
لدان وأهله : 


- تعالوا ججيعاً لي ! فياک من آذاني » ومن كذب علي » ومن غشني . ولکي 


— ١مم‎ 


رغم هذا لا بزال ف قلي مكان لقذارتم وجبلم وانخطاطم » فأتم مني وأنا 
منک . أنا إن هذا المي » أنا إن هذا ايدان . لقد جار علي الزمان » وکا جار 
واستبدكان إعزازي لک أقوى وأشد» 

وعاد إلى اوا و ا ا وان و 
مجوار التلال وتجمل الزيارة يقرش واحد . و ليس من زبائنه متأنقون ومتاأنقات . 
بل كلبم فقراء . حفاة وحافيات » و « 5 من عملية شاقة نمحت على يديه وسائل 
و رآها طب آوربا لشرق عحاً ! استمسك من عمه روحه وأساسه ولد 
التدجيل والالنة في الالات والوسائل » . « وتزوج إساعيل من فاطمة وأنسلها 
سه نين وست نات » ! 

طابع مصر حتى في النسل الكثير ! لقد عاد ... وعدا مهه لنزى روح مصر 
العميقة . زاها في كل مشبد وكل خاطرة وكل لفتة وكل لفظ . رادها ف نعيمة 
د القطة الضالة » التي اهتدت بالامان » م راها في اساعيل الطیب التفرنج الذي 
اهتدی بالاعان . نراها ونامسها روحاً إنسانية طيبة سمحة فكبة رحيمة . 

هذا هو الفن الانساني في طابع قومي . في أرقى الافاق ! 

kK اع‎ + 

وفي أول الحديث قلت : إن بذرة «قتسدیل أم هائم» كانت في « عودة الروح» 
و« عصفور من الشرف » لتوفيق الحكم. ولكن بحب التفرقة بين البذرة والثمرة. 

هناك . وفی « عصفور من ااشرق » خاصة . کان.الصراع بين روح الشرق 
وروح الثرب يتبدى في خطرات ذهنية وی جل وكلات ونلريات . وهنا يتبدى 
هذا الصراع في خلحات نفسية » وفي حركات وإعاءات وانفعالات . هنا حياة. 
من الاحم و الدم وانحلحات والانثمالات. 

وهما غوذجان متقابلان في طريقة العمل الفني » وطريقة الاحساس بالحياة 
على السواء 


وم — 
وفي هذا السياق تذكر قصة و خان الخليل » لنحيب محفوظ » فده وتلاث 
ما العملان البارزان في تصوير البيئة الصرية والروح الصرية في محال إنساني . 
ولكل من الو لفين طريقته بعد ذلك . ففي محیی حقي سرعة الاسات وشاعرية 
التصورات , وفي حصب محفوظ هدوء الفسة » وشات الريشة . ثم تقى الفوارق 
الاخری بين قصة كبيرة وأقصوصة صغيرة » في طريقة العمل الفيي » وف رسم 
الشخصات والحوادث » وف الط الذي تضطرب فيه هنا وهناك . 


همزات الشياطين 
لعيد اميد جودة السحار 


كان هذا الكتاب - وهو حلقة من سلسلة لحنة النشر للحامعبان س مفاحأة 
كاملة لي . فأنا أعرف مؤلفه الشاب » فأعرف أنه أديب محتهد ؛ وقد قرأت له 
ما سمح وقتي الحدود هراءته من کته الكثيرة الي تحه ما غالا إلى التاریخ 
الاسلامي » ليعيد عرض وقائعه الحافة فيصورة قصصية » حافظ فيها على دقة التاريخ 

وقرأت له قصته الاول عن : أحمس بطل الاستقلال » وهي لا تبشر بذيء ! 
ثم قرأت ‏ على وجه انمصوص - كتابه « في الوظيفة » وأعجني فيه قدر ته على التصوير 
السريع بالأمسات الخاطفة » فقلت عنه : 

« إن صاحب هذه الصور الانتقاده موهوب في فن التصوير السريع . وم 
أخذت عليهمن عيوب في عملهالفي » فانك لنتخطىء املاع التي بریدها » والسحنة 
الي يغيها » وهذا وحده يكن . 

« إنه ذو عين لماحة » تسحل ال رک الحسية » كما تسحل الم ركه النفسية . ثم 
تفلف اللمحة المرسومة بروح السخرية » وةزجبها بعنصر الفكاهة » حتى ليخيل 
إلبك أنه ينظ إلى الدنیا كا ينظر إلى ملباة كييرة ؛ تأخذ عيئة فبا احات" 
التناقض » وتأخذ حسه فيها مواضع السخرية » وتأخذ نفسه فيا مواطن 
الدعابة ... » 

ولكن هذ | كله شيء » و « مرت الثياطين » شيء آخر » ومع ایس 
موسومة بهذه السمة التي عبرت عنما في تلك الفقرات . إلا أن الثقة بنا وبين 
جيع أعمال المؤلف الشاب بعيدة » فبي وثة واسعة الدی » لا بالقياس إلى جميع 
أعماله » بل بالقياس إلى أقصى ما كان يتوقعه الناقد طذه الأعمال ! 


د 


وقل أن أبعد في طريق ن التعم بم أخصص ماذا أعني بأنه وثبة واسعة الدی 
تحتوي هذه الجموعة على اي عشر ة أقصوصة » وقد صدرها الم لف بحث مختصر 
مفيد عن الروابة والأقصوصة يؤلف مع الفصل الذي احتوى عليه كتاب د فتون 
الادب » عن القصة والسرحية تأليف وه . ب تشارلان » وتعريب الأستاذ زک 
یب مود . والفصل الذي كتبه الاستاذ مود تيمور عن « فن القصص » 0 
كل ما تحوه المكتدة العربية تقريياً عن هذا لباب الضخم من آواب الادب : 
اب القصة ! 


من هده ال جموعة أقصوصة طويلة بعنو ال 2 وسوسة الشيطاكث 0 تستغرف أكثر 


که ۵ 


من ثلاثين صفحة 4 وهي الأقصوصة الرئيسية في الجموعة . . . وه 25 
الاقصوصة الفدة البارعة في الجموعة » وفي أعمال الولف كلها منذ أن أخذ 
يكتب وينشر . أما بقية ال جموعة فشىء عادي فيه ۳3 وفه الصواب > ومضبا 


تدو فيه العجلة الي لا تغتفر لمن علاث أن مخرج مثل هذه القصوصة الرئيسية ! 


و هده ااقصوصة هی ۳ فاحأتی مفاحأة نام حعلتی أعاود النظر في کل 
ما قرأته لهو لف 4 لعانى أكون قد أخطأت 5 تقدبره آول الامر 4 آو لعل بعص 
کتبه التي لم أ كن قرآما وحی مهذه الوئة او اسمة ! 


هد ای وذ که ما نا وشة واسعة » ومفاحأة كاملة ! وقادتي هده 
الفاحا ة إلى أن أراجع كل ما تحونه مكتبتي من الأقاصيص المؤلفة باللغة العرسة ل 
ھی نكاد تشمل كل ما وه اللکتة العربة ق ه دا اللاب سس فوحدت هده 
ل صة تکاد تقف وحدها متفردة بين هذا الحشد من الأقاصص . ذلك حين 
نستثني أقصوصة : « قنديل أم هاتم » 
وأردت أن أتابع الوزانة » فمد تإلى ما تحوه مكتبتى من الأقاصيص المترجمة 
وهی تكاد تشمل كذلك کل ما نقل إلى اللغة العربية ‏ فوحدت هذه الأقصوصة 
تقف رافعة الرأس مع أعظم ما عحبت به في هذه ا جموعة ...رفع على معظمه» 


ووو 


وتساوي أقله » وتنحني أمام عدد صنیر جداً لا يبلغ عشر أقاصيص من حوالي 
الماثتين ! 

تصور هذه الاقصوصة تحربة نفسية كاملة للخطرئة . وهي #ثل ‏ مع استقلاطا 
وأصالتها - صراع كل « بافنوس » إمام « تاییس » وکل « عبد امن قس ! » أمام 
و سلائمة » بل صراع كل « آدم » أمام فتنة الفاكبة الحرمة . وهي تصور هذا 
الصراء بالهسة الهينة » والاعاءة القصيرة والافظة الموحية » والح رکه العبرة » وتلم 
في الطريق بكل خلحة وكل خاطر: وكل تأثر وكل انفعال» وتجمع بين السرعة 
امتح ركه في السياق » والدقة الكاملة في رسم انللحات الحفية » والوسوسات 
الحافتة » وتصور « فاماً » كاملا للصراع النفسي في موقف خاص ! 

وذلك كله دون حذلقة » ودون إبرازللتحليل النفسي الذي يأخذ هيئة التفسير 
العامى » فيفسد الفن القصدي » إلا في موضعين عابرين أل مها |لاماً سر يعاً لحسن 
الحظ » فل يفسدا السياف » وال غضنًا من قيمته الفنية قلبلاً . 

۱ 

والصموبة التي تواحه ناقد القصة أنه لا علاک عرض الخال الفني فا كم يريد » 
فالتلخيص عبث وقتل لهذا الخال » فهو _على أحسن الاوضاع - بلخص الفكرة ؛ 
وماذا تحدي الفكرة إذا لم يستطع تصوير طريقة الاج ؟ وكل وصف لطريقة 
يعد تشوماً بالقياس إلى حقيقة العمل الفني في السياق ! 

ولكتي بعد هذا كله مازم أن أعرض على القارىء هذا التشوه : 

صلاح شاب في الثلاثين » متدن » واثق بنفسه وباعانه » فقد وصل إلى هذه 
السن ول يرتكب معصية قط س على الاقل حسما يعتقد ‏ فو صاحب حق في 
الحنة » لا منازعة فيه » ولانه م ان من قبل أنة تجربة نفسية » فمو يقسو على 
الحطيئة وانلطاة » ولا تنفسح نفسه لأي عطف عليبا أو علييم » ولا محاول أن 
يستمع لآية معذرة من الظروف واللابسات والاضطرار . 


وحين يسمع من الواعظ تحذيره من النفاق وتخویفه للناس من عذاب النار» 


ف ۰ 09 .* ان ها 5 5 ۳ کن بر ۳ 3 ۱ 
2 حفل ولا ۳ : 4 قاأيك لاحم ا ؟ و حال شم تک رق حةك با ص 
۰ ۳ تا كك ۰ 7 


چ - 


رد 2 عد 
التواب أفندي و عمل لا نه اختاس » يعلق على هده لجرعة بقسوة » ولا بقلمن 
زوحه الاس أيه معذر: دا سارت الثم ؟ وح تقاعس زوحه عن صلا: 

الفحر أن حلاوة انوم تشعك 8 8 اسر بر کی دا عليبا ا تقوم 5 كه 5 لود 
يز حر حا عن النار ٠‏ حي یهد 


E 5‏ 5 | ات 


وګرج صلاح مان بعك الصلاة وفر غ و 1 4 رب ( و هو تحدم بالحنة ال دخلبا 
فل تحد م مره » زوحهء ثم إذا rs‏ راماً الخاطره !... e‏ 
۳ لب 4 أو لھ 1 الحماة 4 ا وك مع عله الد, رمه * ذاءها : 

2 اغلق صلاح باب ول که حلفه 4 وقل آن مهم با مرول ی الارج فح باب 
السكن المواحه له وخر حث منه ؤتاة وأسعة العينين ) احدخ ااصدر 1 یله 
انفصر ¢ وما ان 1 لاقت عمناد بعتا ا ی عص من لصر 4 وتأخر حطو له ات لیفسیح 
لها الطريق ؟ فرت من أمامه » ومالأت خاشيمه راتضة عقة افكت فة 
ولكنه ظل مطأطىء البصر » وهبطت الدرج قافز: » ول يقدر صلاح على أن يقمع 
شهوة التطلع طويلاً » فنظر من بين أهدابه السبلة » فوقع بصره على تديين 
بتر حر حال صاعدن هاعلين 2 فأغمض عيليه 4 و مود من الطان ارح 3 وحفت 
وقم أقدامها و بلائی 6 فو حد اسه مط مسر عا ras‏ وما كان لينزل إلا متم لا 
قور » متخذا عة الكبول الوقرن - وسأل نفسه عما دفعه إلى افبوط السریع» 
فرد ذلاث إلى جو الربيع الذي آنمشه » ودب فيه شاط حيب إلى النفس » وبلغ 
الطريق فامحبا تفد في السير » وتصعد إلى الطوار خفيفة رشيقة » وما تقطم في 
الطريق خطوات حتى تعود لتقفز إلى الطوار ثانية كأنها خيال یطبر » لا بيغي 
الكوث عل الارض ولا بطق الاصوق ما . ووحد نفسه يغد 5 السبر » ولكن 
علام الاسراع » وما هناك حاحة إلى الاسراع » شا زال في الوقت متسع ؟ واحس 


ER 


عدوا 


هم ] خفینا بلعث من داخله تفر ری أتند السير لتلحق ما و تتطلع إلييبا؟ 

وما مس هدا اماحس في تفه حتی تفزع وحفل » وضیق من خطوه » و عوذ 
ہس مب EE‏ 3 

واتدأ ف قراءة ااموذتبن ۹۹ 


ثم ايم الحا أذ دورتها » ويتابع الؤلف خطوات صلاح . وصراعه مع نقسه » 
وسال ؛ وهو احسه وخطراته » وتناقض أحاسسه » وإقد امه وإحجحامه»› 
واقتراية 4 34 EE‏ ل إقدام وكا ل إحجام من الهزعمة والاستسلام » في اسلوب با بارع فائی 
لا نستطیع غار , انه فيه ولا 8 تلخيصه » حح 00 المزفة 
الأول : د وانطلقا في ااطريق ا الساكن المتد على التبا e‏ ِِ 
بكتفه » واصطدمت يدها مده أ كثر من مرة » واستقرت يدها في يده ا ۱ 
فراح يضغطها ضفطاً خفيفاً » فكان بحس بنشوة لذيذة تسري فيه » ما كان مسا 
لو أن اليد التى كانت في يده يد و سميرة » » واستمر السکون ع عامها » وكان 
سکوناً خارجياً ؛ ول تكن نفساها ساکنتین » بل كانتا تعتلحان بشعور فوار » 
فقد کان كل منیا يتمنى أن يضم صاحبه إلى صدره لیطنیء تاره ! 


« وبلغا مقعداً خشبياً » خلسا حدقان في النيل برهة » ثم زحفت و بدبعة» 
على القعد فة حتى التصقت به » فلا عبیرها ال لشذي أنفه » وحرك نفسه » قاف 
إلى أن يضما إليه ويطوقها بدراعد سه وعطر وحم ا قلات » ولكنه هل سم 
شېو ته » وقاوم رغبته » ورمى بنظره إلى النيل » وحعل يرقب موجاته الڪ رة 
محاولاً أن يتشاغل عن هواتف نفسه » ولكن رغسته خنقته وسيطرت عليه » 
فارئد بصره إليبا » وراح يتطلع لپا في وله واشتهاء .. . والتقت العيوك » فترحمت 
عما لني | لصدور » ا ها ال مشر فی قله 8 
وارتفع نبضه » وسرى الدم حاراً في بدنه 3 حتى أحس به يكاد يشوي وحبه » 
وانپرت أنفاسه قليلآً» وضاقت حدقدا عينيه قليلاً » واضطرب كثير | » وأحس 
شمرها الأسود السط اليل الذي تى بوم جلست أمامه في السا أن عر بيده 


AE 
عليه » امس خده » فرت رعدته ش حسمه » واأرتفعت يده دون أن تكلف‎ 
ذلك » وراحت تر على شعرها في حنان » فرفعت عینیپا التكسرتين إليه وهي‎ 
متفه عل صدرء ع ودار قل كأ انتدارت اقل .ورت لدی‎ 
تلك الفتنة الرة في أحضانه » ولا نداء العمنين الواسعتين الساحرتين » ولا‎ 


الشفتين الزمومتین الرتجفتین قليلاً » الفریتین كثيراً ! » . 


دلال » وزمت شفتيبا تدعوه في خبث إلى الاثم والعناق . . . فد يستطم أن يقاوم 


وهکذا عمي الؤلف بصلاح اللسكين في سياف مصور ع هذا الطراز حتى 
یصل به إلى الدار : « وتذکر في الطريق دعاء ماکان وري له بال قبل البوم » ول 
يتحرك به لسانه آبدآ » فأخذ بردده في نفسه في حرارة حس ارها تصبر صدره » 
ولأول مرة حس حلال ذلك الدعاء » واستمر بردده وهو يصعد الدرج : « أ م أني 
أعوذ بك من شر نفسي ۰ الم | في أعوذ بك من شر نفسى » ! 


« ودق الاب ففتحته زوجه » فدخل وأغلقه خلفه » ثم طوقبا بذراعيه » 
وراح يقملبا في فة وهو ینمنم : وسميرة ... سميرة ؟ » كأا كان في سفر طويل 
عاد منه » وخطر دام هدد حياته » وأحس كأنه بود أن يفضي لها بل شيء» وأن 
يقص عليها قصة ضعفه » ولكنه تريث » وتخلصتمنه في رفق » وسألته في ارتياب: 
ما بك الليلة ؟ فقال : لا أدري » إني إليك مشتاق كأني لم أرك منذ سنين » فقالت : 
أأعد المشاء ؟ فقال : انتظاري حتى أصلي العشاء ! 


د ودخل ححرته » وأخذ يخلع ملابسه » ول ترجه نفسه المبتاحة » بل راحت 
تخزه » فسمع دوتاً هتف به من أغوار نفسه : « يالك من منافق ! كيف سمحت 
لنفسك أن تضع شفتيك الامتین على شفتيبا الطاهرتين ؟ وكيف رضيت أن تلف 
ذراعيك اللوثتين مخصرها ؟... وأن تلصق صدرك الث بصدرها ؟ يا لعارك ! » . 


د جد 


ثم يعتزما لتوبة واتكنير بألا يلقى «بديعة» مرة أخرى . ويصر عی‌ذلث|ٍصر ار | 

و اسه تيف به الا ج حتاف ؛ولعمد في 29 وهو یقرب من م انلطته الکری... 
ثم تقع هذه الفطيئة في في اشد ظاته اصر را على ألا بلح و بديعة » أو يراها !. ثم 
لصح الصیاح ۹ واستمر ضييره زه وخرا شديدآ] ۵ وهو تلوی دن العذان) 
وضاد صدر ه فرقرف الدمع ش‌عابه 5 يساطم حسة ) فحری عل خده) و استمر 
في عذاب حتی ارتفع صوت الؤذن بؤذن بالفحر . فأحس كأنه ار تصب في آذنیه. 
فوضع إصعه في أذنه ليصمبا عن ساع الأذان الذي يزيد من شا وان 
صوت المؤذن كان يقرع ع سمعة فكأثة شو اظ م ن ار قدت إلى قله ود رقتهحرقاً 1 
و ار تفعت سار إلى صدر ه ۳۳ 6 وأحس و صسمیر ة 4 ص من فراشہا 4 فأحس 
عرق اللیحل فضي منه س یامره» واقتربت من سروه فود أن تله الارش 
قل أن قسه » ولکن ید« سمیرن » لست کتفه في رفق » وهست ف حنال : - 


صلاح ا صلاح 8 اهمض قد اذل ال ذن 3 


2 م اڭ ليح فا أن تعد عنه » والا تسه ولكن صوته اميس » ول 
جد حرحاً . فعادت تزه وتبتف : صلاح قم . الصلاة خير من النوم . واقتربت 
و حا من و حه 4 فأمحتد مو عه حر يعل حده . فيمست يفرع 2 صلاح . مايك ¢ 
أتكي ؟.. قم ياحبي . قال : دعيني . قالت: مابك ياحيي ؟ قل : رأيت روا مفزعة. 


رأيت نفسي أط رد من النة ». 


و لا تن تنتبى الأقصوصة حتى يكون هذا الوائق في نفسه وقوة إعانه » الستعز 
عكانه في المئة » القاسي عل لى التمف وانلطيئة ... 9 مو اء لاب عليه ساتم 
ال رجة المع الاقرار اليف وانلطيثة » وارجوء إل التواب النفار عن طریق 
الفط والاستففار : ه ونهش صلاح لیفتسل من اه » وانطلق حزينا كيبا حتقر 


سے 4 و لمحب لوده 4 لجع ۲ 11 ما من ۳ ار تفه کا زه مس امعت من 


4¥ — 

مكان سحن ؛ ولكنه بلغ أذنيه واا قوياً 0 وانساب فا عدي زدیا ۱ 

دكل ان آدم خطناء . وخر الحطائين التوابون » . 

2 فتمم والدموء عض و حه ;¢ D‏ الم إلى ی ك وأتوب إليك » 5 

:2 حص م : ١:‏ 

هذا عمل في رائع لا تصوره تلك المقتطفات بل تشوهه ! 

و إن الؤلف الشاب ليستطيع أل يلقي بكل أعماله إلى الببحر » ثم بقف ذا 
العمل الفني وحده . فاذا قدر له أن مرج عشر أقاصيص فقط من هذا الطراز » 
فارکن على لقة أنه سيساك في سحل العظاء من رجال الفنون ! و لکن هذا 


عمل عسير !! ! 


ف اللفست_والعالر 


الیسسادر 


إنه في نظري کتاب الوم لسنة ۱۵۹۵0 لا لانه آحسن الکنب الي ظبرت ف 
هذا العام أو أعظمبا » ولا لانه يتح ف عام الفكر أو الفن صفحة حديدة »ولا 
وإلى مشكلات الياة الانسانية واليومية بمین خاصة - هي عين الشرق ‏ وأن بحل 
هذه الشکلات ؛ ويعا آمور الياة بطريقة خاصة هي طريقة اشرق ... وهذا 
وحده يكن لان حمل للكتاب قيمة خاصة » ثم تختلف الآراء بعد ذلك في تقدر 


هذه القيمة کات 


والذي محمل لثل هذا الاتحجاه قيمته أن موحة العقلية الاورية قد غمرتنا في 
رد ء متنا الحدثة 4 وذي موحه عقلبه قوية 0 صاذفت فعا ق ردح الشرف» 
وضعفاً في مقدرته على أثر امول الطويل والاحداث اليئسة في تارضه » غرفت 
هذه الروح وغ رها » وكانت دده الظاهرة شد ۳ ف الادب الب هیا > أن 
الثقافة الاورية تسيطر سيطرة ثامة على مؤ لفيه » کا كانت هذه الظاهرة بارزة في 
الحياة الاحتاعية المدنية » وإن بق الريف سلما في معظم البلاد العربية محافظا على 
طابعة ٤‏ التفکر وف النظر إل ااة و مش کلام ¢ وف مواحبة هذه الشکلات 
بطیعته الخاصة العميقة . 


ومن هنا كانت هناك فرحة واسعة بين كدق الذي بنذ یه أدياء الیل » وم 
الطبيعة النفسية والفكرية للشعب ... فالأدب الذي يستقي من عناصر أجنبية » ولا 
عن ا الستقلة > لال هده العناصر قوية طاغية » بغ الشعب - في یمه - 
لا زال محافظاً على طبيعته الخاصة » وسانه الفكرية وااشعوره التقلیده . 


إل 


وما من شك أن هناك فروقاً فكرية وشعورية بين الشرف والغرب» ل تقو 
عليبا إلى الیوم عوامل التقارب والامتزاج » وليس منشاً هذه الفروق اختلافاً في 
الطيعة اشر به 4 ولکن لاع و امل البيئية والتارضية ارا لا فكاك منبا 6 وهذه 
الآثار من العمق والمول بحيث تكاد تندىء فروقاً في حوهر الطيعة » أوعلى الاقل 
فروقاً فيالنظرة إلى مسائل الکون والحياة » وف مواحبة هذه السائل » والسلوك 
حيالها على نحو معين . 

والشية القدرية سمة واضحة في تفكير اشرق وشعوره » تقابلبا الواقهمة 
العملية في تفكير الغرب وشعوره . وعن هذه السمة تنشأ سات أخرى في التفكير 
والشعور 1 وی التصرف والسلوك » وهداکاه ترك طاهمه ف الفن اذا کان 
صادقاً حیث يعطي صورة من الياة . 


فادا نحن نظرنا إلى أعال آدباء الطليمة عندنا لم تكد نمر على السمات الشرقية 
الأصيلة إلا في القلیل من هذه الأعمال الأدبية » بينم جد في ساوکیم العملي كثيراً 
من هذه المات ! ذلك أنهم في سأوكمم مخلصون لطبيعتهم ولورائمم وف أعمالهم 
الأدبية خاضدون اثقافتمم وقراءاتهم . ومعنى هذا في النهاية أن ثقافتهم جاءت أكبر 
من شخصياتهم » ففمرتها وطمست معالها » وآننا لا تزال ننتظر الطيائع الفنية القوية 
التي تضم الثقافة الاوربية » ثم تبت لما بعد ذلك خصائصها الاصبلة . وأقرب مثال 
حضرني الآن هو « تاجور » شاعر المند العظم . وكذلك نجد هذه الروح في عمل 
رحل كتولستوي الروسي إسئق من السيحية في روحما الشرقية الثفيفة » قل أن 
تكفا مادية الغرب الکشفة / 


xxx ا‎ 


هذا الكتاب الذي بين يدي الآن حاول أن ينبه ارق إلى خصائصه الروحية 
والفكرية » وأن يكشف له عن حقيقة قواه وعن الممكنات المييأة هذه القوى » 
وأن برشده إلى مندانه اللأصيل الذي يناسس طسعته ؛ ويتسع لرسالته » وددو فيه 


سس لوول سد 


قوته بلا معوقات م کا حاول أن ينظر إلى مشكلات الكون والانسانة مان الشرق» 
بعد أن ,زيل عنبا الغشاوات الطارئة > والشيات العالقة » وحلوها کا كانت ف يوم 
مغى » وكا يرتقب لها في بوم من الأيام » ومن هنا كل قيمته في هذا الأوان . وهو 
ليس كتاباً ذا تصمم خاص في تأليفه » إغا هو موعة خطب أذيع بعضها بارادیو 
وألقي بعضها مختلف الأندية نف لنان‌وسوربة وفلسطين بين سني ۱۹46-۱۵6۰ 
ولکن له وحدة في روحه و احاهه 


وأا أوثر - متی كان ذلك مکناً - أن أدع الؤلف دائاً يرح وجبة نظره 
بألفاظه ؛ قبل أن أعلق علیپا بثىء » لأن في ذلك إنصافاً له وللقارىء » وفرصة 
للمشاركة في المىك والنقد مع سام القراء 


عقد المؤلف سلسلة مقالات تحت عنوان : التوأمان : الشرق والفرب » . 
أودعبا خلاصة دعوته » وحدد فما حقيقةمواهب الشرق والغرب » وطبيعة دور 
في الحياة نقتطف منبا هذه الفقرات : 


« من أ كل كالات العربية وأسماها تنيزهنا ما بين « الصيرة »و و البصر » 
وحعلبا الكلمتين فرعين من أرومة واحدة » بل توأمين من بطن واحد ؛ ولكن 
ذاك الفرع غير هذا . ولكن هذا التوأم غير ذاك . فكأ واحد وايسا واحد 
فالعين إذ تمر بها تحس” مابينه) من تجانس ؛ و لکنب| تحس مع التجسسانس تباینا ‏ 
والأذن إذ تلتقطه) تستأنس في الاثنين برنة تكاد نكون واحسدة » ولكنبا غير 
و احدة ‏ في أبدأمتلاصقان متاعدان » ومتشاهانهتناةضان . أماالتلاصق والتشابه» 


ف الصدر » وآما التناقض والتاعد » فف الطريق و الوساطة . 


د فالبصر ‏ ومركزه المين - محصر کل همه في التقاط آشکال الاشیاء 
وألوانها » ومن أشكالما وألوانها محاول أن ينفذ إلى كنبهها حين أن الصيرة 
- ومركزها القلب أو الوجدان ‏ با الوصول إلى بواطن الأشياء دون التلبي 
بظواهرها . فالائنان يدأبإن وراء العرفة . ولكن سبيل الواحد غير سبيل الآخرء 


سس و سدم 


آما أي السبيلين أفضل وأكفل بالوصول إلى المرفة » فأمر لكل منک اق أن 
بيت فيه حسب هواه » . 

د أما أنا فقد قات من زمان ‏ وما أزال أقول ‏ بأسبقية الميرة على البصر في 
بلوغ الغانة المنشودة » التي هي الفبم الأقمى المؤدي إلى الحرية القصوى » . 

د لن يبلغ البصر قاب الحقيقة قل أن يلغ حدوده » ويدرك عجزه وقصوره » 
ويلوذ بالنصيرة فينقاب بصيرة » أما البصيرة فلا حدود لما مثلما لا حدود لاحقيقةالتي 
تتوخاها .. فبي وان توكأت على النصر لا تسیر على نوره . فامحدود لا يسع سوى 
امحدود » وما كاك يكير حدود لا يسعه إلا ما كان ضر حدود . 

« والآن إذا قلت لك : إن الشرق هو بصيرة العام » ون الغرب هو بصره» 
فا خاک تسيئون فیم ما آقول » فتحسبون أن الشرق كله بصيرة ولا بصر » وأن 
الغر ب كله بصر ولا بصيرة . ذاك يعني جرد اشرق عن كل حس خارجي » 
وتجريدك الفرب عن كل شعور باطني » وهو غير الواقع وغير المقول . وجل 
ماأرمي إليه هو القول بأن زبدة الشرق في بصيرته » وزبدة الغرب في بصره » وأن 
الاثنين توأمان متلا صقان يبدوان كأنما واحد» ولکنم) غير واحد . لقد اتبع الهرق 
هدى الصيرة » واتبع الثرب هدى اابصر > فأنحب الول الانساء وأغب الثاني 
العاماء . فکانت هدة الآنياء إلى العالم أدياناً وفع الأرض إلى المماء . وكانت هدية 
العلماء علوماً توي بالماء إلى الارض » . 

و لک الانسان > وقوی الا نسان » من ظاهرة وباطئنة 3 في مد وحزر 
متلازمین . فلامصيرة - مثاما لامصر ‏ مد يتلوه جزر وحزر شاوه مد . ومن ذا 
ينكر أن من بصيرة الشرق قد فاض على العام مد جارف من الکالات واحالات 
الروحية ؟ من ذا ينكر على الشرق قوة اندفعت من قله وفكره وروحه إلى كل 
قلب وفكر وروح » فتغلغلت في نضاما وسیعارت على خلجاتها » وسلعت عل 
آقدس أشواقها وأعز أمانيها » . 

د من ذاینکر على الشرق سلطانه على كل أبناء الأرض مذ كانت الأرض وكان 


دعوب سم 


الشرق ؟ وأي سلطان توخاه إنسان على إنسان أقوى من السلطتان على القلب 
والفكر والوحدان» . 

وما هي بالمدية الطفيفة أن نهدي إلى العام بأسره إلماً » ومع الاله اليقين بان 
یو الشفوق الرحوم العادل » ومع اليقين الرجاء بالانعتاق من ربقة اموت 
و1 لام اموت . 

« تلك هدية الشرق إلى العالم . وهي هدية ماتلقفها العالم حتى أصبح كله مصدا 
لاله تعددت أسماؤه ولكنه واحد . وإذا الاس بفتحون أو اب قوم وأفكارم 
د يوم لذلك الاله » فلا بأعلون ولا يشرروك ولا زوجو ولا يتزوحون » 
ولا يعاموك » ولا سر حون » ولا بولدون » ولا عوتون إلا باسعه ومشسته » ! 

و هذه الفقرات الاڪ دو ازدواج الشعر بالحقيقة ف أساوب ميخجائيل 
تعيمة عل خير لسن وانسای ۰ 

م يعرض لاحضارة الغربية المادية الي هي أ من آثار البصر فيقول : 

وهو ذا الانسان مزا باس في حوه : وباطوت في محرهءوبالاسد في عرينه 
وهو عنطق بصوته الأرض » ومحبس نور النبار في أسلاك یساطبا على الال فتمحو 
ظلامه » وحترح من المحائب أشكالاً وألواناً في مختبراته العجرية . ولا ينقصه 
حد قول السطاء اف إلا أن اق إنساناً نظره ثم يغاب الوت ۰ 


ع 
ل 


د حقاً إنه لتيار هائل جارف تت الى أمواجه وتتدافع في كل ناحية . وفي 


یا 


ساب ا ارد ور افراع عبن وروم N‏ 
اللماء وسحر الفوز بالانيمة » وجاذيية القوة الظاهرة . فلا غرو إذا ما مرت 
بنت البصر » ولابصر الق في أن يمتز مها . فبو 


العمورة ومرت ۳ ی 


ما سا ۱ ۷ لينعم عو اهنبا و خدماما ۱ 
لا 00 أن يقفالعالم 1 وی ج اته هدا الشرق 1 مشدوهاً اه مدنية الغرب 


الیصر » وآن ملل لها ويكير » وأن بغةر لها كل زلاماء ثم أن يعقد عليها آمالاً 


ھم لد 


أبعد بكثير من مدى ساطائها » فبي ‏ على ما فما من مرارة ‏ غنية بالحلاوة التي 
لا بصس قل آي |نسان تذوقبا » اخ بتذوقبا اى آما حلاود الدن 2 
القائة على اللعمر: فدون تذوقبساشن النفس وقبر الحسد . لذلك كانت الأول 
أقرب إلى متناول الناس وأذواقبم من الثانية . ففيها کاجاء في بعض المكايات : و ما 


ڪي ويساتي و يعشتي اجار » . 


د ذلك إذا ما أخذقوها من حيث هی رید أن و خد أي من حيث ماستا 
لا غير . آما إذا تصفحم مساوئها فلن تحدوا مدنية قلبا بلغت ما بلفته من التكالب 
واساغض والقساوة ۳ الكثير من ااشحح بالسکس 8 و اما عجیم مشيد عراب 
فاعحوا معی لهذا الشرق . وقد آهدی إلى العام الحبة والقناعة والتضامن وال خی 
قف اليوم عل مفترف طريق اللصيرة والعر 6 کسیر القاب ۱ الحفن ضامر 
الصدر والطن 4 وعمنه الفارغة مخدودد غو الغرب ¢ وف ساره ة اسقاه 
القدسة وأسماء أنبيائه . ثم اسموه يستعطي بصوت متهدج فيه الانسحاقٌ وفيه 
ااسکنه والاندحار 5 وماذا عساد ستععلي 0 إنه ليستعطي طبارات ودیابات 
ومدمر ات ومدافع وقنايل 4 وإني مهه يقول ۲ 


« من بقايضي قنملة محرقه باية منزلة 1 وطبارة او دبانه (سفر مقدس 0 بل من 


يقايضى ر 5 واحداً دە شرة أنساء ؟ 
د ما هذا ؛ ما هذا ؟ أبصيرة تستحدي بصرأ » آشمس تستفث بذبالة ؟ . 


و أجل اٍن بصر] ا اين من «صبرة كابلة و الشرت حل ييا کلال 
مندآن‌بلفت‌می‌مداها آقصاها ‏ و ْذبالة تشتمل لير من الشمس اعتراهاالکسوف. 
وشمن الذرق حل ما کسوف متذ أن آنکفا الشرق عل كانه في هزرهالطویل : 
الا آن الكلال پزول بالراحة » والکسوف بعد أن يبلغ حده بنحلي عن شمس كلبا 
نار وکلبا نور. ومن ثم فاخا - وهي أم ال و من بالسو اء » أم النصيرة والصر » 


أم الشرق والفرب - ما درحت بالشرق إلى آسمی فراه حتی عادت فدرحت 


اول س 


با لفرب ۰ والذروتان »تلتقبال عتما ف ذروة و احدخ 4 هی ذروة الا نسان الموحد 4 
والالك زمام نفسه ) وزمام الأأرض والماء» . 


وف موضع ]خر يقول : 


« أصحيح ما بز مه از اعمون أن أنساء الشرق قد حنوا على الشرق» وت 
أديان الشرق هي أ كبر آفات الشرق ؟ أصحيح أن اللماء قد شنلت الشرق عرن 
الارض » وللآخرة عن الدنيا . وأن الاعتقاد بالقدر قد غل بده » وشل" فكره» 
وسدل ححاباً على عنیه ؟ آصیحییح أن الشرق مات لانه آمن بالاله الحي الذي 


« لاء ثم لا » الذي فعله الترق حتی اليوم ما كان أ کتر من صنع أهداف له 
ولاعالم جع . وتلا الأهداف تتوحد كلبا في هدف واحد » هو هدف 
الكال لهذا الخلوق الذي ندعوه إنساناً . هدف الانفعالات من قيود اللحم والدم 
والتذلب على الميرة وما في اشيرة من وجع . وعلى الوت وما في الوت من ألم » 
والتسلط عنى طلاسم الوجود » ثم الانطلای في حياة لا حدود لا ولا قبود » رف 
عليها سلام العرفة » ويتألق في جوها با الألوهة » ويندمج في قبضتها القیض 
بالنقيض » ویتلائی في فضائها الزمان والمكان . وهذا الپدف قد نفذ إليه الغری 
بصبرته الالفة منتبى النقاوة والصفاء في بصائر الانبباء . فهو حققة لا از » 


وهو رژّیه لا روا »وهو واحة حبه لا سراب خداع ۲ 


د أما إن الشرق مجموعه ما بلغ ذلاث ادف بد فا ر لا ژاع يدي 
الاطلاق . والقائل بمکس ذلك كالقائل بأن کا و و 9 
نسة » أو كالقائل بأذكل رحسل في الفرب عام أو مخترع وكل ام رأة عالة 
أو مخترعة » وفي ذلك ما فيه من السذاحة واللاهة . 


« لیس يعيب منارة ألا يستنير بنورها اللحارس السا كن في كنغها » مغلا 
لا يعيب تة نابتة في بقعة من الارض ألا يتسلقها أبناء تلاك الأرض . فهدف الشرق 


اباو دا 


م 3 ا = - 8 0 د 3 داع 
هو حققة وضاءة تاه أبده , سواء آي هذه الحقبة من حياته أدركه الشرق أ 


0 


« ما هو بالشنار على الشرق ألا يدرك الهف وشة أو وشتین » أو في خلال 
قرن أو قرنين . سا هو بالهدف الذي يدرك بألف وثبة وفي ألف جيل » وإنغا 
الشنار أن بعقد الشرق محموعه » من بعد أذوثب ولم يصل . قعدة اليأس البائس. 
قعدة المنہوك المقبور . قعدة المحاسر الخائر م أن يشيح دوه عن هدفه قائلاً : 
إنه خيال » وان الوصول إليه ضرب من الحال . وأن يدير وجبه شطر الثرب 
باحثاً هناك عن هدف وعن طريق . 

و أقول | < : لا هدف للانسان أبدع وأقوى على الزمان من الذي نصه 
الشری 4 وراح 5 له الناس أجعين » وهو إذاما لمحب عن العصر القنع 
ال و ان الصافية ؛ وهو إذا ماعز مناله فلان 

بز النال . وهو حقيقة مثادا الوحود حقيقة » بل هو القيقة قل کل حة 
2 حقيقة . 

و ثم آقول نک إن الغرب لعاجز عن خلق مثلهذا ادف » بل عن خلق 
أي هدف للانسان بقوی على الزمان و تقاماته. ذلك لان‌الغرب سائر على ضوء بصره 
والبصر لا ثبت على حال » لان الاشیاء التي بتناولپا لا شت على حال . ولکن 
لت رالد ر و د رن که سا کے المي خرن داف 
فرمالة الغرب البصر هي تيد الطریق إليها » . 

ثم عضي بعد ذلك يذ ک ر فتوحات المي اخدیث » ویری | أنها ها يساعد عل 
تعبيد الطريق إلى ادف العید الذي رسمه الشسرق منذ أحيال ,لها عجائب يد ركا 
الع نم واكواك انس ميا لا کر عدد من الناس س ثم يقول : 

و وعندما تبلغ علوم الغرب الادة أقصى مداها . عندما تفلن الذرة أو ترتد 
عاحزة عن فلقها . ستراها وج أوجه مع ما تجعل المادة مادة ولس عادة . مسع 
القدرة الي أسعاها الشرق 3( الله ) ورفعبا هدفاً لانسان اهاوق على صورمها 


س سد 


ومثالما . وبكامة آخری سينمهي الفرت من ٠‏ الحسوس إل غر ال وسوس و بدا 


كنتهى مبمته في هذه الدورة من حياة الانسانية .وتبتدىء من حديد مبمة الشر. 


د ومبمة الشرة: إذ ذاك » وقد مهد الفرت له الطريق إلى البدف » هى دلو 
ذلك البدف م غابر في کل ماه » نف من السفاسف والترهات الت ححب 
الحبل ما سناء وحبه اس الله والدن » وما هي من الدن والله لا خمر ولا خل 
ثم لم شعث الا نسانية امه ما بين بصر‌ها وبصيرتها » وبث اانشاط في مفاصلما 
الفككة » وبعث الاعال الدفين في قاءبا حال ذلك الپدف وحكته وعدل 
ثم السير هذه الانسانية التحددة كو هدفها خی لا تردد فیا » وعزم لا التواء 
فيه » وارادة تعرف مائريل » ولا رید غير ما تعرف » فل يقبرها شك 
ولا يثنا عياء » . 

۶ السلماة من ااقالات التي اقتطفنا منبا هده الفقرات العاويلة هي العمود 
الفقري في في الكتاب » وهي أحود تو دنه عا فى العموم » وفيا سدو اعانه اشرق 


و صر ده 4 وهو في الوقت ذلك لا يغمط الغرب و نهر ه حفه 1 

واشر . اذل دوره الالد في بناء هذه الحياة » وأمامه أدوار أخرى عليه 
أن وديا هار دک العامة 4 و است a‏ أن بقار الغرب ف ومائاد 4 ولا ارت 
یأس إذا سبقه المرب في اله االخاص : أو إعمذر من شأن معتقداته وشعوره » 
ولا أن ګن هامته أمام اول و حضارما المادية المروعة 5 

وأا أوثر أن تف لاشرت داعا مهذا المتاف » وأنكر الدعوات التي تعبا الفتنة 
حضارة اأغرب الاده إلى حد التذاوب فا والفناء ٠‏ 

إنه جب أن نفرة. داش بين الضعف والتخلف الموقوتين » وروح الشرق 
الاصلة وتعاللمه الصميمة ‏ ولا و خا اة اللشارة لاه إل ك الزرانة عا 


3 مت 


الأعداق الروحة اتخالصة + والتعالم القالية الجردة » والسحات ارو حة اة فة 


والومضات الاشراقية حتى شطحات انسال . 


وسو لف و الیادر » برد ده الا حاهات الشرقية الصميمة اعتبارها» ويعرضها 


۳۵۵ 


في حماسة شعرية » وق وضوح ذهني كذاك في سلسلة القالات التي عقدهابمنوان : 


2 ااتو آمان ۳ اأشرف والغرب 4 وهذه ال تتمشی كذلك ك محتو بات الکتاب كله 


من خطب وأقاصيص ومقالات على #فأوت سا ق اج ودة والوضوح وحسن 
الآداء والتوفق . 
وأرز مامدو محا کاة رو اش ةالفكرية والشعورة » وعقسدته الشیهالقدر ية 
ك 5 ا 5-5 E.‏ ت ع مس 


1 


« إشقى العام بغروره وسيظل في شقائه إلى أن تعر ما تمه هذا اشرق من 
زماك ثم سي معناه . إلى أن بتع قول : و إن شاء الله » . فاللشكة لاتكون شير 
ممؤقة ووز الحوفة لا مكوك ی بیان کدی السقة روشاه 
المعرفة . أما الحبل فلا مشيئة له . 


يي 


«کیف لن محبل من أبن أتى أن يشاء إلى أن عضی ؟ أم كيف إن لا يعرفعلة 
وحوده أن حتم هذه الغاية أو تلاك لوجوده ؟ كيف لن لاعس له بالأسباب أن يقر 
النتائج.؟ لا . لس یعرف شتا من لس یعرف سوابق ذلك الفيء مذ الازل 
ولواحقه إلى ابد . من كان في مستطاعه أن يقول : « آنا أعرف » حق له أن يقول: 
د أنا آرید» . أما الانسان الذي ما برح في عالم البدايات والنبايات والقناطير 
والفراسخ فقه‌ي" عن هذه العرفة » ومشيئته وبال عليه کا عا كست ااشيئة الكلية» 
فا له إن هو أراد التخلص من شقائه إلا أن يقول : « أنا أشاء كيت وكيت ات 
شاء الله كيت وكيت . 

« لو تعود الانسان قول : و إن شاء الله » بقابه لا بلسانه للا عتمت العرفة أن 
سكنت نورها في قله . وإذذاك لازرت الشبتة العامة مششه فأسمدته » بدلاً من 
أن تسحقبها فتشفيه . لكنه لاه عن مشيئة ایا المبصرة » ومافي طاعتها من طم ”نة 
لا تدرك » وغطة لا توصف » عشيئكته العميياء » وما تذره في كل بوم من 
مشا كل وهموم 


م - ۱۶ 


س ا 

2 أولا ترون كيف أنه رهق حسنده لتوسيع نطاف حاحانه إلى حل لا يطاف 4 

وى روحه بتضبيق نطاق حاحاتها إلى حد لا بطاق ! ما أسط حاجات الحسد 

وأقلبا ان يعقاو ۲ فالذي وهب الا نسات الفكر وما شه من سحر » واحال ومافه 
من قوة » والشعور وما فيه من حمال » / ببخل عليه رغیف وقيص ومأوى » 

وهكذا وهكذا من مثل هده التوحيبات ف مواضع متفذرقه من الكتاب 

وبعضها ير تفع إلى حد الابداع » ويحون فه فصل اتلطات في الوضع الذي 


دەر ض له و لستعر صه 


يد سد عاد 

وبعد فاو لف يظل موفقاً ما ظل في الدارة الواعة » وما ظل واحه السائل 
الي حا مواحبة ۲ ولكن يعن له ف بعض ااحبان أن دخل ی دائرة الرمز 
والاعاء » وأن يعبر بالأمثولة أو بالأقصوصة » بدل أن يعبر (البحث أو بالقال . . . 
وهنا يفارقة الوقن . لاله موهوب نی الطريقة الأول ولس موهوبا" ف الثانية . 
شا استتخدم أ فضل مواهبه بلغ اة الحودة » وحمما حاد عنبا هط وحانه التوفيق. 

ومن هذا الطراز الأماثيلو اقا التالية : في العاصفة . والهزعة . والقصر 
والعمل . وهدية الهم . وحكاية دمعة . وواحة السلام . ورغيف وإبريق وماء . 

كا أن هناك بعض الموضوعات التي بط عن مستوى الکاب والکتاب 
مثل مقالي : « البيادر » والصخور » لاسب نفسه » فايس فيب من ميزة یه 
أو ذهنية تجعلپ: جديرن بالنشر في مثل هذا الكتاب » وان كان الكتاب قد عنون 
بعنوان أحدهما « البيادر » وهذا من جاب الفارقات بين الحكتاب واانتقاد في 
بعض الأأعيات ! 

وكثيراً ما بل الفنان أبدع نتاحه » ويعنز منه عا هو دونه حودد کا يدوي 


اختبار هذا العنوان ! 


ولسير تعبير ال لف و اسيو ره في مستوی حند یلم روعه الذعی عض 


E 


المواضع » ولكنك تمثر هنا ودناك على عبارات وتصورات يدو تاو الو لف فيا 
بقاري الترجة العربية السقيمة « للكتاب القدس ‏ . وهي تحجب كثيراً من ال جال 
الفي في هذا الكتاب . 

وعناك تلاعنات لفظة وذهنية ۳۹ ن الأصالة الفنية والصدی الشعوري 
ف « السادر » في بعض ال حان ۲ e‏ هذه 9 دي الي تعوق هذا الكتات 
في و عه آن بر تفع إلى مستوى اعمال العظمة » أن القارىء سس عندها أنه 
آمام ذهن يعر ص السائل ال روحية 4 للا أمام طبع يفيض 4 وشعور شدفق 4 وقد 
د فيهذا ال رض براعةودقة وتوضيحاً امسائل .الي ۽ تصدى لها مستوی معحب) 
و بظل ه ف حاحة ای عنصر آخر ) عنصم ر الطبع الد اف ق الفياض . 


فثلاً عر ض المؤاف لشكلة اشر في الياة . وهده المشكلة نفسها عرض لبا 

اور 0 « السادهانا » والموازنةبين العرضينتكشف عن الضخامة والأصالة 

فی تاحور »م تكشف عن الفیم والبراعة في « ميخائيل نعيمة » ٠‏ والجال هنا 
لا يتسع لاثبات النصوص » فلبیرجع إليبا من يشاء . 

ولکی أحب ألا يفوم أحد بعد هذا که - أن کتاں اليادر كاب 

صغير . إنها ها جانبان عرضتب) الحكتاب ول لفه » وم معاً یکون 


تقو عه ا(صحیسسح ۰ 


أؤمن بالانسان 
لعند انعم خلاف 


هذا الكتاب محاولة قوب لت رفح الا مان بالانسانية » والرجاء في مصيرها 
البعيد ‏ والتفاژل عستقلپا الموعود » والثقة في ضيرها » وف عناه القوة الالمية 
مها ؛ وتمحيد الکال الانساني » وببان أنه مقصود لذاته » ولهبمة العظمی التي ندبته 
شا العناة الكبرى 6 يكن عيئة إلى هذا الكون فلتة غير مقصودة » وم يكن 
خط سيره رهيناً بالصادفات العمياء » و فا هنالك وظيفة له لا يؤدما سواه » وهي 
E aa‏ ينه انق سن تت 0 السالة E‏ 
امحوط بالأشواك » وحيث توصوص له على بعد أنوار تمده إلى الآفق الترامي 
الکنون . 

ومن هنا کل قيمة الکتاب . سواء اتفقنا مع المؤاف في آسباب |عانهبالانسان» 
أم اختلفنا » وسواء وافقناه على النبج الذي رسمه لاوغ الافاق الرموقة » أم كان 
لنا نهج سواه . 

والؤلف الذي بين أيدينا ليس كتاباً ب عى المفبوم من لفظ د الكتاب » ليس 
فصولاً منسقة تتبع و تصميماً » خاصاً » إا هو مقالات متفرقة شرت في أوقات 
متماعدة بين سنة ١9.6 ٠‏ وسنة ۱۵۹6۵ » ولكن روحاً واحدة تشيع فما » وتؤلف 
بسا » فتحمل العنوان م أومن بالانسان » خر تلخيص لاتحاهبا بوحه عام 1 

ويستمد المؤلف معظم أسباب إيمانه بالانسان من مقدرته على كشف أسرار 
الطبيعية في العبد الأخير » ومشاركته هذه الطيعة في التكوين والتنويع ؛ ويرى 
أن خطواته الآخيرة في هذا الجال تعدل بل تسمو على موع خطاه مذ فحر 
الانسانية إلى هذه الفرون الأخيرة »> وأن هذه الفتوح العامية بدء مرحلة حديدة 


حم 


في تاريخ الانسانية » وأن هذه الخطوة الأخيرة ينبني أن نتخذ منها دليلاً جديداً 
على الاعان بالانسان » كم أنها دليل على الاعان لل رب هذا الانسان الذي حمله 
خلينة في الأرض » دليل مادي مه وس برقى على كل الأدلة التي لاحت للانسانية في 
تار خا الطويل 2 وذو شديد الاعحاب مده الخضارة المادية إلى ورد الافتتاك 5 

ولكن مالي لا أدع لمو لف نفسه يشرح فکرته ويعر”ف بکتابه ؟ فقدیکون 
هو أقدر من سواه عل القيام ده الميمة 3 

د هتفت « أومن بالانسان » استحابة لنداء الحياة ونداء النفس » فقد نادتي 
الحياة الانسائية الراهنة الزاخرة إلى الاعان به وعستقله رغم امه وشره في عصره 
هذا » وحملتتى على ذلك شوتها ‏ والياة الدنية المااية نوة » نوة شيوعية -... 
أخذت #يع أم الأرض عمحز اما و خحضعت أعناقهم ادو اتا الا ود من انآ 
الطيعة » فلنهرفها على حقيقتها » و نعل ها بأ اللکوت الذي وعدت به رسالات 
ارق الأولى التي وحرت الانسانية . 

« نها نوة الطيعة وقوانينها » وحقائق الأشياء وبراهينها » لا نوة الارشاد 
والترييبوالسكلام الذي ألقاه الرجالالا!ء في سمع الانسانية وهي في أدوار تكون 
وتطبيع الأعصاب » وتوجيه الأخلاق بالرحمة والاخلاص والاعان » وسمو النظرة 
إلى الا نساني حانه هناوي مصيره هناك»وهي صفات لا بد منہا ف البودوالمدارج. 

. . . د وحي) فحأتي صيحة هذهالحرب الفاجرة المارة » التي تدورطو احینبا 
اسر اء عل جماجم الا سان ۴ وندرو فپ رباح ااتار مد ره وآثاره العامرة با جال 
والحرمات . وعیلبا خرائب وأطلالاً تعمرها أشباح امول » وتتساقط على الصارع 
ف صیحات وصعقات نكراء ¢ ترسلا آفو اه وحوش ایدید والفولاذ الرادمضة 
والسارة والساحة والطارة . زازات فاا وفحراتها وجر اما دعام بقيني وعقيدتي 
في ذلك الحنس وأملي في مستقله . 

دولكي عدت وقلت لنفسي : هل يمكن أن یفعل مثل هذه الافاعیل لو كان 
يدرك نفسه » ويؤمن ما » ویعل مدى ما يريده رب الیساة منه » حين أخرجه إلى 


TS 


ارة الحماة وكقف رارها 


الأرض » وحعله خليفة مخلفه خلافة واسعة في عم 
ومحا كاة تماذجبا وإفساح مداعا ؟ » 

. د فلا حملنا واقع الحياة اليء على الكفر مها في نصاما الأعلى من الخال 
والصلاح والسكبال الذي يوصي به الق » والفن الرفيع » والثل الأعلى الذي تلا 
مخبلاتنا ويثير أرواحنا.ذلك الذي يدل عل‌آنه من ی ٠‏ أن الله شغل بهأحلامناء 
وكلفنا السعي إليه 3 فلولم يكن سکن ما کلفتاه اباه » ولا شغل به آرواحنا ولا 
آودعه امامنا » . 

د ولنستعرض تاريخ الانسان عل مذ الارشض درك دی عركزه فا ¿ 
وانعطيه من تاره مصماحاً بری به نفسه : إن الله أسهه الأرض ولس فيا ثيء 
معقسد التركيب غير الاجسام العضوية الحسية » وهي آجسامه وأجسام امیوات 
والنبات » أماالحوامد؛ فأسامبها إليه بسيطة في صوره اه الأولى وخاماتها السکر » 

فا زال يدور حولها » ويعبث ہا ؛ وینیش وخرج ارا و اعد عد ادن + 

تى حداته أخبارها » وأخرحت له أثقالها » ووضعت بين يده أحنتبا وعياها . 

59 جسساربه فيا عقاه وحکته - والمقل هو حنظ | جرب وال > 
عقتضاها - ووثائق سيرته ومرونات فكره » . 

« وإني لأستعرض أعماله في الطبيعة منذ أن كان هاما لا سقف له » يصنع من 
ورف الشحر ستاراً اسوأته . ويتخذ من الحجر خنجراً لسطوته » إلى أن صنع 
باسه الأوربي المقد المنوع الزن اللون وصنع بعته من ناطحات السحاب » وآ لات 
سطوته من الطور بید و « سلة مولوتوف » والقنابل الأطائرة ودبابات « شرشل »۰ 
ومرا كه من الحصوث الطائرة » واستوعب جیع أجز اء الآلات العقدة في رأسه 
مثل ترکیسا عساميرها وحذافيرها . . . وصنع له محاهر ومقربات يقرب ما مشاهد 
السموات والسدم > ولل عناصر ها » ويكير مها مناظر الحراثم » ویقس ما 
انللایا » وک ما على كل أو اك حكماً صديحاً خاضعاً لقاپیس امس والفلكر 
واستعرض أعماله هذه .ع فأراه بعد ذلك روحاً نامياً في ذاته. » ومنمياً لاطيعة 
وصورها وأشكالا كذاك » . 


عدو مجه 


.ان شئت فقل : إن الانسان أشبه محر تمر من خلاله الطبيعة الأرضية 
تخصائصها الي کارت و قیماً » مستوراقل ظبور هذا النوع » فتتساقط على عينيه 
أنوارها وظه‌اما 1 وعل سمعه نانتما وأصواما 4 وعل خباشیمه عطور ها و نما 3 
وعل ملاسه نمومانها وخدوناتها » ويقع على إحساسه العام ثقل 1 


ادخ وصعق 


الكبرباء وشد الحاذبية » وقر على فكره معاني الوحود ومعاني العدم . . . ثم یرجم 
کل هه الکلات الصامتة بكليات ناطقة من انه الذي احتصه به باأرىء الطرعة i‏ 
فكل شيء في الطبيعة الأرضية كان لا بد أن عر من حواس هذا النوع وفکره 
لخد حدوده ومميزاته » ورمز إلله بكلمة يانه يضما خليفة الله في الأرض ۲ 
وإذا صح ما أثبته تحليل ضوء العناصر مر أن العناصر التي في النجوم والکوا کب 
هى بعينها العناصر التي في الأرض » كاد ر هذا زيادة في النظر لقيمة الانسان 
كترجم ومحدد لعناصر الطبيعة في غير الأرض أيضاً » . 

SNE‏ آدري مى يفيق الا ال لنفسه ۵ وهی وصعه > وحولات 
حياته کا يعنى عستةمل الواد والقوى » وربط ما بينه وبين الله مفيض الفكر 
والحياة » کا ربط ما بين نفسه وأجزاء اا 


... د إن الاستسلام لغيبوبة الحياة الآلية ضياع » وتطبع بطبع اخدید البليد 
الأعمى الدارٌ في غير وعي ولا إحساس » وأخوف ما اف على الانسان أن يترك 
هكذا فريسة وتحية الالات والادیات » يعيش معا وحدها ويقدم لما وقودها إلى 
أن يفني وقود حياته هو » ويتطفىء مصاحه ويذهب إلى ظله القور بدون بصيرة 
روحية منيرة » يسمي نورها بين يديه في العام الباي غير النظور » . 


« وعلى هذا يندئى أن تنشط في الناس دعوات الاحساس بالنفس واليقظةالداعة 
لها وزکیتبا وارفع من قیمتها » وهذا لا يكون إلا بالدن والفن الرفيع » الان 
العقلي الطبيعي اني على إسلام النفس لته الباریء » ولاطبيعة الأستاذة ‏ والفن 
الرفيع الذى يخلق جوا حضر اقلب بعض العاني الفائبة التي تري الانسان وضعه 
المتاز الفريد الطليق وسط ما في الكون من المواد والقوى والخاوقات السحينة... 


جم | اع 


وعبود ذوي الصفاء والادراك » . 


2 


...د لقد صارت الحياة المادية عا أدخله عليما العز والفن قيمة حدا تحمل على 


الثقة بالانسان کمامل عظم من عوامل ایکون واو الي في يد الله ... فيقبح 
جداً بالانسان أن يترك نفسه تحت تأثير اغراي المتيفة و الجاقات القدية التي تحمله 
على تدمير تلك الحياة المادية القدعة ». 

... د وخیل ال" أن العالم الغربي ‏ وخاصة الأوربي ‏ على استعداد لأن يسمع 
کلاما" جديدا غير ما ألفه في السياسة والیسا: والاجاع » وحن - سكان 
الشرق الأدنى والاوسط - آقرب الجموعات البشرية -- إلى الجموعات الاور مسة 
وأدنادا منبا مزاجاء وروحا" » ومثلنا العليا في الدن والخاق والاجماع قد انتقلت 
الم » ودانوا مها حقتباً طوالا من الزمان » من غير الصعب أن یستمعوا إليناء 
ولكن على شرط أن نكون مخلصين في دعواتنا » محترمين لانفسنا مؤمنين عا عندناء 
نقول لم بأساويهم وعقليتهم في غير زهو ولا تعصب » وافا بتقدم مودة وشعور 
رحمة» غُوّ لاءالذن نفعونا وخفذوا الامنا حادم الادي . وسهلوا لنا سيل 
الحاة بال ِ. 

« ونحن ورثة إبراهم وموسی وعبی وعید .. أوائك الأباء الذن عذوا في 
سبيل الانسانية » وقدموا لبا وهي في مبد حياتها رسالات الروح والخلق » نستطيع 
وأقرب الناس إلى فهمهم » . 

... « إن الشعوب الأورية قد شر بت من الدم والوحل حتى إشمت وزهدت. 
وتريد أن تسمع صوتاً يفتح لا حديث أأرحمة والحب والتعاطف بعد أن تضع هذه 
المرب أوزارها E‏ 

... د الغربيون قدموا لنا عقرية الادة » وود أن نقدم لمم عبقرية الروح » 
وأن ريح ارواحم م أراحوا أجسامنا » . 

* را وو 


0 

ف هدق الفقراتالتى اقتطفتبا من مقالات شی سب وال حسب القاري: 
تأیفه کذلك 5 فیا تصوير لطر بقه الأداء ولاسلوب المؤلف » وذلك ما قصدت 
إليه منها . 

وقد عرضت فا الواضع الى تصور فكرة الكتاب ف عمومبا » وان 
كانت هناك مواضع آخری _ جاءت في السیاق - لو استعرضتها مع ما استعرضت 
بعضبا تعليقاً عليه خل بالسياق وبقطسع التسلسل » لذلك آرت أن أؤجل هذا 
کله ال مکانه الناسس ۰ 

لا شك أن لاقضية المع يسطبا امو لف قبمتها 6 وأن لإرعوة الى يدعو الب 
وجاهتبا » والحق أنه بسط قضيته في قوة ودقة ووضوح ‏ لم تعطل منبا أناقفة 
التعبير الیادة في كل موضع من الكتاب . والحق كذلك أن هذه الدعوة جديرة بأن 
تستمع لیا الانسانية المعذبة الفارقة في الوحل والدماء » فلا تغرق نفسها في حة 
الآلات ج هي الآن صانعة » بل تحاول أن تفتح في شعورها ينابيع روحية أخرى . 
و تلاث‌ز بدة الدعوة التي يدعو الم لف إ ليما _ علىطريقته اتخاصة ‏ فمن وراء الادةالقدرة 
على الابداع فيها ؛ ومن وراء هذه القدرة التسبیح الخالق الأعظم الذي أودعبا 
ذلك الخلوف الفاني الخال : الفاني ګسده وأحله الفردي الحدود ؛ انمالد مخلاصة 
أفكاره وإبداعه في الوحود » ومن وراء هذا التسبيح لاله اأواح دء الشعور 
بقداسة مخلوقه الفضل - الانساك ‏ واحترام هذا الانسان فيكل فرد من أفراده » 
والعمل على أن يبلغ الآفاق التي قدرها له بارئه وأن لا يتردى في الرذائل والشموات 
والأحقاد والحبالات التي تفص من قدره » وتعوقه عن الوصول إلى الافات التي 


آرادها له رب الوحود ۱ 


هي سلسلة متصلة الحلقات » من أمسك بطرفها ‏ على هدی وبصيرة - أسامته 


سلا سب 
كل حلقة منها إلى تاليتها » حتى تسه الحاقة الأخيرة إلى الفردوس الوعود في 
عوام الل الذعل . 

دمن هنا قمه هده الدعوة 4 واما لقيمة کری 

x اغا‎ + 

ولكن هناك أشياء تختاف فا وحبات النظر » فلنستعرضما : 

التكرار ظاهرة ملحوظة في كتاب الاستاذ خلاف + تکرار الافکار وتكرار 
التعيرات 6 ولعل منشاً هذا هو أن الكتاب کا قلت » #وعة ا ٤‏ 
أوقات متفرقة » وأنه ليس هنالك « تصمم » معين للكتاب . ثم لعل هناك مسا آخر 
هو طيعة هذه القالات ؛ فبى أشه ما تكون بدعوة حديدة » تبلغ اسه صاحها 
4 مبلغ الشاعريه 4 فو ا ف أدائها ¢ ويكرر مقاطعها و بعمدها ف صور من 
التعبير شتی £ 

ولحل هدن ا لعاملين هاكذاك عله بعص التناقض بان الدعوا ت الحتلة ةه 
اك تالف مم 


فترات دعو ته . 


| الدعوة الكبرى » وذلاك حسب مز اسح اج الداعي ف 3 ل فئرة من 


اڭ في بعءض الواضيع - كا في إحدى الفقرات التي نقلت ا سالفاً ‏ تس 

أنه حمل الفن الجيل واحداً من مقو" مات النفس الانسانية وعاملاً أساسياً من 
عوامل تریشها وتنمية مقدراتها » ووصلبا ما ينيب عنبا من معاني وحودها الكبرى» 
ولكنك تراه في بعض الواضم بزري «اللشحات الشمرية كا يزري بالسبحات 
الوجدانية والفكرية المردة » ويعدها على هامش الحياة الانسانية أو يراها أثرا 
من آثار الطفولة البشرية ؛ أو تزجية للفراغ لا نمی ایا ولا تضيف إلا 


شيا ذلك حين بقول : 
« ويل ی" حتى درحة الظن ... أن فكر الانسان لا عدي عليه شيعا إلا 
حين يتجه إلى فتح جديد في عام أخلاقه > وف عام الادة للانتفاع ا » وکشف 


ج 


خصائصپا » ولقط أسرارها واستخدامپا » وأنه ما وضع في الي اة وضعاً أصيلاً إلا 
في هدن اللوضوعين » . 

د فعرفته بأخلاقه تق حياته على الصر اط السوي الذي ليس فيه عقبات 
وسدود من فعل الغر ار واشموات وعقامل الطفولة » وتفرغه لاعمل المثمر الداكم 
في الادة . وممرفته بأسرار الطبيمة تفتح له أبواب العمل فيا وتنتج له برکات 
من المماء » وألأرض وترقيه وتفرغه لاسادة بالشکر والعمل » أما فترات التفلسف 
النظري والهيام وراء البدوات والفروض فتك للا محصول وراءها » آو هناك 
محصول ضایل » . 

أو حين يقول عن الا نسان المهيدد الوت ۱ 

« ماذا تريدون أن يفعلإذن ؟ آتریدون‌آن ینام حالاً يدخن اانارجيلةوالحشيشة 
والأفيون كم بصن أغلب إنسانية الشرق المضيعة ؟ أم تريدون أن بحاس فارعا 
بنتظر الوت وبنشد الأشعار وضو الاحادیث » . 

فلا بر تفع الشعر في نظر: عن الحشيشة والأفيون ومو الاحادیث . 

وتغلب على الولف فتنة جارفة بالحضارة الادة - وان كان بريد أن يتخذها 
أداة لايقاظ الشعور بقيمة الانسان الذي صنعبا » و للاعان الله الذي أقدر الانسان 
عليها 5 ولكن هده الفثنة اظل بارزة 4 و حسبه َه ف کحیده للا نساك يكاد شی 
كل ينابيع عظمته النفسية » ليدق دقا متواصلاً على معحزاته في علم المادة » ولا یکاد 
يشير فى هذا الجال إلى أشواقه الروحية وأحلامه في الرقي منذ نشأته الأولى إلا 
إشارة عارضة تغرف بين عشرات الاشارات القوية إلى مقدرته الصناعية . 

إن نشيد الاعان بهذا الانسان لتتألف معظم مقاطعه في كتاب الاستاذ عبدالنم 
من الاعجاب ما بلفت يداه » ولقد كان هذا النشید يكون آرفع وأقوى لو تألفت 
مقاطعه - بنفس النسة - كذلك من الاعجاب بأشواقه الى تشير إلى ما هو مقدارله 
في عم الغيب من الآفاق » وأحلامه التي تعبر عن المذخور في طبيمته من الطاقة » ولو 
جوت إلا كذلك مقاطع عن بر عانه الفنية وعن لظانه الوحدانية : عن آغانه 


س و۳۷ سم 


و آناشده ۾ وعن آانه وموسيقاه 2 التي يعبر ۳ عن آشواقفه حان تتسامی على 
الألفاظ ؛ وعن روائعه الفنية في التصوير والئحت ‏ وعن كل ما مجس به خاطره أو 
اه مقاظفة 4 أو خطةه یداه 5 

وحتئد كانت تلتق في النشيد بدائم المادة الحامدة » وبدائع الفن لرفیم-4 
وأشواق النفوس الحالمة » وخطرات الوحدان الرفرفة » کون ابر كاملاً عن 
عظمة هذا الخلوق الانساني العجيب » الذي تنفسح نفسه لشتى الاتجاحات في ن . 

إن الأشواق الميسة » و الأحلام الطاؤة » وانسواطر الرفرفة والتأملات 
الساحة » لا تقل ف دلالتباعل عظمة هذا الانسان وتعدد حوانب نفسه وتراعي 
۲ فاق طاقته عن أعظم الخترعات وأنخم الالات » ولكنها في حاحة إلى نظرة رحيبة 
تدرك ما في النفس الا نسانة من طاقات متعددة الاه متو حدة الاصول ؛ وكلبا 
أصيلة في كيان الانسان . 

والمؤلف بريد من الشرق أن حعل المأعل للغرب لينقذه من بلادة الحديد 
وقسوة اللات » ورده إلى حياة شاعرة تالا من قيمة ومعنى أ كير مره 
الالات والمادات . 

وأخثی أن لا تكون الفتنة بالحضارة الادیه تت ما يكن وراء هده الفتنة من 
تنیه إلى قيمة الانسان - هي الطريق القوعم لايقاظ روح الثرب الادية . ها نزید 
عل أن نقدم هم اعجابنا عا أبدعته أيدهم من عام الادة ... وأياً ما كانت دعوتنا 
الكامنة وراء هذا الاعجاب فانها لن تهز أو لئك الغارقين في ضحيج الآلات . 

إغا طريقنا إذا استطعنا ‏ أن نبشر حضارة روحية مستمدة من صم آجاهنا 
الروجي الأصيل » بعلو صوتها على صوت الالات ؛ فتسكون كفيلة بانقاذ الفارقين في 
صحیج الادج و کب لمحلات ۰ 

طریقنا أن نؤمن بأنفسنا » أي أن نؤمن باتجاهاتنا الروحيه اللخالصة » وعا في 


الشرف من طاقة روحية مذخورة » تستطيع لو أحسن توجبهها وتنقیتها من الحرافة 


بت الإ 


والحبل أن ترد العالم إلى يقين بعظمة النفس الانسانبة في ذاتها » لاعا استطاعت أن 
تمدعه في المادة وحدها . 

۰ تستطیع أن تهب الانسانية العذية المطف والحب والسلام » بعد ان 
عحزت الحضارة المادية عن هذه ااببة ذلك العحز الفاضح الذي لا بد أن هسب 
حسابه وه ن حصي مباهج ه هذه الحضارة . فقيمة الفتوح العامية إغا تقاس قباسها 
یی جدى ما توفره لابشر به من السعادة » فبي وسا سائا Ls‏ رية تنأى 

عن السعادة كا كل يوم و شقی . 

إن هتافاً روحياً لا إشيد بدائع التصور وروائع الشعر وان الوسیقی‌وساش 
الأشواق والخطوات ‏ في أول ما يديد لبو هتاف خافت » كالطائر القصوص 
ا ناح » لا تحاق في الآفاق ؛ ولا ملا شعاب النفس » ولا مز مشاعر الانسانية . 

وأن با تر تلقي الشرية بروائع الفنونكابا » وبتأملاتها الجردة » وسبحاتها 
اأرفرفة . . . ثلاث الذخيرة الضخمة الي ذخرتها الانساية في وطاء ها على مدى 
الأجيال ؟ أثلة قي ذلك كله إلى العدم » أو تنظر اله نظرة و 
ولا رجعة لا بعد بلوغ الرشد . وأي رشد هذا الذي يغلق جواب النفس إلا 
اشكار ق الطيعة بعثه العل » أو اهتداء في السلوك پعثه الدن . . . حتی المقيدة 
الدينية لا براها الولف إلا من ناحيتها العملية : ناحية التوحيه ۳ ٠‏ ولا يقم 
وزنا أ جانا الشرف ال روحاني انحالص إلا في النادر القليل . 

إن في كل عقيدة قسطاً أصلاً م ن ألفن » تملا به جوانب النفس التي لا ملع ها 
الاتجاه الخلتي وحده » لأا أ كبر من كل اتجاه عملي فرید . 

عيب هذا الكتاب « آومن بالانسان » أنه يكاد با يغلى حوانب النفس فا عدا 
تکار عامياً واتجاهاً خلقياً . . . ولکنه بعد هذا يؤدي دعوته على طريقته أدق 
أداء وأوفاه . فاذا خالفنا مؤلفه في ]فاق النظر » فاننا لنوافقه فياتهاه النظر » وهو 
على أي حال ثروة فكرية وثروة أدبية في آن . 


للد کتور خسن فوزي 


ف قزازة کل نفس إسائة 2 سندیاد » أو شعرة من 2 ا لسندیاد 0 » ولو ۸ 
طوف مثله فى عار الأرض ویتمرض في طوافه لفق الا خطار ! 

فمن هو د السندباد الحري » في حقینته ؟ انه امخلوق الانساني الذي يناده 
المجيول فیلسه > و حذبه انقطر فستحب له » ويتعرض الأعوال الشداد الحسام 
في كل رحلة من رحلاته » ثم يلغ مأمنه بعد الاس » ویسترد ثروته بعد الفقدان» 
ولکن امپول يناده وانلطر مجدبه إليه » شا يليث أن ودع ع ابش ن » و یستصفر 
الثروة » ویعود إلى امحاز فة دن حديد ؛ وراء داك ابول الححوب » وخلف هد | 

ذلك هو السندباد كا تصوره ه آلف لبلة ولبلة » فأية نفس انسانية لس فبا 
من هذا د السندباد » شعرة أو شعرات ؟ ؛ من منا لم جذبه الهبول مرة أو مرات 
وم لستبوه ابطر فة أو لظات »> وم إستعذب و المعرفة » ولو کلفته التضحية 
والتضحيات ؟ كل منا فيه من هذا ر السندياد » شعرة ظاهرة أو کامنة > ولکنبا 
هي الي تربط الانسانية بالعالم الارفع » عم « اللعرفة » في عليين . 

وک من هم سندیاد » ظاهر قاد کولوموس 1 وفاسکو دي حاما » وماحلال 
وان طوطة » وسواھ ٤‏ و من 2 سند باد » حف قاد العاماء والشترعين ال 1 لاھ 
ومعامليم » وقاد الفلاسفة والفنانين إلى مخاص آم الفكرية والوحدانية ؟ 


إنه وسند باذج واحد تتعدد مظاهره ونوازعه في شق النفوس » أو «ستدیادات» 
كثيرة موزعة في هذه النفوس » التي ترك ب الفطر وتستاز الهازفة » وهي تلق 


موه 


وعیپا كله أو بعضه إلى ذلك النداء السحري » نداء ابول الذي متف ا من 


. ااء 
۳۳۳ 


علا وا ور 


ولد کتور « حسین فوزي » هو « سنديادنا ء اليوم ! و هو و رحل : لدب لرحلة 


عامية في اب حر الا ر واحبط المندي حكن ع بعثة عالية لدراسة أحياء النجر وان 
وقد طوف - معاابعثة ‏ ۶ فلى بآخرة مصرية طوال سعة آشپر » في الجر والر » في 
الحزر والقارة » وزار معابد الهند وسيلان » وسواها من الحزر المنثورة في احبط . 
ثم عاد . 


ع 


ولحسن الحظ كان ه الانسان » في هذا الرجل أ كبر من « الوظف » الذي 
ندب لعمل رسعى » وأ كبر من د العالم » الذي وجه ابمة عادءية . كان و فناناً » فل 
بضع ی التسعة في الدراسة العادية البحتة ؛ بل أدى واحه ثم بقرت ٤‏ 
نفسدقية لا دو أ كبر من هذه الدراسة وأبقى 0 ؛ وعءادتالبعثة ومل ء وطاما تجار ہا 
ومعءلوماتها ودراستبا » تم عاد هو ملء وطابه انگاص ملاحظاته الانسانية » 
وافعالاته الوحداد. 


2 » واستحاناته العاطفية وتحاربه النفسية » فأودء ذلك كله 
بار به النفسب 3 


کتانه 2 ستدیاد عصري 04 الدي ۱ تحدث عله اليوم . 


بقع هذا الک اب في ۳۸۳ صفحة من القطع التوسط : إلى أربعة أقسام 
« عبث » وصور » وحد » ومشاعر » ولحت کل شم ور هذه الأقسام و 


وخلف جیع العنوانات والفصول یطا لك إنساك حي الو حدان » متوفز ز الحس» 
مفتوح الحواس » پنظر » وینفعل » وبستحب ‏ وتشترك تقافته العامية » وقر اءانه 
الادبية » وتجاربه الذنية » في تلون ما ترى عينه من مناظر ؛ وما حبش في نفسه من 
أحاسيس » وما يعسدر عنه من ملاحظات ؛ ولا يعوزك أن تایح ريشة الفنارن 
تسحل هدا كاه في ساطة ويسر ووشوح » وبلا تکلف إلا تي النادر » وبلغة 


۲۲۵ عد 


سبلة صحيحة إلا في مواضع قليلة » لم يكن من العسير تحري الدقة فيبا » وکان من 
0 


ولس من الضروري أن نوافق و السندناد العصري » فِ آر ائه وأحاسيسه 
واحاهانه لنؤدي له هذه الشبادة » فنحن ‏ على العكس ‏ نخالفه في أساس احاهه 
الذي يعلن عنه دم إهداؤه 6 ف صدر الكتاب حين يقول : 


و درحت على حب الثرب » والاعحاب تحضارة الغرب » وقضيت أم أدوار 
التكون من عمري في اورا » فتمكنت ت أواصر حي ۽ وتقوت دعام إعجلي » فلا 
ذهت إلى الشرق » عدت إلى بلادي وقد استحال اس والاعحاب إيماناً بكل 


ما هو غر » . 


نحن نخالفه في هذا د الاعان نک ل ما هو غربي » وف زرایته على الشرق وعادانه 
وأساطيره ودياناته وسنناقش منه ذا الاتحاه . ولكننا ‏ مع هذا يمحنا فيه 
د الانسان » الحي الوحدان » و « اله فنسان » الفتوح العين والحس والضمير » وإنه 
سك أن تجد « الانسان » و « الفنان » في أي لوق ۰ ثم كن له بعد ذلك 
ما یکون من الار اء و الاتحاهات » فستحد عنده مادة إنسانية وفنية تستحق المناية 
والاهام . وهذا هو الطلوب - قبل كل ثيء ‏ في کتاب یقرژه الناس في حدود 
والادب انلفیف » الذي عثله هذا الکتاب . 


وأنت حالف ر السندباد المصري » أو توافقه في احاهانه العامة » ولكنك 
ستعحب به » وهو محدئك عن «مشمنة» قطة السفينة » حدیث «الا نسان» العارف 
بقدر الحياة » فدشعرك بالتعاطف الانساني بنه وبينبا » هذه اأ« مشمشة » التي 
« عادت إلى مصر ضعن من عادوا إليها بعد آن طوفت ممم تسعة أشهر ف طول 
ال حيط الهندي وعرضه » ونشرت صورا على صفحات الحرائد »> فم تزدها الشهرة 
خيلاء على خيلاء » وم تزدها رؤية الأمصارثروة أو خبرة » بل ول مكنها هذه 
الحياة من انتقاء عريس صا بين هررة سيلان أو قطط زمار أو سنانير الهند 


عادت إلى مسقط رأسها في السويس عذراء ذهبية الشمر » أوفت على سن الزواج ؛ 
وقد غادرتها طفلة في لون الناء» ! 

أو حين يقف بك في هذه السفينة نفسها بعد انتهاء اأرحلة وتفرق الركب 
وخواء الکان» فبحدثك حديث الشاعر الذي يخام الحياة على الجاد وعلى الذكريات 
فتنیض و تحر ك و تستحیب . 

« لقد عاد کل منبم إلى وطنه وعمله » وعادت سفينتنا في نفوسهم ذكرى بزیدها 
الزمن اثتلافا . ولكنهم تركوني هنا وحدي » کالشاعر البدوي » أبي فوت الامن» 
وأستی الرائح والغادي ! تركوني أحوس خلال هذه القمرات و العامل ‏ فتتأل 
علي أشباح ذكرام حتى لاخال نفسي شبحاً بين الأشباح ۱ 

د إنه أيتها السفينة ! . إنه أا الحواد الأشبب ! 

« هل قدر لنا أن ننوء تحمل الذكرى ؟ أو أننا سوف نعود سوبا إلى خوض 
المحار النائية » حيث هوج اصطخاب وهدر 4 وللأعاصير صرير وصفير ؟) . 

أو حين یتحدث عن « حياة البحار » فینقلاث نقلاً إلى حوهذه الحياة » أو حين 
بقف بك على « منفى الزعم » في سيشل فتجد نضات القلب المصري» وخفقات 
القلب الانساني تلتقیان في خلال الکلات . أو حين يتحدث عن «غادة مماسا » في 
فصل « نسائيات » فتلتتي بالفنان الحي الذي یبد الحياة في أجمل أوضاعبا ... في 
جم فتاة مکتمل جيل بزينه الأفوثة وتجمله الحياة © ور فعه الا حترام . آو حان 
يقف أمام تثال و بوذا » فيبدو لك الفکر ار الذي يستروح في و السوذة » شذا 
الحرية والبساطة والماحة » بعد ما كاد ختنق تحت كابوس القيود والتعقيد والتشدد 
ف « الهندوسية » التى تخيفه وتفزعه وطلشه ساخطاً على اشرق كل في 
بیض الأحيان 1 - 


۲۵ ۵ 


وو 

وهنا يصل با الحديث إلى مفرى الطريق بيننا وبين السندباد ! . 

إنه فنان شديد اساسية عمي الزاج . ومن عادة هذا الفنف من الناس أن 
تستغرقه الالحظة الماضرة » وأن تستفزه الشاهد الشرة » وأن بفزع من الضغط 
والكبت » وأن تتد ثورته من الطرف الواحد إلى بقية الأطراف ! 

هذا الفنان الشديد الحساسية العصي ادزاج « قضى أه أدوار التكون من 
عمره في أوربا » فر ته الاضواء وأعجته ایو وراقه النشاط » ولذله الانطلاق 
ثم د ذهب إلى ارف » وإلى الهند وحه خاص » فالتقى هناك بالوحه الثاني لادرم : 
السك والموفية ۾ والسمت والسکون » والکت والرمان » و الوراثات والقائد: 

وهات كل ذلك » ولا أن الحياة الاحماعية تدو في أشنع الصور » واحط 
الدركات : العري و او ع والقذارة وظل الطبقات : النحاسة لهنبوذن » والتقديس 
للبراحمة ... إلى آخر المناسك والتقاليد والأوضاء ... وبعد ذلك كله اللحوف الدیی 
الوغل في التقدات حول تناسخ الٌرواح ؛ :وما تلشاء في أطوار التناسخ من 
المذاب لاتکذمر عن السيشات ... 

لم يكن هناك مفر بعد هذاكله ‏ لثل صاحینا السندباد - من السخط على هذا 
الشرق التاعس 1 و املع من أشباح انلوف الكامنة ف هده العتقدات . ەن 
و الاعان بل ما هو ذربي » م بقول في |هداء الکتاب . 

فاذا شاهد الراقصة « حلیلة » في كر انشي « ترقص رقصاً توقبعياً لا فن فيه » 
صاح : د جليلة هي هذا الشری الطویل العریض الفارغ . هي تلك العوب التي 
مازالت تفکر وتس احساس القرون اوسطی ؛ وتصر على حس‌ال وایي 
حضارمما الائدة لا ملكا اتاريخ والتاحف بل أداة للحياة حتی ف القرن 
الشرن » 

وإذا شاهد عفرة و ماها بلي بورام » وقد نحت فما فان شرق تشخیصا 
لأسطورة « نهر الکنج » القدس » وقد آقلت الاناسي والحيوانات من کل فج تشبد 
میلاد النبع القدس » في صوفية وخشوع حمل یقول : 


— ۷ ~— 


دلو أن نحاتا إغريقياً أعمل إزميله في هذه الصخرة نحت تعس و اكا . 
وبحي لقد أفسدت الصورة التي طبعتبا في ذا كرتي د ماها اي بورام » وآفقدبا 
كل معانیپا في نفي . فز يكن الاغريقى ليصور نعاً مقدساً » بل كان في الأأغلب 
خلا « أرفيوس » في الشق الأوسط وهو يوقم ۲ إلى قيثارة العحب » وحوله الانس 
وان خاشعة مب اج . 
وإذا شاهد فيهاً هندياً عثل الروح المندية التساحة اني تنتبي من الصر اع على 
المقوق الخاصة » إلى الزهد فيأع راض الدنيا و الاتحاه إلى عمادة ة لروح الأعظم قال. 
«أدركت ای ریقف رم ادر واه زرط 0 
السياسة العملية » . 


وإذا سمع زميله الاجليزي يقول عن د النيرفانا » » أي الفناء في ف الروح الأعظم 
- وهو الفانة التي يطمح إليبا المندي من وراء حرمانه وآلامه : « دعنا من هذا 
فلا قبل لي بهذا المحص وتلك الشعوذة ياعم حسن » لم جد في نفسه أية حاسة 
لارد على هذا الكلام . وهكذا وهكذا نما قد بالغ فيه فيصل إلى حد الزراية 
والسخط الشديدن على الروح الثرقية بوحه عام : 

وم افترضنا لاسندياد من الأعذار في قسوة الأوضاع الاحتاعية والظاهر 
البائسة الي شاهدها في الند » فقد كنا زحو أن يكون اوضع اظ وأكثر عطفاً 
وأعمق اتسا روح الثرق الكامنة وراء هذه الظاهر والأوضاء اع » والروح 
الصوفية التساعحة الشر قة بنور الاعان . 

ونح نلا ندعو إلى الروحانية! اسلميةفيالحماة العملية » ولکننا ندعو فقط إلى فما 
والعطف علیپا » وتقديرها من الوحبة الانسانية والروحة . فالغربي معذور حين 
يغلق حسه وفهمه دون روع| اشرق الاصلة : آماالشرق‌فلاعذر له في هذا الاغلاق. 

إنه يقول عن لوحة االكنج القدس : لم يكن الاغريق ليصور نما مقدساً . 
ال » أجل ! وهذاهو مفرق الطريق بين الشرق والفرب . في الشرق قداسة تمت 
إلى القوة العظمى الجهولة > وفي الفرب حيوية تقت إلى الشپود الحاضر الحسوس . 


حا سم 


ولس لي أن أفضل هذا أو ذاك , فکلاها جانب من حوانب النفس الانساية 
الكبيرة الي هش لكليها على السواء ؛ إن ۸ تور في حساما الروجي والفني جاب 
الول عل ا الديوة : 

وهو يسخر بعقيدة « النيرفنا » كسخرية زميله الانجليزي الذي يقول : 
ماكنت أحس ب أن ديناً يعد بنعمة الفناء ! ووحه انلطاً هو اعتار و النيرفائا » فناء ! 
نها كذلك في نظر الغربي الذي يصارع الطيعة وينعزل عنباء فأما الهندي الذي 
حس نفسه ذرة 5 و آماً رؤوما » فيرى في فنائه في القوة 
العظمى حياة وبقاء وخلوداً . وعلینا أن نفبم هذا ونعطف عليه ولا نراه بان 
الفرسان » وهو يمدو في آرفم صورة في « ساد هاا تاجور » فانقف خشعاً أمام هذا 
السمو الالمي » ولو بعض لظات ! ! 

وهكذا حب أن تجاوز مظاهر الیل وأو ضاع الاجماع » نفد إلى قاب 
اشرق » وإنا لواجدون فيه كثيراً من الكنوز الروحية التي تنقذنا من قسوة 
الحضارة الآلية التي لا قلب لما ولا ضمير » هذه التي تنسجم في أصولما مع روح 
الغرب كل الانسجام . 

أريد الدكتور أن أضرب له مشلا على س.طحية الروحانية في نفوس الغربيين 
وضولة القداسة في قلومم ؟ إني إذن أدعوه ليعاود في كتابه نفسه حكابة صلاة 
الراهب الانجليكاني بالعثة في هذه الفقرات : 

و كان اللبر افمام الذي أسر به حا ک الوقع إلى رئيسنا هو أن طيارة عسكرية 
حلت من عدن قسيسا انجليكانيا لبقم الصلاة في النادي البريطاني في « بيرم »ويعود 
في اليوم التالي . وقد ألتي الخبر إلى رئيسنا في محة من يقول : « إننا نترقب الليلة 
حوما عنيفاً من بعض القبائل الثارة » ! 

« وأخفي الرئيس عنا الخبر حتى « الشوب » الثالث . ثم أبرقت أساريره » 
وأعاءنا به خلال غمام الذباب قائلا : 


- هيا بنا باآولاد فقد حانت ساعة الصلاة . 


و رات 


« دخلت القاعة واتخذت مقعدي في الصف الثاني . وجعلت أهمهم وأ<نيرأسي 
محاملة لاخواني . ووزعت علدنا كتب الترتیل . وهي ما أست ريح إليه في هذه 
الحفلات لاني بعد شطرين من الانشودة أستطيع أن أشترك في اإغنساء مع ثيء من 
النشاز لا خطر منه على متانة الاشة ! 

« وبا أنا في خشوعی إذ لاحت من التفائة إلى حائط الکان فوقعت عينايعلى 
تلك الصورة الحليعة ی ۱۹۰ .ومع أنها خلاعة بريئة باردة إلا أن وقعپا فيئلاث 
اللحفالة كان کا لو أخرج لنا أستاذ الديانة صورة راقصة تلبس ملاس حواء 
في الفردوس . 

« واثتبت الصلاة بالاعاة للملاك والاسرة الملكية البريطانية » ثم رفعت القاعد . 

وعاد الكلوب وقدم لنا الويسكم بالصودا وتسامرنا حتى منتصف الیل مع جميع 
أفراد الحالية البريطانية في « برع » ...! 

هكذا هي : الصلاة تسبقها شوبات البيرة وتعقبها کاسات الويسكي : وتم كأنها 
لعبة بين لاعبين أو عمل ر سمي بين ارستات اليومية لا وحدال فيه ولا رو ح 
ولا خشوع . 

فقد انقلب كل شيء حتى الوجدانيات إلى رسعيات ! 

وأخيرا فانها مرة واحدة الني ارتفع فيها الؤاف إلى القمة في « شجرة البودي 
القدسة » وهو يقف أمام الزنجي عابد « البوذا» فيحترم عقيدته التي أحالته روحا 
علوه » وهو الذي یقوم بعمل الخار في حر العربات بال ركاب . لد كان و السندیاد » 
هنا و إنسانا » كيرا يتحاوز الظاهر لنفد إلى قاب م الا نسان » و لحس حلال 
الاعان ١‏ 


العناصر النفسية 
في سياسة العرب 


لشفيق جبري 


حلقة من « سلسلة اقرا » استعرض فما الاستاذ « شفيق حبري » بعض 
المواقف والمواقم من تاريخ عدر الاسلام وتار يخ ب ی امه ما قبا اتف 
النفي الذي قامت عليه » لیف عن دراه ی الموقف أو الموقعة يذلاف 
العنصر النفسی أو ء دم درايته ؛ وعن أثر الع مهذا العنصر أو الحبل به في هذا 
الوقف أو و : 

وهو بان عن غرضه من الف تیدا الکتاب في مقدمته حين یقول : 

« وغابتي في هذا الكتاب أن أسط ما خطر بالي من الحواطر في أثناء مطالءتي 
لأمور التي ذكرتهاء وليس ادتامي بأن أكون معيباً في خواطري على قدر اهتامي 
اناا hel‏ م سبيلا إلى فم التاريخ من الناحية النفسية » فاذا استطاع 
بعد نظرة في اذج السياسات اي ۲ كرها أن یتصفح التاريخ على النحو الذي 
تصفححته فقد بلغت مها رك وسوا ل بهذا ان بغار تي ف اا ان 


ينفرد با رائه » اغا المهم بعد هذا الیوم أن ۳۷ رأ التاريخ من واحي عناص ره الئفسية 
و كل 


وما من شك في أن ابحث الذي اجه إليه الاستاذ « حبري » قيمته في تنسه 
الذهن إلى العوامل التفسية في أثناء مطالمة اتساریخ ۱ والحم على أشخاصه 
وأحدائه » وف توسیع محال النظر إلى هذه الأحداث وأوائك الأشخاص »> فلا 
يكون ميدانها الخارجي دو وحده الذي تضطرب فيه إا تكون هناك السراديب 
والدروب والنعرجات النف..ة الحفية التي تتصل بهذا الميدان الكشوف ! 


ود 


و هده ميرة الدر اسات التار تبه الحدئة عل اة اقتاريخي القدم 5 وف 
الكتبة المرية الحديثة دراسات تارينية » وتراجم للاشخاص » تقوم كلبا عی‌دراسة 
اأعنصر النةسي و ار ازه یی خير الو حوه 0 فدعوة الامثاذ شفيق حبري و فوا 
في تلاث الدراسات ال 3١‏ في الاعوام الأخيرة كثرة ملحوظة . أذ كر منها على 
سمل امغال جموعة و ريات » لاعقاد » و و د علي الکر » لشفيق غر بال » 
و « تلا الا کفاء » لعبي آدهم » و « بشار » لهازني » و « أبو نواس » لمد الرحمن 
صدق » وسواهاءولا أنى دراسات الاستاذ شفیق حبري نفسه لمض ااشخصیات 
الإادمة 5 

+ > عو 

وللاستاذ اؤ لف توفقاته الكثيرة 3 هذاالكتيب الصخير . ثارة في تسحيل 
فار یات عامة ) وارة ق عامل مو اقف خا ولکن ٠‏ هناك ما اش فيه کل 
الا ختلاف ! 

من أمثلة التوفيق في تسحيل نظریات عامة » ماجاء في مقدمة الکتاب عن 

ولا ی أصعب من سياسة التاس 4 إن ارحل عادة مركب من شحصيات 
شتی لا تظبر إلا ف أحوال معينة » وما هدا الشات الذي براه ف شحمية كا و احد 
ا إلا شکل ظاهر لاغير شت هده ال حصبه شات أحوال معينة 1 فاذا تغيرت 
هذه الأحوال تفیرت شخصية الرجل » فالحادىء قد يصح ثاثراً » والرقيق قد 
يصح قاسياً » والفاضل قد تانائر فضائله . فاذا حپل رجال السياسة هذه الحفانا 
الئفسية » فان حلم يودي إلى الاخفات في سیاستمم » أو إلى الاهات عیام »أو 
إلى القضاء على بلادهم في بعض الاحیان » 

فالشطر الأول من هذه القضية صادق نافذ دقیق » وهو یتضمن لفتة بارعة إن 
لا يكن الاستاذ حبري هو أول من بتنه الا فهو - في الفة العربية - ول 


عد ايام برست 


لقد اعتدنا أن تحدث عن « الشخصية » كأنها ىا * معاسك ذو طابع دائم 
واعتدنا أن ننتظر من هذه الشخصية استحابات معينة لمؤثرات التعددة » تتفق مع 
هذا الطابع ... ولكن اللاحظة الدقيقة الثاملة لتصرفات کل شخصية تهدي إلى أن 
هذا الطابع ليس أبديا » وليس جامدا . فبناك حالات كثيرة نسميها حالات شاذة في 
حباة هذه الشخصية . وهي في الواقع لست شاذة . إغما هی حزء من هذه 
الشخصية أصيل فما کالاحزاء الى نعدها طبيعية بالقياس إلا » وكل ما هنالك أنها 
حالات كامنة لا تکشف إلا في مواعدها. وقد تكون عل نقيض اللخصائص 
الشائمة عن شخصية معينة . 

وأحسب أن هذه اللاحظة النافذة مم التخصصين في « عل النفس » کا تم کل 
دارس للشخصيات في محال التاريخ أو الأدب . والتطيقات عليبا تولف فرعا من 
د عل النفس » تلز در استه ونشوف ! 

أما الشطر الثاني الذي يقول فيه : 

د فاذا جبل رجال السياسة هذه انلفاا الفسية . فان جبلهم يؤدي إلى 
الاخفاف في سیاستمم ooo‏ 35 ۰ 

فنحسبه تحتاج إلى دقة في العبارة » بل إلى دقة في النظر » فليس الهم آنیمرف 
رجال السياسة هذه الحفانا النفسية أو بلونها . نا الهم أن يدركوه_اء وأن 
پستطیموا التصرف الناسب في اللحظة المناسبة وفق ما بد رکون ! 

وإلا فالعرفة وحدها لا تكني . و5 من أناس يعرفون الدوافع النفسية » ثم 
لا يعرفون التصرف الناسب . أو يعرفونها ویمرفون التصرف الناسب » ول‌کنهم 
لاعلکون الاقدام عليه . إمسا لضعف فیرم عن الاقدام » واما لعفة فييع عون 
استخدام بعض الأسلحة » وإما لموامل « نفسية » شتى لا تجعلبم ينفذون 


ما پرنوود ! 
لذهب د الفاية تبرر الوسيلة » بروی عنه أنه كان عاجزاً ضعیف الخيلة قليلالحول» 


تا صب با 


في حياته العملية » حتى مع « أميره » « قيصر بورجا» الذي ألف له هذا الکتاب» 
لبرشده إلى سياسة الأفراد وال جاهير ! 

وما يدعونا إلى زيادة البان مذه النقطة أن الاستاذ شفيق حبري في تطيقاته 
بعد ذلك في الكتاب » ۸ يغرق بين معرفة العناصر النفسية » والتصرف المملي 
حسي هله المعرقة . فعد كا ل من لم یتصرف عمليا وفق الظرف النفسي جاهلا لبذا 
الظرف النفسي . كالامام علي مثلا . . . وذلك موضو ع سنناقشه في حينه . خسبنا 
هنا إذن ذلك الان . 

ومن أمثلة التوفيق في تحليل مواقف خاصة » ما عرفه من مواقف الني صلى 
الله عليه وسل » مثال ذلك قوله : 

« قالت سيدتنا عائشة : دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وهو مضطحم » وعليه ثوبه » فقفى حاجته وخرج » ودخل عمر » فقضی حاجته 
وخرج ؛ ثم جاء علي“ فقفی حاجته وخرج » ثم جاء عن » ملس له رسول الله 
عل لل عليه وسا . فقالت له عائشة : لم تصنع هذا بأحد . فقال : إن عاك رجل 
حبي » وإني خذیت إن أذنت له على تلاث الحال أن لا يبلغ إل“ في حاحته »۰ 

ثم يعلق على هذا الخبر فيقول : 

وقدغر خبر مل هذا الخبر » فاما أنا لا نحتفل به » وإما نا لا نهدي إلى 
حلالة قدره في معرفة عبقرية سيدنا مد » فبو عنوان من عناون هذه السقرية . 
وما أظن أن الذبن كتبوا في سيرة الرسول أهملوا الاحتام بأشباه هذا انلبر » ولو 
فعلو! ا كانت كتابتهم كتابة . فقد كان سيدنا مد عالاً بنفوس جاعته وصحابته 
واقفاً على دقائق أخلاتهم » حيطا بنوامض أمزجتهم » بعل ما يغضب له فلات من 
الصحابة » وما رضى به فلان » ويعرف ما پستثیر فلانا وما بدأ به فلان . فعامل 
كا ا ا ا ا 
على طاعته » فم ینفض أحد من حوله . وهذا منتبى الحذق في سياسة الناس ... 

وكنت آود أن أقف عند نسحيل التوفيق للاستاذ حبري في اختيار الشال في 


كت واب 


موضعة الناسب . ولكني مضطر - بعد اثبات هذا التوفيق ‏ أن أتجاوزه إلى 
ثيء في تعليقه عليه ! 

لم أكن أحب أن يكون حدیثه عن «الذن کتبوا في سيرة الرسول » عثل هذه 
الابحة . ما الداعي لان يقول : « ما أظن أن الذبن كتبوا في سيرة الرسول آهملوا 
الاهتام باشاه هذا الخبر .. » . إن الذذن كتبوا في ه_ذه السيرة في العصر الحديث 
معروفون . وكتتهم كذلك معروفة . والفروض أن يكون الاستاذ حبري قد اطلع 
علا . بل من واجبه أن يكون قد اطلع عليها وهو بصدد أن يلف کتابا عن 
د العناصر النفسية في سياسة العرب » فان لايكن فعل » فقد كان من واحبه قبل 
أن « يظن » أو « لايظن » أن يرجع إلى هذه الکتب » ولو قد فعل لوجد أم 
أكثروا من الحديث في هذا الموضوع » وأكثروا من الأمثلة والناذج ؛ ونظروا إلى 
السألة في حيط أوسع من أن یکون ر الحذق » وحده هو الدافع محمد على تصر فاته 
مع قومه وغير قومه . و|غا رحابة النفس وسمو القصد » وخير البشرية كذلك .. 
والاطلاع الدقيق هو واحب التحقيق » الذي لايم اللو لف منه ظن ولا افتراض . 

د.. *+ چد 

وأخيراً نصل إلى مواضع الاختلاف الرئيسية : 

إن أول ما يلاحظه القارىء لهذا الكتيب » أنه تصدى لموضوع ضخم لامكن 
دراسته في هذا اليز الضيق » وهذا ير إلى أن تعرض موضوعات كبيرة ثم 
لاندرس الدراسة الواحبة لما » فينالها التشويه أو خطأ المي » أو اقتضاب أسسابه 

واللاحظة الثانية ‏ ولملپا ناشئة عن الأول أن ااولف يصدر أحكاماً 
ضخمة حاسمة في يسر وسپولة وبدون اکتراث ‏ وبلا تحرج . هذا التحرج الذي 
توحه عوامل كثيرة . 

واللاحظة الثالثة ‏ وقد أشرت إليها من قبل : هي عدم التفرقة بين 
المرفة بالعنصر النفسى » والقدر: على التصرف عا توحه هذه العرفة . 


ويم جم 


واللاحظة الرابعة أن روح « اانفعية » تنال من الاستاذ الترحيب والتنويه في 
كثير من الامثلة التي ضربها » وف يكل تعليق علیبا . وهذا اتجاه خطر في تقوم 
الأشخاص والأحداث ... 

وندع هذا الا ال إلى التفصل بذكر الأمثلة على ما نقوله . 

سد سا ا سا 

تتحقق اللاحظة الأولى في الکاب كله . وحسك أن تعر أن الاستاذ امو لف 
قد اک اگما حاسمة عل هد ما ¢ وعل خلفائه ردي الله عم 4 وعی‌مماو بة 
وعمرو بن العاص » و بشير بن سعد » والغيرة بن شعبة » وزيادين أيه » وعبد الملاث 
ان مروان » والحجاج » وموسی بن نصير » ومروان بن عمد ... كل أواثكفي عشر 
ومئه صفحة » إذا نحن أخرحنا المقدمة وااتعقيب » وفصلا عن سياسة المال » من 
الکتات الذي لا تحاوز صفحاته ارس وأربعين ومةه صؤححة من قلع اب في 
سلسلة اقا . 

ولو كان الامر أمر حادثة شرح » وموقف بروی . لكان في هذا الحيز 
الحناية » ولکنه - کاقلت - أصدر أحكاماً حاسمةضخمة علىهذه الخصات » 
ومدی معرفتها أو حبابا المناصر النفسية في سیاستبا . وهذا تقوم ماني لڪل 
شخصية من تلات الشخصيات التى حيط بپا عدد لامحصی من الموامل والاسیاب 
و انفایا ولا بدمن دراسة هذاكله قىل الح عليها ذلك الحم القاطم الصريح. 

عد سعد × 

أما الملاحظة الثانية » فتدو على أتمبا في الحم على موقف «عمر ن الخطاب» من 
العبد بالخلافة » وندع المؤلف ببين رأنه في هذه السطور : : 

«مرض رسول الد مه مرضه الذي قض فيه فأمر أبابكر أن بصي بالناس » 
قم بزل أبو بكر يصلي بالناس حتى اليوم الذي مات فه الرسول » ثم كان فق ان 
السقيفة ما كان » وجرى فيها من تنازع المساجرن والانصار ما جرى حتى قت 


سس ۲۳ سب 


السعة لای بكر ۰ 
د تم طعن عمر » فدخل عليه وهون البيتمن حراحه و أن ستخلف 


علييم » فكيف كانت سبيله في هذا الاستخلاف ؟ 


ل مخل استخلاف عمر على السامین من كثير من الحيرة والتردد » فو ل يشأ 
أن تحمل السامین حياً وميتاً » ثم رأى أنه إذا استخلف فقد استخلف من هو خير 
منه » يعني با بكر ؛ وإذا ترك الامر فقد رکه من دو خير منه » يعني الني ؛ ثم 
رأى أنه لو أدرك آبا عبيدة بن المراح لاستخلفه » وولاه » ولو أدرك معاذ بن 
حمل لاستخلفه » ولو أدرك خالد ن الوليد لولاه » وف هذا كله كثير من الحيرة . 
ثم رأى في علي " بطالة وفكاهة » وفي طلحة زهواً ونخوة » وفي عبد ارهن بن 
عوف صلاحاً مع خمف ‏ ورأى أن سعدا صاحب مقنب وقتال » لا يقوم بقرية لو 
حل آم‌ها ورأى أن الزيير لقس » مؤمن اثرضی » كافر الغضب » یح ) 
ورأى أن عمان لو ولي الحلافة لجل قومه بي أبي معيط على رقاب اانساس ؛ ثم سأل 
أن يدلودعلير تي بوليه ؛ ثم صح عزمه علىأن يستخلف النفر الذي توف الرسول 
وهو عنم راض . عل الحلافة شورى بين هؤلاء الستة من الباحرن الأولين ؛ 
وم علي وعمان وطلحة واازبير وعبد الرمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . ومن, 
من حدث أن سعدا لم يكن في الشورى » أما عبدالله بن عمر فقد أدخله آبوه فسا 
على أنه خارج من الخلافة ولس له إلا الاختيار . 

دكل هذا يدل على الارتاك » واقد كانت هذه الطريقة سبيلاً إلى الخاصة » 
فقد تشاح" آحاب الشوری على الخلافة » وأخروا ارام الأمر » ورجاكل واحد 
منهم أن يكون خليفة » حتى إن أب طلحة بکی وقل : كنت أظن ہم خلاف هذا 
ا حرص » إنما أخاف أن يتدافعوها » فلقد طال تناحي القوم وتناظرم » ودفع كل 
واحد منم صاحبه عنبا » وكاد يؤدي هذا الامر إلى الفتنة » فقد تطلع الناس إلى 


سل ل سل 


معرفة خليفتهم وإمامهم » واحتاج من أقام لا تظار ذلك من آهلاابلران إلىاارجوع 
إلى أوطانهم 4 


« ولسنا ندري ماالذى حمل سيدنا عمر على الوقوع في هذا الارتاك > وقد 
كان قادراً على أن يستخلف أصلح القوم » وهو يعرفهم واحداً واحداً؛ ويعرف 
عیومم وفضائل,م » ولکنه عدل عن ذلك . وإذا لمأت إلى الحرية في الكلام قلت : 
خاف التبعة ففر منبا » فان حمل الامر شوری بين جماعة كل واحسد منم يريد 
انملافة لنفسه مخالف اقواعد النفسية في السياسة » ولقد أنقذ الله السامین من فتنة 
الشورى وكانوا في غنى عنہا لو حزم عمر . 


ولاشاك فق اتخاب الرعية اراعبا آو الأمة لرجال الحم فيا على تعير هذا 
العصر ما هو أرفم ما وصل إليه عقل اشر من أشكال لت الدعقر اطي ‏ 
ولکه أن هذا التوع من الك م م يتكامل بعد في آیامنا هذه » قد, نان مرن 
في أيام عمر أقل تكاملا ع 0 ة عمر في أن حمل أمى السامین شوری بان ستة 
يتزاحمون على الخلافة غلطة نفسية » وقد أدرك معاوية هذه النلطة » ومثله لا يكاد 
یفوته ٿيء من اشا ر السياسة النفسية » فقد ذکروا أن زياداً أوفد ان حصين إلى 
معاوية » فأقام عنده ما أقام ES‏ فقال له : با ان 
حصين ! قد بلغي أن عندك د ذهناً وعقلاً » فأخبرني عن ثيء أسألك عنه » قال : 
سلني عما بدا اك . قال : أخبرني ما الذي شتت أمى السامین وملام وخالف بينم ؟ 
قال : نعم » قتل الناس عمان » قال : ماصنعت شيشا . قال : سیر علي إليك وقتاله 
إباك » قال : ما صنعت شتا » قال : سر طاحة والزبير وعائشة وقتال علي” ابام . 
قال : ما صنعت شماً » قال : ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين . قال : فأنا أخبرك » 
إنه لم يشتت بين السامین ولا فرق أهواءم إلا الشوری التي حعلبا عمر إلى ستة 
تفر » وذلك أن امه بعث مهدا بالمدى ودن الحق ليظره على الدن كله واو کره 
الشركون » فعمل ما أمر. الله به » ثم قبضه الله إليه وقدم أبا بكر للصلاة » فرضوه 
لامر دنيام إذ رضيه رسول الله صلی الله عليه وسل لأمر دينهم » فعمل بسنه‌رسول 


سارو 


الله صلی الله عليه وسل ؛ وسار بسيرته حتى قضه الله » واستخلف عمر » فعمسل 
عثل سيرته » ثم حعلبا شوری بين سته نفر » فل يان رحل منهم إلا رحجادها 
لنفسه » ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه » ولو أن عمر استخلف علي ما 
استخلف آو بكر ما کان في ذلك اختلاف . 

د هذا هو الرأي الختمر » فالشورى غلطة نفسية رحم الله من غلطبا » . 

عثل هذا الحزم الحاسم يصف موقف عمر . وأدسر الانصاف كان بقتضي أن 
دسب حساب لزمن التطاول بان عبد مر وعبدنا ؛ وحساب العوامل الكثيرة 
المتشابكة في الوقف ؛ هذه العوامل التى قد يكون معظمبا قد ضاعت معااله » 
والياقي بين يدينا منها قليل . والشخصية التي يصدر عليها مثل هذا الج السريع 
شخصية حلی له ضحمة ) فدة ف تاريخ الاسلام كله ) فلا أقل من مشل هذا 
له 
م هم أن آن ۳ رم العاص رن حق زا الشخصات ولك اريد 7 
قراف ساب امک كاملة . ولقدكان هذا الحزم الحاسم بقتضي من المؤلف بسط 
الکثر من ظروف الوقف » وتجليتها في سعة من ن لجال ا <l‏ مستوففاً 
آسابه » ولیقنم الناس بأحقيته . 

على أنه ۸ يرد حتى أن بلتفت إل السات ال تی اتا في روایته . ولو التفت 
لپا ماه ذلك من الحزم القاطع ف قوله : د فالشورى غلطة نفسية رحم الله من 
غلطبا » ! وف قوله كذلك : « لو حزم مر » ! 

وحيرة عمر س كأ يسميها س كانت لها أسباءها الوحيبة کا يقرر : « فهو لم 
يمأ أن عمل المسامين حا وميتاً » . وهذا عنصر نفسي في نفس عمر له تقدره . 
« ثم رأى أنه إذا استخلف فقد استخلف من هو خير منه » يعني ألا بكر » وإذا 
ترك الامر فقد رکه من هو خير منه يعني الني ». ووجود هاتين السابقتينالقريتين 
كفيل بأنحمل الحزم القاطع لا محل له. وقد اختار عمر طريقة تجمع بينالطريقتين» 


وی 


لان ظرفه وموقفه لم يكن كواحد من الاثنين قله . محمد صلى الله عليه وسا لم 
بوص دحد كلا تصیح هذه سنة» ولعوامل أخرى رة وکان واضحا ان أنابكر 
هو أول مؤمن به من الرجال » وهو صاحه ف الفأر » وهو « الصديق » فقدمه في 
ااه ار ة إلى الصلاة . وقد اتجبت الأنظار له يوم السقيفة لمذه الأسباب 

مأ و لموامل الوقف المريع في هذا اليوم . وأو بكر آوصی لعمر » لانحروب 


الردة كانت قرية » فم یکن من الأمون أن بترك آمر السلین بعده ای زاع» 
وقو ال الاسلام معز وهي في حاحة إلى التوطید . وکان عمر هو رز رحل بعد آي 
ب اذك |ذا استشنا غلبا وحوله كانت ملابسات كثيرة ی نفوس 00 
بكر ا ۳ 0 7 ۳۳ عده 4 1 قت الذي ۳ عليه 0 أن بر 
خليفته . أما حمر فر 0 000 فالاسلام امبر اطورية 
ا من التشاو, ر . وليس أحد بعده بارزا يرتضيه الجيع بلا 
ا SS‏ 
ير 5 3 عد ی ا 
و لس ما نقله 0 | 
اأتمبيد لاستخلاف ابنه يزيد . وهنا عنصر نفسى فات الاستاذ حبري ملاحظته ! 
دلقت أجزم الجزم القاطم برأيي هذا - كا فسل الاستاذ في تخطئة عمر ‏ 
ولكي آرید فقط ألا نسارء ,ع إلى الک القاطع » وبين ينا کف الوان - عل 
الاقل بت تتأر ححان ۱11 


Kk Kk x 


آما اللاحظة الثالثة فأظهر دليل عليها حكه على « علي بن أبي طالب » بأنه كان 
هل العناصر النفسية في صراعه مع معاوية . ذلك حين يقول : 


دعوت 


د إذا ثبتت الحاحة إلى معرفة الأمور النفسية في سياسة آحد من المال 
والخلفاء. فا تت هذه الحاحة مقدار شوما في سباسة وغل ئ أن اة 

أو حين يقول : 

م نكن معرفته بالامور اانفسية على قدر صراحته . فاذا لم تنجح سياسته 
التجاح كله » فپذا سببه أنه لم يخطر على باله أن طلب ال قوق يستلزم کیر من 
حسن الموارد والمصادر 1 فلس كل صاحب حق ی هذه ادنا و اصل ال حقه عل 
مثل هذه السبيل ومن بعض كلامه : « لا بزيدني كثرة الناس حولي عزة » ولا 
تفرقهم عني وحشة » لني حق » . فبذا کلام رجل لا الي بأساليب السياسة في 
طلب الحق ولا متم بروح الجاهير » . 

أو حين يقول: 

دوك صعب عليه إدراك آسرار السياسة من حيث الكثرة والقلة فما » فقد 
أصحابه فقالوا له : با أمير المؤمنين ! أعط هؤلاء هذه الاموال» وفضل هؤلاء 
الأشراف من العرب وقريش على الموالي من يتخوف خلافه على الناس وفراقه . 
فاذا استقام لك ما تريد عدت إلى أحسن مما كنت عليه من القم . فهال علي : 
أتأمروني أن أطلب النصر بالحود فيمن وليت عليه من الاسلام» فوالله لا أفملذاك 
ما لاح في السماء جم ! » . 

ثم يعلق على ذلك فيقول : 

دم يدر نضر الله عظامه » أن الناس عامة فا مم حطام هذه الدنيا » فكان 
يعز عليه أن يمتقد أن الناس يدورون كيف دارت مصالههم ومنافمم » فلم 
یعاملهم كم حب أن یعاملهم رجل السياسة » وإنما عاملبم كا يعاملبم رجل 
ال حلاق 4 فكان من عواقب هذه العاملة شکواه منم في کل کلام » وی 


N 


2 وی کل إذا قل تصیه من معرفة تفوس الشر عل حقائق ا 4 ومن قر نه 


الساسة دە المعرفة 4 يقل نصيه من عمر هده الفضائل .۰ 


وهكذا ك على علي - کرم الله وجبه - بأنه كان يبل النفس الإشرية ليرد 


أنه لم إستخدم الوسائل السياسية الي استخدمپا خصاه : ومعاوية وعمرو بن الماص» 


وأبسط نظرة تكشف أن هناك فارقا كبيرا بين معرفة السلاح » واستخداء 
هذا السلاح . فلم يكن الفرف بين علي وبين خصميه أنه حبل النفس اللشرية وأ 
يعرفانها . إا كان الفرق فى حقيقته هو الرضى باستتخدام كل سلاح » يرضاه 2:1: 
العاللي أو يابا . فعلي ۸ نکن تقصه اللخيرة وسائل الغاسة » ولا بنو از ء انقوس 


الشريءة وأهوائها . ولكنه لم يكن يتدنى لاستخدام الأسلحة القذرة جيعاً 


وف رده على من أشاروا عليه توزيع الال لرشوة الغمائرما يكن : « أمروني 
أن أطلب النصر بالور قیمن وليت عليه من الاسلام . فوال لا أفمل ذلك ما لاح 
2 الماء نهم » ! غين قاطا لم يكن جاهلا « أن الناس عامة مهم حطام هذه الذنيا ». 
ولكنه کان مترفعاً عن استحدام سلاح تستقدره نفسه الكرعة و لستخدذمه خصمه 
بلا حرج ! 

وكذلك رده على « إن عباس » حینا استصوب إشارة « الغيرة بن شعبة » على 
علي بأن بول الزبير البصرة وبولى طلحة الكوفة » يدل على هذا » فلقد قال : و ولو 
كنت مستعملا آحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام » فهو إذن لل يكن 
تحبل ما يضر وما ینفع » ولكنه كان بأبى ويترفم ! 

وقد عاد الأستاذ حبري ليقول : « أجل » إا نم علياً إذا جردناه من معرفة 
الناس وبواطنهم » بعدما رأى أن هناك حوادث وأقوالا تقطع بفطنته إلى نوازع 
الناس وبواطنهم . ولكنه عقب على هذا بقوله : « إلا أنه كان قليل الحظ من 
الاستفادة من المعرفة النفسية في السياسة » دون أن بين اذا كان قليل الحظ من 


۲ ۵ 


د 


الاء تفادة . فقد يكون هذا عن عدم معرفة الوسائل > أو لذعف عن استخدام 
هذه الوسائل . ک قد یکون لاترفع عن الأساحة اللوثة والوسائل المابطة . وهذا 
هو الذي كان » و کان حقيقاً النان . 

ال معأوية وزميله درا يغلا علياً لا آعرف منه بدخائل‌النفوس » وأخبر 
منه بالتصرف النافم في ااظرف الناسب . ولكن لانه) طلیقان في استخ دام كل 
سلاح » وهو مقيد بأخلاقه فياختيار وسائل الصراع . وحين ركن معاوية وزميله 
إلى الكذب والنش والخديمة والنفاق والرشوة وشراء الذم لا ملك على أن 
بتدی إل هذا الدرك السفل , فلا عجب پنجحان ویفشل ‏ وانه لفشل آشرف من 
كل تجاح . 

على أن غلبة معاوية على علي » كانت لأسباب أ كبر من الرجلين : كانت غلبة 
جيل على جيل » وعصر على عصر » واجاه على أنجاه . كان مد" اتروح الاسلامي 
العالي قد أخذ تحبر . وارتد الكثيرون من العرب إلى التحدر الذي رفعیم منه 
الاسلام » باي علي في القمة لايتبع هذا الانحسار » ولا رضى بأن محرفه التيار . 
من هنا كانت هزعته » وهي هرعة أشرف من "كل انتصار . 

x +‏ اهن 

وهنا نصل إلى اللاحفلة الرابمة . إذ ری المؤلف مهش لروح النفعية في 
السياسة » ويشيد بأسحاا » ولا يعترف بغير النحاح العملي » ولو على أشلاء الثل 
العليا والأخلاق . 

وحن لا نتحنى على الأستاذ شفيق حبري هذه الكلات . فاسععه يقول عن 
د خديعة الصاحف » : و وعلى كل حال فان هذه الجديعة ال أوحى إلى صاحما 
بها عل الفس . کان فيبا حقن دماء المساهين » وخديعة فيبا منتبى حرب ومنتهىدماء» 
نما هي خديعة خير » !!! 

من هذا التعليق » ومن إشادته ععاوية في كل موضع نحس شديد إتجابه 
بسياسة معاوية . وقد عرفنا من قبل رأنه في ترفع علي . 


حدم لاب 


ون نأخذ على الؤلف هذا الاتجاه انلطر . فا كانت خديعة الصاحف ولا 
سواها خديعة خير . لانها هرمت علياً ونصرت معاوية . فلقد كان انتصار معاوية 
هو ا دهت روح ا الي ۸ تمکن بعد من اأنفوس . ولو قد قدر 
لعلي آن ینتصر لكان ا فوز] روح الاسلام الحقيقية : الروح ت العادلة 
المرفعة الي لا تستحدم الاساحه القدرة في النضال ۳ ولكن ازام شدم الروح ونا 
عض علیپا نصف قرن كامل » وقد قضي عليها فز :قم لما قامّة بعد - إلاسنوات على 
يد مر بن عبد العزيز ‏ ثم انطفأ ذلك السراج » وبقيت الشكليات الظاهرية مر 
رفع الا سلام الحقيقية ۰ 

لقد تكو رقعة الاسلام قد امتدت على يدي معاوية ومن جاء بعده . ولكن 
روح الاسلام قد تقاصت » وهر مت »> بل انطفأت : 

فأن مش إنسان لمزعة الروح الاسلامية القيقية في مبدها » وانطفاء شعلتها 
بقيام ذلك الاك العضود ... فتلاث غلطة نفسية وخلقية لا شك فيبا . 

على أننا لسنا في حاحة وما من الام أن ندعو الناس إلى خطة معاوية . فبي 
جزء من طبائع الناس عامة . إِنما حن في حاحة لان ندعوم إلى خطة علي » فبي التي 
تحتاج إلى ارتفاع نفسي عبد الكثيرن أن ينالوه . 

وإذا احتاج جيل لان يدعي إلى خطة معاوية » فلن یکون هو اليل الحاضر 
عل وحه العموم 5 فروح 2 مڪبافيلي 1 الي سمارت عل معاؤية قل مکیافیی 
بقرود » هي الي تسيطر على أهل هذا الحيل » وم أخبر بها من أن يدعوم أحد 
إلا ۱ ا روح 0 التقعية 6 الي تظلل الافر اد و اطتاعات والام والحكومات ١‏ 

وبعد فلست « شيعياً » لأقرر هذا الذي أقول . إغا أنا أنظر إلى المسألة من 
حانہا الروحي اللي وان حتاج الانسان آن یکون شیصاً لنتصر لاحلق الفاضل 


الترفع عن « الوصولية » اما رطة التدنية » و لنتصر لعلى على معاوية وعمرو . إغا 
ذلك انتصار للترفع والنظافة والاستقامة . 


2 د 


ويخطىء من يقد أن النجاح العملي هوأقصى ما يطلبه الفرد وماتطلبه 
الا نسانية . فذلاگ تاج قسير العمر ینکشف مدقلل + و الاستاذ شفیق حبري 
سفق ما ف هده النتبحة النظرية پڪ و إن لم يطبقها عل [أحكامة — فد قال ف 
نهاية الکتاب : 

و فانا لسباسة الى لاخلق‌ها إنما هی سياسة لا تلث آذ‌تتلافی م بتلائی الدخان 
في الفضاء . وما نحت سياسة بمض رجال المرب في الاضي » مثل الذن أتيت على 
ذكرم إلا لآن e‏ ر على ذلك مانب وار 

د فاذا جرد رحال السياسة من الأخلاق ومن معرفة نفوس ااناس » ضاعت 
سیاستمم 1 وضاع الناس » وضاعت البلاد في وقت واحد». 

كلا ور کک رن 


ف البتحوث وَالدَّراسَّات 


على هامش التاريخ المصري القديم 
للمرحو معبد القادر حمزة 


ليس في أمم العالم من تلوك آلسنتمم عبارات الفخر بالأجداد» واليباهاة 
بالماضي » والتشدق بالحد القدم کالصر بان . ولا سما بعد مه مصر الحديثة » 
وشعور أبناء الحيل بحاجتهم إلى سند من محد التاربخ لا بطلبون من محدحديث. 


عن قدعه » جاه ل حقيقة تاريخه كالمصريين » الذن لا تربطهم عاضيهم العظم إلا 


معرفة غامضة 0 ومعلومات مشوهة 5 


هذا کان الفخر بالاضي في مصر خفراً طحا لفظياً » تلوكه الااسن ولا 
تستشعره القاوب » وتصرخ به الألفاظ ولا تجيش به الدماء » ویستمد قوته من 
الجمحمة لا من ابا وط سورته بانقضاء مناسيته |اسياسية » ولا سفى عد 
ذلك حافز | دامًاً لانبضة والطموح . 


ولم يكن بين امم الارض - ورعا ان بکون - من هم أعحب منهؤلاء 
الصريين » الذين علکون آمحد تاربخ » ويتصلون بأعظم ماض 4 ثم بفرطون في 
هذا التراث كله » ويتركونه ليد التثويه والاههل والحبل » عشرات الئات من 
السنين . حتى إذا مضوا نمضتهم » وأحسوا باحاجة إلى تراثهم الثمين » ۸ يفتشوا 
عن هذا الثراث » وم يستنقذوه من الزيف » ولم ينفضوا عنه ركام القرون ؛ وا 
راحوا يكتفون بجمجعة جوفاء : نحن بناة امرم الاد : نحن أبناء الفراعنة 
الأعاد . نحن أبطال التاریخ ... إلى آخر ذلك الصیاح الاحوف الماول ! 


و شت بعد ذلك مهر الفرعونة . مصر القدعة اللماللدة . مصر العريقة ق 


ا 


منابت الزمن . الضاربة في حساهل التاريخ ... بقيت معمر هذه وهماً غامضاً في 
نفوس الماتفين » لا يعرفون عنما إلا ما رواد بعض المؤرخين القدماء من انظرافات 
و الاباطیل ۾ ما كشفت الحوث الحدثة عن زيفه» ولكنه 5 يدرس في المدارس 
المصرية ؛ وهو س على ما فيه من أخطاء ‏ لا بلغ أن يكون تارا حيا » وف 
هو مقتطفات سريعة > ووقائع منفصلة » وحوادث لماوك لاذکر فما للشعت ) ۶ا 
علا مله مستورة لا تعلق نفس »ولا اض ما حباة . 


وم بسط هذا الاريخ بسطاً متسلسلا حياً » على أنه وصف لمي اة أقوام 
وأجيال عاشوا فملا على هذه الارض معثة ل في عدر من العصور » حتى 
يشعر الصري الان ما بینه وبين أجداد _ وشائج القربى » وصلات الاحساس » 
وروابط التفكير » وعلاقات التقاليد . فیحس حينئذ أنه امتداد لهؤلاء الاحداد 
وآن بينه وبنهم صلة من الام » ورابطة من الجس» وعلاقة من العادة » ومشابه من 
الحماة » على الرغم من تطاول الزمن السحيق . 


والامم ال ل تيت اله لنبوض » ولا تحد لها ركيزة من ن الماضي » وزوتر لما تارا » 
وتحاول آن تفع ا روح الحياة ! وتتصيد لا أبطالاً من كل نوع » وتلتف حول 
ذکرام » لأن الحاضر والستقبل يرتكزان على الماضي ارتکاز سوق النبات 
عنى الحذور . 


أما مصر . مصر الخالدة التي عاملها التاريخ بسخاء عجیب » ففظ شا ماضيها 
خالد | مائلا على مر الاحبال » فلا تحاول آن تنتفع مهده الميزة المفردة » فشكت من 
هذا الاضي كله » بألفاظ حوفاء » وصیحات فارغة » حتی في عبد متا » وبان 


بشما في العصر الحديث . 


وحن سار المصر ی الان مد مصر القدعة العريقة ماثلة و في الآثار والعائا 
والكتابات لاش ا في العادات والتقاليد والأساطير التي ام ا فا 


س ا 


ند الان ؛ ونقلبا نقلا أميناً خلال هد الأجيال ... ومع هذا 1 بفتح 2 ایسمع 
نداء هذه الأطياف السارية في محاهل الأبد » إغا يقف كلاب له آمام آثار أجداده 
الي 5 به أرواحبا الجية من كل مكان » وهو عن دعام أصم آو هلان | 


ولهرة الأول جد في المكتبة العربية كت ابا عن مصر القدية »وسم لها 
صورة حية شاعرة بقلم الباحث الؤرخ الادیب الرحوم عبد القادر حزة باشا . 
فاله من عمل فذ خالد هذا الذي نمض به ذلك الرحل لمحن الحظ قبل أن بتقل 
إلى عام البقاء . 


يقول الو لف في مقدمة كتابه العظم : 
يقول الو لف اي به العظم 


ورت فقس في سنة ۱۹۲۵ لشاهدة قبر الاک توت عنخ آمون الذي كان 
مستر هوارد كائر قد اهتدى إليه وكشف عنه عساعدة الاورد کارنارفون » فزرت 
في اوقت نفسه كثيراً من قور وادي الاوك ووادي اللكات » وزرت الدر 
البحري ومعد الكر نك » وکنت نازلا في فندق « ونتر بالاس » فمررت ععد 
الأقصر رائحاً وغادياً ؛ ولكي لم أحشم نفي عناء دخوله . ووقم في يدي وأنا في 
في الفندق كتاب « طيبة » الأستاذ « كابار » وقيل لي : ان نه مانا قرش فترددت 
في شرائه ولكي اشير بته ۰ عدت إلى القاهر: وي شي من ذلك كله أثرغامض. 
وقرأت الكتاب تفیل إليء أن الآثار التي مررت بها مرور الطير أخذت تتحم 
أمام ناظري رويد ا 
من أنني لم أجد فيمدارس الحكومة التي تلقیت ۳ تمليمي في جيع درحاته مار شد 


رویدا وأن الحياة أخذت تدب فسا » فتحدثني عن بحد عحت 


إلبه أو مث في الذهن فكرة عنه . 


د وحفرني ذلك إلى زيارة الاقم رة أخرى ةفر ا ف سه 0 2 
ولكن الزيارة في هذه الرة م تكن زیارة مشاهد يريد أن عتم نظره عناظر غرية ؛ 
بل كانت زيارة مشو ق كان قد فم بعض الشيء عن حياة طيبة » فكان همه أن 
يدرس اهبا من الا + 


ES 


« وعدت من هذه الزيارة وقد ازددت شنفاً عصر القدعة » فأحسست رغية 
قوية في زيارة التحف الصري مع أنني قد زرته من قبل مرتين » خعلت آزوره من 


حديد زيارات کان لها في نفسى معنى حديد . 


BMS TOO‏ وكيك عل لفات اللو وفيا ماد 
« المصرولوحا » فکنت كلا أوغلت فيا مرت كان موس تكبر ف عيني » وكأني 
أمتلىء بذلك زهواً » وأخذتى الدهشة من آننا وحن أبناء مصر لا نعرف عنها هذا 
الذي بمرفه الأحاف » ولا تمك مها هذا الاعجاب الذي يذل ها الجانب » ولا 


نفرم بمجدها وتقصی خفایاه هذا الاغ اق الذي يقبل عليه ويرتاح له الا جات . 


« وكان من الضروري أن أقرأ هذه المؤلةات أو بعضبا على الأقل مرة وثانية 
بل ثالثة في بعض الأحيان . فل آجد في ذلك كافة » وم ينقص التكرار شيئاً من 
متعتي بالقراءة » لأني كنت أفهم في الثانية ما يمم علي في الأولى ؛ وأنفذ في الثالثة 
إلى ما پفیب عني في الثانية » . 


في هذه الفقرات قص الو لف قصته مع مصر القدمة » وهي قصه کل شاب 
مصري ۳ ويکر ويغادر مقاعد الدراسة دون أن يعرف عن مصر کت ذا قيمة 
ودون أن تعقد الصلة بين وحدانه وهدا الماضي العيد » ودون أن ساره تاریخ 
بلاده خطوة خطوة حتسى ينمو في شعوره » وتحم في إحساسه ¢ ويشخص في 
خياله كائناً حياً يعاطفه ويناجيه » فيحب هذه الأرض لأنها تضم ذلك الماضي الذي 


ومن هنا يقف الصري وقفة البلاهة الحامدة أمام آثار بلاده وقائیل أجداده؛ 
لان تلاك الاثار وهذه التاثيل قطع جامدة ميتة لا تصله مها صلة من المعرفة » وم 
تحاول المدرسة أن تعبا حبة في خياله نابضة في ضميره . 


+ عد سم 


دوقم د 


ثم عضي المؤلف في كتابه فيتحدث عن انفرافات المكذوبة على مصر القدعة 
وكيف شاعت‌عنها » وشت أن مدنية مصر القدعة لم تقم على أساس هذه انر افات 
بل قامت على أسس عمية وخلقية سليمة » ثم یتحدث عن عقائد اللصريين القدعة » 
وكيف عرفوا التوحيد وعرفوا التثليث » وقالوا فه مثل ما يقوله فه علماءاللاهوت 
السیحیون . ويعرض خرافة ولادة اليل ويتتبع تطوره-ا . ويناقش هيردوت في 
دعاوبه على المصريين » ويفند خرافة عروس النيل تفنيداً قاطا بالمحة الينة » 
وبالاسلوت العامى الدفيق . 


و بدلك ينتري من ألتمپید . 
وبدأ الفصل الأول بالبحث عن مندأ الدينة الصرية : أهى أصيله أم طرأت 
عليها من الكلدان 1 فهشت عا لا محال لاخكت فيه أن اادنة الصر بة مدية 


عريقة أصيلة » نبت في هذا الوادي » وسبقت كل مدنية في هذا الوحود , 


ثم يعرض لقصة « التقويم آلصري » أول تقوم عرفه العالم وأ كله » وقد كان 


ثم يفصل ال رک الى ارت بين الكنسة في أو رباوعلم الاار اللصرية » 
وكيف أثبت البحث آن هذا العام آصح في تقدير التاريخ ما ورد في « العبدالقدم» 
عن مر العام 1 


ويعرض او عقيدةالحساب بعد الموت » فاذا الضمير الصري قد كان أول ضمير 
شري يستيقظ » ورتب الفضيلة والرذيلة حزاء عادلا » ويسيق الانسانية بأل عام 
في هذه اليقظة العحيبة في خر التاریخ . 

ثم يستعرض آثار الدنية المصرية في الدينة الاغريقية وفي الادب الاغريني 
فنعرف فضل مصر القدمة على شاعر الاغريق الخالد هوميروس » وفضلبا كذلك 
على رجال القن الاغريق » ورحال ااقانوك الروماني الشبور . 


وينتقل من هذا إلى عرض بعض القصص الفنية الصرية وآثارها فيد ألف 
بلة وليلة » وف قصص د روبنصن كروزو » وف قصص التوراة . 


وفي الفصل السابع فين پا هتم اسح ابا سوت لكين فزن 
الرسائل السياسية وغير السياسية المتبادلة بين مصر وسورية وفلسطين في عد 
الأسرة الثامنة عشرة أيام الامبراطورية الصرية . 


ويتتم المزء الأول من كتابه علحق لاتقو المصري » يثبت فيه نصوصاً تدل على 
أن الكبنة ورجال ا كوم انوا یدفعون أيام الواسم ازراعية طبقا للتقوم ؛ 
وآمام کل واحد الیوم ال هت دورد ا . ثم يسجل نص الامر 


الذي آصدره بطلیموس الشالث بتعدیل التقوم على أساس إضافة يوم کل آرسع 
سنوات إلى الخسة الایام الاضافية . 


فاذا كان الجلر الثاني من الکتاب . عرفنا في الفصل الأول : أن « عادةاپزیس 
“تررك رورس( نز مد عن ف شیاه دی لسن ات رج 
عامى واف شده العبادة ومنث شا وعلاقتبا بعقيدة الحساب بعد الوت . 


ثم الفصل الثاني عن « الادب السري القدع » وفيه استعراض للشعر الفزلي 
وفصول غيره من الادب التبذبي والديني » معروضة عرضاً جميلاً حياً » تبدو فيه 
روح الناقد التذوق الأديب جاب روح الباحث السال الدقيق » وتلك سمات 
عند القادر حمزة » الذي اشتبر بالصحافة » ولكن هذه اللمات كلها كانت طابعه 
حتى ف الصحافة . 


+ سد سر 


وقبل أن يتم الرجل کتابه عاجلته النية » فترك هذا السترات العظم ناقصاً 
- بعض الثيء ‏ ولکنه قام ما فيه الکفاه لتبدو مصر على حقيقتها » حية <الدة 


عريقة » وضع مهذا الکتاب الأساس العامي والفني الصحیح لعرض هذا الساخي » 
الذي ضالنا الطريق إليه كل هذا العبد الطويل . 


ا عا عو 


رحم الله عد القادر حمزة . آما التاریخ الآدبي » فکالتار بخ القومى سبحلده 
وسیحتفظ له بهذا اميل على الفن والعلم والقومية والتاريخ . 


آنطون الجميل 
ااصحایي وال دب والناقد 


أنطون ايل - رئيس تحرير الاهرام -- صحني من فرع رأسه إلى أخمصس 
قدمه » يطل على الدنيا من نافذة الصحافة » وبرى الباة والأحياء سین السحنی ‏ 
ولاکان سس مع هد أدياً متدوقا للادب » فقد كان هذا بلا شك كسا 
لصاحة الخلالة ! 


وأخص صفاته : الالعية والللاقة . . . وکتاها صفتان من صفات الصحنی 
الأصيل . والاامية والاقة مان الخيّل في الحباة والسلوك » وفي الأدب 
والشعر ؛ 5 تمحبانه في میدان الصحافة ... سرعة الدمة » وحسن الدخل » 
ولطف الأخذ» والاع الفكرة » ورشاقة السارة » وسر التفكير » وراعه 
التصوير . . . كل أولئك من خصائص الصحن الاصیل . وکلبا من خصائص 
الیل « الادیب » : وکا ما بعحب ال « التذوق للادب » . . . وکلبا كذلك > 
روق الیل د الانسان» » في السلوك والحياة . 


وقد عرف آنطون باشا في بحاس الشيوخ بأنه و حلال الشکلات » 
و و مزة الوصل » وه صاحب ألبق الاقتراحات ». . . وک من أزمات تفادى الجلس 
الاصطدام بصخرما بفضل البر 5 والاماقة والأللعيةفي أنطون اميل عضو الشیوخ؛ 
وهو ف كل يوم یصنع مثل هذا في حريدة الاهرام ! 


ورد زر اوه تاعل فده ال مت د في السلوك الشخصي » وق العمل 


الفي سواء بسواء ۰ يدععى لالقاء بعص | الحاضرات على الشان والشوات » 
فبتحدث عن « الفضائل الصغيرة » وعن « الءيوب الصغيرة ». . . ألمت هيده 


سس 66 ۳ سب 


الوب وتلك الفضائل هي التي تبرز في الحماة اليومية » وتطبع السلوك » وتؤثر في 
علاقات الافراد الاحماعية ؟.. إن الفضائل الكيرة » والعيوب الكبيرة » لما عيز 
الشخصيات الفذة النادرة » وهذه لا تفني الصحفى الألممى البق كثيراً . نما تعنيه 
الیومبات وما هو بسب البومیات . تعنیه التاسات الكثيرة التكررة الى تلون 
ا الومة يل فیس وبيولة لاا ا امد , ۱ 


وأمعمه بعال اختباره لوضو ع « الفضائل الصغيرة » فقول : 


و إن الحياة لا تمد دام ليع الناس الوقوف موقف البطولة » والظبور في 
مظبر العظمة » ولكنها قد کل يوم » ولکل منا» موقفاً من مواقف 
الفضائل الصغيرة . 


« لا يعطي لكل إنسان أن يعيش في أوج المز أو يموت بين طمن القنا وخفق 
اللنود كا يريد التني . ولكنه بعطي لكل إنسان أن يعيش عيدة الكرامة 
والاستقامة » وأن عوت راضيا مطمثاً . 


ولا يعطى لكل اسان أن يقف موقف السموأل » فيذحى بابنه في سال 
جاره » فيصبح مضرب الال في الوفاء . ولكنه يعطي لكل منا أن يكون وفاً 
أميناً بلا طنطنة ولا إعلان . 


دلا يعطي لكل فتاة أن تکون کوجان دارك» تقود احیوش وزم الاعداء 
فتنقد وطنبها » ولكنه يتاح لكل فتاة » وقد نسلحت با لعاسم والفضل آن نطرد من 
با أعداء الجسم والروح » فتحرر پیز تا من المرافات والمادات 
الالیه ... » 5 ۱ 


واسمعه يضرب الامثال غلى هذه و الفضائل الصغيرة » : 


« هي شيء من التساهل صملنا على اغتفار أخطاء الناس » يقابله التشدد م 


هه 6 
أنفسنا فلا نغتفر لما زلاتما وإن كانت من المنات المينات . 


e —‏ د 


د وهي ثيء من الا عضاء القصود » محملنا نفض الطرف عن عيوب غيرنا بدلا 


من تلك القظة التننبة سکف عن عیومم الستورة » وتقصیها في مکامنبا . 


د هي قليل من مرو نة الفكر» لقبول ااسلم من آراء أصدقائنا » ون ۸ نطبى 
كل الانطاق على آرائنا » . الح . 


د هي فضائل نستطيع أن نزاولما في كل يوم وف كل ساعة » وفي كل عمل » 
وف كل قول . وهي مشت رکه بين جميع طوائف الناس 4 کیرهم وصنيرهم » وبين 
جيع العصور ماضيها وحاضرها . 


و بل إذا شئتم قواوا : پا اللابس العادة الي رندما کل بوم » في حسين 
أن الفضائل الكبرى هي اللابس الرسمية التي لا نظبر ا إلا في الواسم 
والاعباد . وإذا كان لاثانية أناقتبا وم‌حتها » فان الأولى شا فائدة أهم » وفيا سد 
لحاحة ماسة » . 

الاماقه ۳۹ ومستازماما 9 المرونة 04 التسامح 4 الاغضاء 8 

ویسیر في محاضرة « العيوب الصغيرة » على النسق ذاته » يصف العيوباليومية 
التي تقم لكل فرد » وتزاولها کل نفس » ویقرر آنها أشد أثراً في الحياة مما اعتدنا 
أن تسمه م الکاز 3 أو الوب الکبرة : 


ويضرب الأمثلة على العيوب الصغيرة . فیکون من بينا هذا الثال . وله دلالة 
خاصة فما نحن بصدده » على طبيعته التي أسلفنا عنما الحديث : 

د هناك عيب صغير كثير الشيوع . وقد ید في آول أمره لطيفاً خفيفاً » إلى 
القلوب ؛ ولكن ما أسبل ما ينقلب ثقيلا كرماً . وهو المزاح . 

د فالاطیف من المازحة يفكه النفس » ويسري عن الخاطر » فيعرف السازح 
الظريف الابق أن جعل مزاحه مزا من الدح والنقد ؛ فلا يشير إلى عيب صغير 
في من عازحه إلا ليظبر فيه فضيلة كبيرة . وإلا نقلب الزاح بين الاخوان 


تیک ۱۰ خب 


استبزاء يذهب بالصفاء » وسحريه تقطع الاخاء » وهل نعتقد أننا بلا عيب حتى 


نسحر من عيوب الناس ۰ 


والذىن عاشروا أنطون الخيل أو عاملوه يدركون أن هذه أخص خصائصه . 
لا في الزاح وحده بل في امد أيضاً . فهو قد ينقدك وبوجه نظرك إلى عيب فيك . 
ولكنه لا جرحك » ولا ينى أن ياف النقد في غلاف من الثناء أو الدعاله . با 
الاماقة هنا أيضاً تطل على الموقف وتعالحه في لطف دقن . وإن الذن لا یعرفون 
لجل ليستطيعون من قراءة ما يكتب أن يعرفوه ! 


دا 
بهذه الروح تناول اميل « شوق » ... في کتابه الوسوم بهذا العنوان . 


نقده نقداً ملفوفاً » وحدد مکانه في العام الادي في لاقه . وأعحب في الوقت 
ذاته بلباقة شوق ومبارته ومروتته في تفادي العقبات الشائك » واللف حول 
الصخرة التي يكلف تسلقبا جبداً أ كبر من جبد المبارة والاماقة ...! 


تسلل في لباقة كاملة في أول الامر إلى لقب شوق « أمير الشعراء » فرد أصله 
إلى « شاعر الأمراء » على طريقة القلب في لفة العرب ! وتاك غمزة لطيفة تشير 
إلى ما كان لاملابسات الرسمية في حياة شوق من أثر في شهرته ونقدره . ولکن 
الختن لا یملق علیپا هذا التعلیق الکشوف ... بل یقول : 

» قالوا ۱ إذا لقاب در أمير الشعراء CC‏ فلأنه كان 0 شاعر الأمراء 34 عل قاعدة 
القلب المعروفة عند العرب . 

2 قلح أقيال مصر من إعاغيل ؛ إلى توفيق 4 إل عساس 4 إلى حسال » إلى 
فاد . وکثیر أ ما ذهب صعوداً من الأحفاد إلى الأجداد » فتطرق إلى مدح سعيد 
وا راهم و ید علي ) سل رحع إلى تاريخ القدم يقلن صفحاته » فیمدح 


— 6۷ ۳ سب 


سلاطان مصر وخلفاء‌ها وفراعنا ویتفی عا ردم » وبندو با ثارهم » حداف 
- 3-2 ۰ ب 1 ۰ 1 ل م.م 


2 


مدحهم جميعا . 

د وكذلك کان شأنه مع سلاطون بي عن الذن تعاقواعی عبده . فکا مدح 
عد اله آطری ر خاد ا ؛ وکا آطری رشادا آشاد عحمد انگامس 00 . وکا تنی 
بعظمة السلاطین والمواقين » تفنی بأ بال الحرية والدستور الءهاني » وکا أطنب 
بذ كر سلاطين الاستانة أطنب بذ کر رجال أنقرة . 


« فکان من وراء ذلك أن اتهمه العض في صحة عقدته السياسية » وشك في 
نزاهة مبدثه الاجاعي . وقيلت عنه أحياناً كىت : الزلفىوالتملق ؛ فزعموا أنه 
مداح السلطة أبة كانت السلطة » ومطري القائمین بالأمر » أي كان القائمونبالام. 

د همه لا تقوم عل اسان » إذا حلانا نفسية شوق » وتشکات بضحمل مسن 
نفسه إذا نظرنا إلى الحوادث والاحوال ااي أحاطت بالشاعى ... ال » . 

وبلاحظ القارىء هنا أن اميل » ساق مسألتين : الأولى لقب شوق . 
والثانية اتهام شوق ... فرد عن الثانية وحدها . وترك الأولى نستقر في الأذهان .. 
باقة في بان ماد هذا اللقب » وقمته الحقرقية في تقدير النقد الادی اتكالضئسها 
عن اللابسات والسیات ! 

فأما تعليله لتقلب شوق بين الادیء و الاشخاص فسنناقشه بعد قليل . 

إا نتقل في الكتاب صفحات » لبراه محدد في لاقة كاملة » مل شوي في 
الشعر العربي : 

« ۸ يشد إلى قيثارة الشعر وتا حدیدا؛ ولكنه عرف أن ينطق الآوتار القدعة 
نات حديدة مستعدية . فأوتار العود معدودة » وه ھی » عدا ونوعاً » تحت 


)۱( رشاد هو تمد اخامس » وهي فلتة قلم . 


م - ۱۷ 


حت رن ۲ حب 

آنام. العازف . ولكن كان عازف يفجن في النقر عليبا ما شاء له الافتنان فیسمعنا 
منہا مدید من لاان . والوان المع الشسی واحد: » ولکن کل مصور 
تدع من مزا شتی الالوال . 

« وهكذا کات أوتار القيثارة القدعة في يده » تخرج ألحاناً مستجدة في کل 
موضو ع » . 

وهدا دید دقف او شو ف حمل اأشعر الءربي 4 وإدراك ص ةة 
هذا العمل ... آما ما حاوره من تبررآت » وتحسينات ... فتلاث هی اللساقة ف عرض 
الحقائق نالوت لصيف 4 نود ولا ۳ ره ۳ ۳ مج ولا لستل الدماء 1 

و 2 س هه 2 


% ا ور 


أما دفاعه عن تقاب شوق بين البادىء والاشخاص . فنحن ذہں هنا 6 
الاقتطاف منه . لانه يصور قضية تحسن مناقشتها بالتفصيل . قال بعد الفقرات الي 
اقطفناها هناك : 

د تهمة لا تقوم على أساس إذا حلاف| نفسية شوقي » وتشكك بضمحل من 
نفسه إذا نظرنا إلى الحوادث وال« حوال الي ات بالشاعر » غملته على ضر اسم 
المدوح دون ال يعر مطله من المدح ¢ وعل دیل المنو ان دون ال یدل ما نحت 
العتو ال 1 فالنصالح هي هي مي تغيرت المدائح ؛ وهو القائل ۰ 

« وى غرار* ال خلاق في الدح وافوی ». 

2 حدم اجره انه 2 4 ودعا إلى الا صلاح لا نه مس الحاحة إليه 0 وقال 
بوجوب شر العلر و مكارم الإخلاق » لانه عرف آنا أساس العمران . وم٠‏ حل 
ذلاث خدم السلطة لأنه رآها واجة لازمة لتحقيق حميع تلك الطاب . 

0 5 ۹ 5 ا 

لا يصلح القوم فوضی لاسراتلحم ولا سراة إذا جباللهم سادوا 


2 نت ست من ذكرنا من الوك والام اء 1 ولکنه اصح لكل مرجم 


تحص ۳۵۵ مس 


بالاصلاح 4 واحترام الجر به 4 والعمل 05 برقه الاد 4 خسن منياسة العناد 2 

3 ۰ 0 0 55 ا د ۳ / 1 
ورفم منار العم ؛ وهو بری أن جميسم هذه الامور لا م في اأشرف إلا على آيدي 
القائمين بالامى فيه : لان الاصلاح إذا کان محققا ولا حالة »م قولون » إما من 
الاعل وهو التحول ¢ وإما من لادی وهو الثورة 4 فو ريده عن طريق ااتحول 
أي من الأعلى : على يد صاحب. ااسلطان : هذه هى نظریته الاحاعية . فبو , 
اير مدا اجتمع اشر عن هذه الطريق 5 


ولا حال إلا الخير بين سر اي لدی شدخر خسيرية الرغمات 
د عدح انلدبوي عباسا » ولكنه يقول له : 

لا يظبر الكبراء آله عزم حتى يعزوا آله الأفكر 
وید کره وهو يفتتح الجامعة الصرية » آن" : 

رك النفوس بلا عبر ولا أدب تك الریضش بلا طب ولا اس 
وإذا قال لتوفيق : 

لك مصر ګري حت عرشك یلا ولك السلاد عيضا وطویلا 
فقد قال له في القصدخ نفسبا : 

کانت خزائن ملکبا بد السی ا ناسا اين لصولا 

ألقت مف‌اتحا إليك فأصحت رن ازمان كنوزها ويكيلبا 
و واذا مدح إسعاعيل أنصفه في قوله : 

و بر الناس مشل أيام نما اا ولا كسك ا 

کنت إن شنت “يلال السعد تخس وإذا شئت بدل النحس سعدا 
« وإذا مدح اللاك فؤاد عقب على المد بقوله : 

إن سرك اللات تبنيه على أسس فاستنبض الباتيئين الما والأديا 

دارم التو كان لل هه ودين فار 


سس ۲۹ 


يدعو الازهر یبن إلى الا لتفاف حول العرش : 


كونوا سیاج العرش والتمسوا له سرامن ايلك الهش را 
« ولكنه يعلق على ذلك بقوله : 
وتفیآوا الدستور تحت ظلاله كنفا أدش من الرياض وأنضرا 


د اذا مهمنا اسم المدوح » وماذا مهم بنوع خاص » الاحیال القادمة إذا كان 
الس بنطوي على مثل هذه العظات ly‏ البالفة . فليم دح الشاعر من شاء من 


والعدل في الدولات أس ثابت يفني الزمان ويكنفد الاحیالا 
أو ما دام مهيب به : 

إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلا ثورة وفيا مضاء 

سكن الوحش لاوئوب من الاس ر » فكيف ان لائق العقلاء 


د آلا حتاج الشاعم كم محتاج الحكيم س إلى اليلة لیحمل لته على روح 
الاستبداد کا يفعل شوقي مديراً إلى نوت عنخ آمون : 
المستد طاق ف ناووسه لا عت تاحیه وفوف وثابه ۹ 
والفرد بو مونل شره 2 قره كالسيف نام افر خلف قرابه 
« ألا يعد الشاعى أبلغ مرشد وأهدى هاد -- في مدح اللوك - إذا عرف أن 


يقول كشوي : 


وأصبحت الرعاة بكل أرض عل حم الرعبية نازاينا 
فاد أحلة بلدستور دنا وأشرف منك بالاسلام دنا 
۳ الدار 0( الى لا عز إلا على ناا لهالكينا 
ولا استقلال إلا ف ذراها لتسوع ولا للتاسنا 


ر ) الوثاب:السرير الذي لا يبرم الملك عليه (؟) دار الثيابة . 


تح م عم 


D‏ الس من البراعة آن دح الرء عحمده لتحا | لبه 3 وأن تدم له منقصة 
کر "هه فيبا ؟ أليس ذلك ما فعله شوق في قوله اسلطان عمد رشاد : 


حددت عبد ) الراشدن ) لبسيرة نس الرشاد شا على منواله 


بدت على الشورى كص ال حكبهم وعلى حيية الرأي واستقلاله 
وف قوله : 
ادا مهافت الما لیا تا ار ا تیه 
« عثل هذا مدح شوق اللوك والأمراء » متخذا الدیج في أغلب الأأحيانف 
وسيلة لطلب العدل والانصاف في الرعية ولتمحيد الشورى واطرة » کا رأيت في 
ما ذكرنا وما تحد منه الفىء الكثير في سواه . 
ووهكذا 1 يغير عقيدته السياسية ومبدأه الاجماعى . فيا هما في جميع مداه 
وإن تبدل اسم المدوح . والشاعر شاعر أياكان الروي الذي تاره لقصيدته » 
ما ذاق سه مخت امت4 وقرنحته شاضة 8 وهل اسم المدوح 1 ون ما ذكرنا 
موی الروي ؟ 
وقد قال هو سه ۰ 
حلال الاك آم وءفي ولا مضي حلال امالدتا 
د ونمتقد أنه لا بد من شحاعة في النفس للاقدام على ذلك » کا أنه لا بد من 
كثير من البراعة والرونة واللباقة هذا التغيير في الشكل دون التغيير في الحوهر 
حتى يم ذلك بلا سحجح ولا توصب لهمداً دید : والتعصب کا هو معروف ) 
ملازم عادخ ن يدهب مدهت خديدا 4 ف السياسة أو ف الدن 7 وهذا ما عرف 
شوي آن سحنه € اخ 7 


وحن نخالف الأستاذ الولف في هذا مرن ان + 


E 


الأول : أن السافة بعيدة بين الشاعر والواعظ . فلا حتج لاشاعر بأنه قامبدور 
الوعظ والارشاد 5 


وااثاني : أن الشاعر هنا لم يقم حتى بدور الواعظ . والعودة إلى الساریخ 
تكشف وجه الق في الوضو ع . 

فالو اعظ ذو الشخصية الذي یسلکه اتساریخ في تاريخ الوعاظ » و یعرف له 
قيمته في هذا الجال هو الواعظ الذي بوحه الأشخاص والتبارات » لا الذي بتبم 
الأشخاس وا شا انت,, 

ومن حين تاع شوي في مواعظه الي نبا أمادحه لا ز اه مرة واحدة قام 
بدور الوجه . إا قام دائماً بدور الحبذ للأمى الواقع . 

إذا ذ كر الدستور لم يذكره في |بان النضال‌من أحله » وااتضحية في سبيله . 
واغا بذ كره بعك أن لمع حقيقة قائمه 4 ویدافع عن الدستور حال يكونف 


الدستور ی مر حاحه للدفاع 3 و (صمت عنه حين تاج لازو د والکفاح !1 


مدح عند ايد عدة مدالح قبل إعلان الاستور » فز یذ کر الاستور مرة 

3 ف 2 ۳ ۰ 1١‏ - 5 1 - 00 
واحدة م رثى کته حين ادیل عن اذمر بر » وهنا فقط نصح له أو ى له أن 
كان قد سعع لصوت الثعب وقل الدستور ! 

وكذلك في مصر ام يتحدث عن زماك الفرد الذي ول » الا سد أن وی 
فلا .فد أن أغقان املك فقو اه آن سبع يلاد سك تور فسدر جور ةة 
٠۹۳۳‏ . أما قبل ذلاث فم ينبس عن الدستور بكلمة . وأما بعد ذلاك حين عطل 


وكذلك جمیم الفضائل التي أثنى عليها في الممدوحينءأثنى عليما بعد أذتقررت» 


و یذ كرها اطلاق وهي فكرة براد تحقيقها . 


و بذاث + يكن شوق واعظاً » بل كان موّیدا لكل حالة واقعة بعد وقوعبا 


2 


ولقد كان س من غير شك - في جیع الأوقات ينفذ وصته في ر محنون لم 


ہی 
إذا الفتنة اضطرمت ف الاد و افا کن ا 

فالنحاة والسلامة هی اتی كانت تس شوق في أمادحه ومواعظه كلبا . حيث 

لا تكلفه ع ولا مشقة ولا تضحية من أي نو ء ومن أي لون : 
a 5 ۷ 5 1‏ ۳ 8 ا ل 
واذا احتاج هد | أشيء فاعا تاج إلى و كثير من واي و الر و نه وه 6 5 
يقول اميل باشا في فقرة سابقة . ولکنه لا تاج آبدا « إلى شحاعة ف النفس 
للاقدام على ذلك » م يقول في الفقرة ذاتها » فالسلامة مكفولة » ولا ضرر من‌هده 


النصائح ولا ضر ار !! 
+ عد ار 


وعل 00 2 اللعصت 0 الذي ورد ذكرة ف الماک ¢ والذي 2 عرف شوق 


كيف تنه » أقرر أنه لس کل تمصب ضيقا ف فاق اللفس والشکر 3 ولا کل 


تسامح رحابة نفس وفسحة عقل . 


فالتعصب 1 حالات كثيرة اقتناء رسالة کبرة تم الانساء وأصحاب 
الدعوات الضخمة كانوا ‏ على نحو من الانحاء -- متعصيين لدعوائهم مصرن‌علیبا. 


ولو لا هدا ما تحت تلا الدعوات 5 


والتسامح قد يكون منشؤه حب السلامة واتقاء الضرر » وضعف النفس 
عن الاصر ار و القاومهة » وعجزهاعن بدل الجيد الذي له عاد أصحاب 
البادیء والعقائد . 

ورعا كانت الفترة الى عاش فا شوق أشد الفترات حاحة اتعصب اااسادی: 
والدفاء عنبا » فقد كانت فترة القظة والتبئة في مدنا . وهذه حتاح إلى حبد 

١ 5-3 ١ 1‏ ت ۰ مت ۰ 
و تضحية 1 أكثر 4 حتاج إل التراخی والاسترخاء. 


وأصدق ما يقال عن شویي : إن هذه م تكن ساحه نفس © وا کانت هی 


اه 


سمة رجل اللاط الذي عليه أن يستقبل صاحب السلطة أيا كان » بالانحناءةاحفوظة 
والابتسامة العروفة . وهکذا كان رحه الله . 


۴ سد عد 
وكذلك حب أن نقف عند قول ال جيل باشا : 


2 وصفوة القول : إن دعر ه مر للرأي العام » ونم لتقلسات الحموادث 


يسحلبا فيه » وروما في تلاك القصائد التي يتفنى مها أبناء العربية في کل قطر» فتتجلى 
فيم زعات الرأي العام أ كثر مما تتحلى فيها مبادىء الشاعر السياسية » . 

فهذا صحيح . ولكنه يحتاج إلى التوضيح . 

إن الشاعر يكون مرآة للرأي العام . ولكن موقفه من انمکاس صورة الرأي 
العام في نفسه ختلف . 

فشاعر كحافظ ند شوقي وزميله . كان شعره مرآة للرأي العام . وكان هذا 
له لا نه هو واحد من هذه ماهير » لا بر تفع ي إحساسه عنبا . ولكنه 
بنامل > تنفعل » ويستحيب للحوادث من داخل نفسه کا إستحيب أي فرد من 
الذعب . فبو متصل بالعب من الداخل » وهو حس في عم نفسه ما حسه الشعب 
كله . فاذا تحدث كان حديثه صدی اخرارة الكينة الدفينة التي بشارك فيا كل 
فرد 5 شعوره . 

أما شوق فل يكن حسه كحس الخبور ؟ وم يكن التعاطف بينه وبين أفراد 
الشعب ينبع من داخل نفسه » ول يكن ينفعل بالحوادث في نفس اللحظة التي 
تتفعل فا نفس کل فرد . اغاکان ينظر مہب الريح 3 وتأمل انفعغالات 
اور ؛ ورقب مشاعر الدعب . . . يفعل ذلك كله من الخارج ¢ ثم يعبر في احاه 
المجاهير . . . فاذا سمعت الخادير صوته وهی منفعلة بالحادث ومناسمته الحاضرة ل 
تفرق ين الرارة النامة من ضمیرها ؛ واطرار: الى یثها شمر شوقي ا تبتف 
شوق » وهي في الواقع اما متف لصورتها هي في مرآة شعره .. 


جت “o‏ تيت 


وما من شك أن هذه براعة تسب لشوقي من الناحية الفنية البحتة : أن 
1 تطییع و اتحاه اججاهير » في الوقت الذي لا تنفعل نفسه عا تتفعل به نفو سهم! 


ولكن « حافظ » - وهو أقل براعة من شو بلا حدال » وأضيق أفققا 
وثقافة - أصدق حساً مما يعبر عنه » وان كان كلاهما لا يرتفع في إحساسه 
وتصوراته عن الجاهير العادة » ولا عتاز إلا بالقدرة على الاداء حيث لا تقدر 
الجاهير على هذا الاداء ! 


وهذاهو وضع الصحيح - لشوني » ولحافظ - في كوا عاشا فا 
للرأي العام . 


عار علا غلا 
فرر جيل باشا آن شوق د ۸ يشد إلى قیثار: الشعر وترا جديدا ولكنه عرف 
كيف ينطق الاوتار القدعة ينات حدیدة مستعدية » . 


م كل تم من الأوتار القدعة التي وقم علیبا شوق هذه النغات الحديدة. 
فتحدث عن : « وير الان » و «ور الوطن » و «ور الحككة » و«الوتر 
وحه العموم . 


وف هذا الفصل تلخيص جيد لموضوعات شوقي واتجاهاته » تدل على دراسة 
كاملة لشفت شوق 4 و استحلاص آوتاره الاساسية 4 والاستشہاد علا 
عقتطفات شت ... 


والتعليق هنا على بعض هذه الختارات مفيد في فصل النقد» ومصور للاتجاهات 
الختلفة في النظر إلى الاعمال الفنية الواحدة من زوابا متعددة ! 


عد سعد دسم 


- ۲۷۷ مت 


يقول الناقد الآديب عند استعراضه للنغات الي عزفپا شوق على وتر الحكة : 

« وهناك وتر ثالث شده أمير الشعراء إلى قثار ته کا شده غيره من الشعراء . 
عنبت به وتر الحكة » أو الاجماعيات » وله فيه أيضاً النيء الكثير . ولا عجبأن 
تکار الحم والنصائح وضروب الارشاد في شعر من تغنى بالدن والوطن . ولقد 
آشار شوق نفسه إلى ذلك » بل رآی الحكة فنا من فنون الشعر الرئسية . 


نصبحه ملؤها الاخلاص صادقة والنصح خالصه دن واعال 
والشعر مالم يكنذ كرىوعاطفة أو حكة » فو تقطيع وأوزان 


« وقد امتاز ا استخرجه من هذا النوع أيضاً » وطبعه امه امیش نه 
فيه شأنه في اللحان التي استنبطها من سار الأوتار 

و فقد امتازت حكه واجماعياته سهولة معناها » ورواء مناهاء لمعت إلى 
أمبة الحكة وحلالتها » عذوبة الحياة وطلاوتها . ففلسفته في المحياة فلسفة باسمة » 
لا عبوس فيها ولا جم » فبي الحكة تحمل زهرا ؛ وهي فلسفة هينة سم-لة » 
لا تصعيب فيا ولا تعقيد » بل تندو وضاحة المذهب » سهلة الطلب » لا يقصد منا 
إلا إلى العدل والوئام ومكارم الأخلاق » . 


وف اعتقادي أن المسألة هنا تحتاج ع إن نيد ع مر التحديد 1 
فنا آنل نا 9 فا اريف أدق و يدا یه ذا 
القسم من شعر شوق . 

والسافة كيرة بين المسكة والواعظ » فالحكمة تقتفي فلسفة خاصة وطابعاً 
شتا . كالذي نلحظه في حكمة المتني مثلا أو حكمة العري » وكلاضا بیع 
رب یذ کر اسمه 0 ۳ 
کش کار الأخلاق ! 


© ۹۷ — 


وأنطون باشا يقول : « امتازت‌حکمه واحماعياته بسهولة معناها ورواء مناها» 
ويقول , د فاسفته في الحباة فلس ةة باسمة لا عبوس فما ولا م » e“‏ 
وحن لم ناح فلسفة معينة على الاطلاق لا باسمة ولا عاسة إلا إذا کان 
الاستاذ يعنى ما أشار إليه مرة » وهو أن شوقى لا يتعصب لمذهب من المذاهب» 
ولا یتحرج من استقال الخلف والسلف والأراء المضادة في يسر وهوادة . وهذا 
شيء آخر غير الابتسام والعبوس . إنه ثيء من ليونة الاخلاف بلخصه البيت 
الذي اقتطفناه : 
إذا الفتنة اخطرمت في الاد ورمت الح 


أ فكن إممعة 
وص ذا وحده » هو الذي لصح تسميته فلسفة شوقية » وطابعاً تاش | 
لحياته و شوره 1 

۳7 نیم من الفلسفة المينة أن تكون كفلسفة التني مثلا : فلسفة الصراع 
والغلات و الا قتحام تنعث من ااطبع ا جي الصطر ع مع الا حاء ۲ أو كفاسفة المعري: 
فلسفة التشاوم النءزل الزاري على الحياة في أساسها العميق . 

۳ فلسفة شوقي في مثل هذا اممال ؟ 

لاثىء إلا الحم والواعظ الشائعة التى لا حمل فلسفة خاصة » ولا تدل على 
مزاج معان لفرد خاص من بي الا سات ۳ 

+ عد عا 

وتتحاوز ونر الحكمة إلى وتر لوصف . فتری مؤلف « شوقي » يختار بعض 
القطوعات الوصفية . ونقف نحن منیا أمام وصف شوقي لميكل أنس الوجود 
حيث یقول : 

فف بتلأك القصور ف الم غر فى سكا بعصا من الذعر بعضأ 


-— ۹ — 
ای این ا ا ساحات به وأبدن بضا 


الشعرية ری كذلك تشييبا ی کل ببت د قل حدة [ت يلا . 


ولكن هنالك شيئاً آخر » هو جال التناسق في الظلال النفسية التي تلقيها 
التشبيبات تور ف الهس 4 فتغمره مشاعر خاصة از اء النظر التحسسل من وراء 
هذه الظلال . 
فتعالوا ننظر في الظلال النفسية لكل تشبيه من هذن التشبيبين : 
قف تلك القصور في الم غرقى 2 نكا بعضها من الذعر بعضا 
نحن إذن أمام مشهد غرق » والفرقی مذعورون عسك بعضرم من الذعر 
بعضاً ... والظل الذي يلقيه هذا المشهد في النفس هو ظل كشب منبعث من شبح 
الفناء » ومن مشبد الفرق ومن حركة الذعر . ففيه آذن ما يقيض الصدر »ویکمد 
النفس 4 و شير الاسى : 
وفي وسط هذا الحو القابض الآسي الحزين نتقل خأة إلى فل آخر يلقيه 
البيت التالي : 
کمذاری أخفين في اماء بضاً ساحات به وأبدن با 
فأي شعور بالانطلاق و انفة والرح » بوحيه مشهد العذارى يرتدن الاء 
ساحات » تحفين في الاء بضا » ویدن بضنًا ! 
إنه ظل للا شتق حال مع الظل الأول ۲ والفروض أن الشاعر انسان حساس 
يتأثر بالشاهد » فتطبع شعوره في وقت ما بطابع معان . فأي الشعورين كان في 
نفس شوقي » وهو بقف آمام هیکل أنس الوحود ؟ آهو شعور اارح واشطه 
والطسلاقة والعبث خفطر له خاطر العذارى الرحات الساحات في الاء ؟ أم شعور 
الانقاض والكآبة والأسى » غطر له خاطر الفرقی #سکا بمضبم من الذعر 


۹ س 


إ اة ت اة اكا ا 


تلات سمة مطردة في كل أوصاف شوفي . دل على أن السألة كانت مسألة 
صباغة ومرانة غ لا مسألة حساسية شاعرية معينة . فالشاعر الذي ج 
وحدانه أنه حركة أمام المشاهد والحوادث » يكون شعوره مطوعا بطابع معان 
في اللحظة العينة . ویکون انفعاله انفعال فرح أو ألم » ومرح أو انقياض . 
وسعادة أو شقاء ... إلى آخر الانفعالات الانسانية الصادقة » ولا يكون هكذا 
مرحاً إلى أقصى حدود الرح » وكثياً إلى أقصى حدود الكابة » في لحظة واحدة 
أمام مشبد واحد ! 


وتصحيح موقف واحسد کپذا الوقف ريما كان ذا قيمة في يان معى 
الشعر والشاعرية للكثيرين من النظامين الوصافين في هذه الأيام . 


الشاعر إنسان على الاقل . لا آل تشبيبات وتعميرات ! ! ! 


Xx‏ #% عور 


ونكتفي ذا القدر من التعليق . ولكننا ننبه إلى ملابسة قد يكون 


الكتاب محاضرتان : قيلت إحداهما مناسبة تكريم شوق » وقيلت الثانية 
عناسبة رثائه . وكلتا المناسبتين تقتضی محامطلة خاصة » ولاقة خاصة ٠‏ وقد كان 
حب وت ناسا ان كفن ناو اة تسه + عازن امه فقون 
المسألتين اللتين سقت الاشارة إل : مسألة و شاعر الامراء » وعلاقتپا « بأمير 
الشمراء » ومسألة : الأوتار التي ضرب علیها شوتي والقيثارة التي لم شدد فا 


س ۳۷ 


والباقي جاء استعراضاً أكثر منه نقداً , وهو استعراض جامع دقيق فيه 
لباقة في العرض وبراعة في الاداء » وجبد في الاختيار . 
¥+ عد اسار 


أما أنطون الیل الأديب الناقد فتحده في مقدمة دیوان د طائيوس عبده » 
سنه ۱۹۲۵ حيث يلحص الخصائص 4 و سبرز السات الشخصية في أسلوب مصور 
شع منه شاعرية 5 الا حساس وق التعیر على السواء 5 ذلك حين يقول : 


وما حلست وما إلى « طانيوس عبده » إلا نظرت طويلا إلى ابتسامته وهی 
آشبه ثيء أحياناً بالكشرة » تشترك فیپا شفتاه وعيناه » فترتم في حديثه وعد 
سكوقةع ارتساماً غریباً حاولت كبر إدراك ممناه ؛ أهي ابتسامة رضى واهتام » 
أم ابتسامة هد وازدراء؟ آهي آية ارتياح وطمأنينة » أم أثر ألم هاج نفساً 
فكلومة حزينة ١‏ إنيا لابتسامة غرية عیپمة » کانها غات ف سانا ضاوعه ع فلا 
ری مصدر ها » ثم ظبرت عند فحوة هه ء فاستقرت لحظة على زاوية شفتيه » 
ثم ذهبت صعوداً إلى عينه » ففارت منبا في دماغه . وما كان أنفه الأقى » وقد 
اعترضها في الطريق التي ارتسمتها » إلا ليزيدها إبباماً ولبسأ . فتبقی عندها بين 


1 


الشك واليقين : آهي أثر دمعة جدت في عينيه ؟ ام بداية ضحكة ستنطلق من بين 


شفتیه ؟ آهي الغاس الذي يعقبه إشر اقالنبار؟ أم الشفق الذي ينذر پزوال الانوار؛ 
« إني لالح جيم معاني شعره بین ېم وحبه » وانبلاج ثفره ! 
و قرت دوانه هذا فرأيت تلاك الابتسامة الپمة مرسومة في قصاده 
وأییانه : تطل عليك من قوافيه » تارة ساخرة منك » وطلوراً مشفقة عليك » 
وحنا مرتاحة إليك » فلا تدري أتشا رکه فيها » أم تفت وتعض على ابتسامتك 


eh A A ESE 


وبعد أن يعرض مقتطفات ثتی للشاعر يعاق ا حامىا فقول : 
د فني هذه الاببات الى اقتطفناها من ملف قصائده » وي I‏ شم غيرها 


ا و E‏ دافا أداً عايب BEEN‏ 


البشاشة والانقاخ ی . الفحك والكاء يي اك و ضحات 
القاب ۾ لو با ل والنعمه » أأشة شوم والیمس . افترار فر الحزن» واحك: وص ا 
ا 


د هذا شأنه في الشعر الذي أنشأ » وی الخه ر الذي ترجم : استوقفته 
معان كثيرة : ف رحقانه القصصية 4 فط منا فقط ماکان صدی لشعوره می 
وحساً » فنظمه شعر أ . 


و وهکذا یضرب داعا عا لى ور واحد ؛ ولکنه قادر على إخراج آنغام مختافه‌عل 
هذاالوتر . وتلاف ال ننام الختلفة الطقات ‏ التنوعة الدقات وتات ترج دا إلى 
قرار واحد : الدمعة الضاحكة أو الضحك الا کية » . 

وهكذا يالحص طبيعة 2 طانيوس عبده 6 تاحدص‌ناقد بشاعر ف حسه و تعبيره) 
فاذا رحعت ال دیو ان د طانوس » رأته مصداف هذا التلحيس الفذ . القد ف يكل 
ما کتبآنطون ایا ل من نقد ومن تقدمات لدواون الشمراء وم كثيرون . 

وبقرت من هذه المقدمة البارعة کف كتبها عن 2 شاعرية خليل مط رات » ف 


د محلة الزهور » سنة ۱۹۱۳ . بلخص فيبا منابع شاعره مطران » وآثارها 
الواضحة ف شعره . 


سد ع Kk‏ 


وبعد 0 ا واللماة ا رولك 3 ار 0 لامب اناي 
ای ا قدمه کا قات في 7 القال . 


= 

وقد وافق فراغي من هذه الكلمة الانعام على آنطون اجميل الصحن بالباشوة» 
فرایت أن أقتطف هنا مقدمة کته عن « شاعرية مطران » إذ كانت هذه الكلمة 
عناسبة الانعام على خليل مطران الشاعر بنيشان : وهي تعطي غوذجاً من براعة 
الاستبلال و لاقة العرض » وتؤدي كذلك حى الناسه ! قال : 

على راية الفرقة یملق القائد شارة الجد والشرف ؛ عند ما يلي أفراد تلك 
الفرقة اللاء الحسن في مواقم القتال ... 

و وي مدان الت الأدية الأديئة أبل شعراؤنا بلاه عستا ۽ فكأن مو 
أفندينا العظم قد علدّق تلك الشارة على رايتهم إذ وضعبا على صدر شاعرنا 
خليل مطر ان . 

فلا الیل حامل لواء الشمر العصري ؛ ولیتاً الثبشان الذي حل بصدر 
يحوي الدر والجوهر » و لیحمد مليك اللاد على آ لاه ولبشکر ... 


د أما بعد فقد رأيت آذخبر ما يصاغ من التبانيء في مثل هذا الا حفتال الز اهر 
هو حدیث آطارحک اه . آمها السادة عن الحتفل به وعن شاعرته . . . » 


مناسية ومنامسة 6 ودراسة ودر اسة ۱ 


)) دفاع عن السلاغة )) 
لار با تت 


لامرة الأول بعد کتا بي" « عد القاهر € ف القرن الرابع المحصري ؛ تءرض 
قضية البلاغة على بساط البحث في هذا الحيط الشامل » وتناقش وصفبا وحدة في 
حت مستقل 4 لاي صدد دراسة لکاب أو کتات )0 ۳ 


وحن قد تخالف الاستاذ في الكثير من قضابا هذا الكتاب م نوافقه على أسس 
معينةلهذا البحث . ولكن هذا كله ثىء] خر لا مس القيمة الذاتة لالکتاب في 
المكتبة العربية » بوصفهأول علاج شامل لقضيةالبلاغة بعد كتاني «عبد القاهر» ؛ لا 
يقف فيه مو لفه عند الدب العربي وحده » بل يسترشد كذلك بالنقاد الف رنسيين » 
وتطور الذاهب الأدبية هناك » كا پسترشد بالنقاد العرب » وتطور السالب في 
العصر الحديث . 


وعنوال الكتاب قد يدل عل موضوعهة دلالة كافية 2 دفاع عن اللاغفة 6 
والاستاذ الزيات أولى الکتاب العاصرین بالدفاع عن البلاغة فو صاحب « مذهب 
التنسیق التسبري » کا وضعت له عنوانه في كتابي القادم 9 والمذاهب الفنية الماصر ة» 
ذلك الذهب التفرع عن المنفلوطى » صاحب د مذهب الإتداع التعبري » . 


)١(‏ يقال : ان هذه الفضية عر ضت في كلية الاداب بالجامعة المصرية وانا لا ادري كيف 
عر ضت هناك ولا في أي محيط عر ضت . واحبب ان الناس كذلك لابدرون شیثا عن هذه 
الحاولة الموضمية 


م - ۱۸ 


Vg حد‎ 


وال , حمل اتعمبر وتنسيقه أمية كبرى في الفن بل الذي حمل أساس العمل 


الفي نو هدا و التنسيق التبيري € 
عد ساي 


نحن نتفق مع الأستاذفي أساس القضية » وهو أن العه_ل الفني في الأدب لا 
بوصف الحودة إلا أن يتبا لافكرة الحيدة » أو الاحساس اليد » أساوب جيد 
وعبارة حيدة ؛ وأن التسير لس نفلة في العمل الفنى في الادب » وأنه لا يفسد 


ويرك وبتعقدثم تقى لهذا العمل قيمته الفنية . 


و فالفکر:ة والصسورة في الاساو بکل لايتحزا » ووحدة لا تتعدد . ولس 
أدل على اتحادها من أنك إذا غيرت في الصورة تغيرت الفكرة » وإذا غيرت في 
الفكرة تغيرت الصورة . فقولك : أعنيك » غير قولك : إياك أعني » وقولك : كل 
ذلك لم يكن » غير قولك : لم يكن کل ذلك . وقولاف ماشاعر إلا فلان » غير 
قولك : ما فلان إلا شاعر . فترتب الألفاظ في النطق لا يكو إلا بترتيب المعاني 
في الذهن » ... ص 5١‏ . 

د من ذلك ری آن‌الاسلوب خلق مستمر : خاق الالفاظ بواسعلة الماني 
خلق العاني بواسطة الألفاظ . ومن ذلك نرى أن الاسلوب ليس هو العنی وحده» 
ولااللفظ وحده ‏ وإغا هو مركب في من عناصر متلفة » يستمدها الفنان من 
ذهنه ومن نفسه ومن ذوقه . تلاث المناصر هي الأفكار والصور والعواطف » ثم 
الألفاظ ال رکة » والحسنات الختلفة . والراد بالصور إبراز العنى العقلى أو اشی 
في صورة محسة . وبالماطفة تحريك النفس. اتمیل إلى التق. المبر عنه أو لتتفر 
منة » . ص ٩٦۲‏ 

أوافق الاستاذ على هذاالأساس الذيعبرت عنهعلى طریقتی في كتاب « التصوير 
الفني في الق رآن » والذي سبقنا إليه الامام « عبد القاهر » فمبر عنه على طريقته في 


— ۳۷6 — 


كتابه 2 دلائل الاعحاز « > قررت هده الحقيقة ق کات 2 التصور 4 
هده الفقرات 


د وإنا لنحسب أن و عبد القاهر » قد وصل فا إلى رأي حلسم حين اتبى إل 

أن اللفظ وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله حث من حيث هو فظ » اشامن 

حيث دلا لته يدور الحث فيه ؛ ون العنی و حده لا بتصور عاقل أن يدور حوله 

حث من حيث هو خاطر في الضمير » [غا من حيث أنه ممل في لفظ يدور الحث 

فه . وأن العنى مقيد في حديده بالنظم الذي يؤدي به ‏ فلا معكن أن تلف 
النطاك ثم بتحد العنی تام الاتحاد , 


دیص < عد القاهر » القضية هذه الصياغة الختصرة » فنحن رمم عنه » 
وإلا فقد استفرق فیا كتاباً لا نستطيع قله هنا ون له فضله العظيم في 
تقرير هذه القضية » ولو خطا خطوة واحدة في التعبير الحاسم عنها لبلغ الذروة في 
النقد الفي . فنحن نقول عنه : إن طريقة الأداء حامعة في تصوير العنی » وإنه 
حبعا اختلفت طريقتاك للتسير عن المعنى الواحد » اختلفت صورنا هذا العنی في 
اللفس والذهن . وبذلك تربط المعاني وطرق الاداء ربطا لا جوز الحديث بعده عن 
المعاني والألفاظ كل على انفراد » فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدةءفاذا 
تغيرت الصورة تغير العنی بمقدارها . وقد لا تأر العنى العام في ذاته » ولکن 
صورته في اللفس والذهن تتغير . وهي العول عليها في الفن » - إذ التعمسیر 
في الفن لاتأثير ‏ فاذا اختلف الآثر الناثىء عنه فالعنی امتقفول مختلف بلا 
ما۶ . ص ۱۹۰ 


ورب الأستاذ الزيات على هذه الحقيقة نتاتحپا الطبيعية الي رتا علیها بمض 
النقاد في الشرق والغرب » ولحكن في شيء من اماسة قد حاوز القصد . قال 
في صفحة 55 : 


د وقد غالى عاماژذ الليانيون » فزعموا آن‌العاني شائعة مسذولة لا علکپا التکر 


عد ٩‏ ۰۳۱۷ كد 


ولا السابق 4 و إا علكبا من‌کسن التعبير عنبا 3 من لخد معنی بلفظه کان سارقا» 
دمن ان معضص لففله كان له فا 4 دمن اده فكساه ۳۹ أحود من اففله كان 
هو أولى به من تقدمه 60 , 


2 عل أن هدا الرأي امري: ۸ يكن من رأي العرب وحدم واغا براه معدم 
« وفون 3 و آشاعه من کات الفرنج ؛ فقد قرر في خطنته عن 2 الأساوب+الق 
لقاها بوم‌دخل الا کادعية الفرنسية : |نالافکار و او ادث و الکتشفات شرك بين 
الناس »ولکن الاساوب من الرحل نقفسة . 

« نع قال م بوفوك » : إن الاساوب من الرحل نفسه » وم بقل : ات 

3 ۱ ۲ ۱ ۰ ۳ ۱ 8 3 
عن خلق الكاب»ويكشف عن طبعه كافيمأ كثر الناس ؛ واغا آراد آن‌الاساوب؛ 
ويعي به النظام وال رک المودعين ف الافکار » هو طابع الكاتب و |مضاژه عل 
الفكرة ؛ ومعنى ذلك أن الافکار تکون قبل أن يفرغما الفنان في قاله لاص » 
من الأملاك العامة ؛ فاذا عرف كيف يصوغبا على الصورة اللازمة اللاعُة تصبح 
ملكا خالصاً له تسیر في التاس موسومة وه » وتعش 5 الحياة مقرونة باسعة » 
فالأسلوب وحده هو الذي علكك الافکار وان كانت لفيرك . ألا ترى أن أثر 
الأخلاق في بقاء الث وفنائها معنى من العاني الأثورة المطروقة » فلا أحاد شوقي 

سيك اللفظط عليه ف بده الشم‌ور : 


ونا الامم الاخلاق ما بقیت فان ۾ ذهبت أخسلاقيم ذهوا 
اظ مهده الصغة من حسنانه المعدودة 2 وأساته الر وه ۹۹ 
پا ۰ دا - 


وحن - على اتفاقنا مع الاستاذ في الدأ السابق س نختلف مه هنا کا 


١:5 الصناعتن ص‎ )١( 


— ۳۷۷ سب 
نختلف مع الحاحظ صاحب نظرية العاني الملقاة على قارعة الطریق . 

فان کون العمل الففني يتألف من السنی والصورة ؛ حیث لا عکن الفصل 
بينم . لا يقتفي أن تکون الصورة وحدها هي العمل الفني الذي ثبت ملکیته 
لن جيده » ولا بقتفي كذلك أن نکون حودة الصياغة كفيلة رفم العی إلى 
مرتة المودة » م جاء في حث الاستاذ في مکان آ خر حیث بقول ف ص ۷۳ : 

د إذا حلى في صدرك بعد ذلك أن تذهب إلى ما ذهبت إليه من أن وید 
ااساوت بتضمن تحويد Call‏ 5 ويضمن ح_لودها » فدعك من آو اقلم الذن عادو | 
الكل الفني بطبائعيم ... ال » . 

أو حيث يقول في ص ۲٦‏ : 

وولدس أدل على أن الشأن الول في اللاغة إغا هو رونق الافظ وبراعة 
التركيب ا أن تتن اليد ل أو المرذول أو التافه قد يدم الخال » ويظفر 
بانللود » إذا جاد سبكه وحسن معرضه . ولا بأس أن أقدم إليك ثلا من لاف 
ال معلة 3 دایم مفتاه العابه 3 السوقية والفحش ¢ د ذلاك 4 أن سمعه وحفظه 

باغ ي السو 
و تعيده u‏ بلغ من سر الصناعة غاية تظلع دون أكثر لاقلام ۰ 

د قال أنو العيناء الأعمى لابن ثوابة : بلغي ما خاطبت به آبا الصقر » وما منمه 
من امستقصاء الجواب إلا أنه , بر عرضا فيمضغه » ولا مدا فيهدمه . 

د فقال له ان ثوابة : ما أنت والكلام يامكدي 00 ؛ 

م فقال أو العيناء : لا ينكر على ابن ثمانين سنة » قد ذهب بصره » وحفضاه 
باط نه 3 ان يعو ”ل عل إخوانه 2 3 رماه ععنیی فاحش مکذ وف 5 وال ابن ثوابة 4 

و الساعة آمر أحد غاماني بك . 


فقال أبو الستاء : 


(۱) المكدى : من يأل كلام الناس . 


سر /۳۱۷ — 

« أم) ؟ آلذي إذا خلوت ر کب » أم الذي إذا ركيت خلا ؟ » . 

فانظر في هذه اخلة ات ورهن ابن ثوابة في نفسه وق زوحه وما 
معنيان سوقيان يترددان كل ساعة على ألسنة السابين من أوشاب العامة . وإنك 
مع ذلك تقف من هذه الخلة موقف الشدوه العحب » تحرك بها لسانك » وتعمل 
فا فكرك » وتعرضها على مقايس اللاغة وشروطبا » فتطول عل كل قباس وريد 
على کل شرط » ۰ 

إلى أن يقول في ص ۲۸ : 

وكات رق افا وها الى ع ريك الان امه إل أن 
الدلاغة فتداولتها الألسن » وتناقلتبا الكتب . وليس حال‌العنی في ذلك حال اللفظ» 
فان الافظ في ذاته كالوسيقى تخلب الأذن » ویلز الشعور وان ۸ يترحم . أما العنى 
فكالكبرناء 4 إذا 1 بکن لفغْله حيد التوصيل 4 انقطع باره 0 فلا بعرب ولا بطرت ۰ 
اقرأ قول القائل : 

لا أطعنا؟ في سخط خالقنا لا شك سل علينا سيف نقمته 

2 ثم وازن معناه الشريف و لحه السحيف 4 ا روت لاك من کلام ی 
السناء فلا يسعك إلا أن تقول م أقول : 

د إن القتذر يوضع في انة الذهب فيقبل وحمل » وان السك بوذم في افة 
الطين فيرفض ومهمل » ۰ 

ورید نحو أن نقف عند الحقيقة الأول التي اتفقت فیها مع الاستاذ کل 
الاق )ع فتحاوزها قد بوقع ف از لل ۱ 

والسبيل الأقوم في هذا انجال أن تقول : 

إن العمل الفق لا يكوت بالفكرة الحيدة الشكرة وحدهاء ولا بالاحساس 


الصادق ايل وحده» إا یم بالصورة اخيلة الي مرو فا العنی والاحساس 5 


كنت 


آما الصورة وحدها » فلا تستطيع أن تخلق فنا إنسانياً خالدا إذا خلا من 
الاحساس اليل الصادق » ومن الفكرة العميقة البتكرة » ومن التصور الفذ 
الخاص » هذه العناصر ااتي حب أن حسب فا حسام ا في کل فن راد له السمو 


أا 


صورة أخرى » ولكنها لا ترفع بذاتها عملا فنياً على عمل في آ خر » إذا ارتفعت في 


الاول مع سفول معانيه ؛ وانخفضت في الثاني مع ارتفاع قمته ٠‏ 


إنهاتصاح مقياساً حين تتحد الفسك . أوالعنى العام ثم تختاف الصورة »و لکنما 
لا تصلح للقياس الدقيق حان يكون هب فکرتان أو معنبال تلف ان ف قدمتها 
الانسانة والشعورية . 


و هده کلهة أي العيناء 4 اما ستمقی = عل براعة صاعتپا ۳ جرد که لاذعة 0 
لا تتسامی إلى الافاق الشمور فيالفن العالي » وكذلك سسقى بت « شوقي » حكة 
مکرورة شائعة » ولکنها لا تسلك فيمستوى الحكة النابعة من‌طبم ذي خصوصية 
4 ال ركه بالمعنى العالي » 
فهو صا كذلك للاستشماد به على سوقية التفكير » إذ لا خصوصية فيه ولا ارتفاع 

2 0 : 


والأصوصة في الأحاسس والمشاعر والأفكار ثي» ثابت » وله قیمته التي لا 
تكو وى متاط الأسالة ف النن و ما ریدم هو القول بان هذه اا د 
لا تدو كاملة إلا ف صورة حيدة الصياغة » وف أصالة سلون و تسیر » سکاف 
أصالة الشعور والتفكير » ولا بقيت مطمومه ناقصة لا تدو في حلالها الكاملولا 
ترقى إلى الافاف العالية في الفنون . 


وامتباز . آما البت الذي استشبد به الاستاذ عل ما تصنه 


وقد تحدث الأستاذ عن الأصالة والخصوصية في الأساوب حدياً في غالة الحودة 
والصحة حين قال في ص AY‏ : 


ج م۲ 


« راد بالاصالة في الاساوب ناه على ركنين أساسيين من خصوصية اللفظ 
وطرافة العبارة » وتلاث هي الصفة الموهسرية للاسلوب البايع » والسمة الميزة 
لكاتب الق . و ملاك الأصالة آلا تكس کا یکت التساض ‏ ملا کا آرك 
تكون أصلاً في نظر تاك وكلتك وفكرتك وصورتك ولمحتاك » فلا ستعمل 
لفظاً عاماً » ولا تعيراً محفوظاً » ولا استعارة مشاعة . ولعاك قرأت فم قرأت 
کلام رضي اللغويين ويعحي النحاة » ولكنه مضطرب الدلالة » مختاف 
الألوان » تفه الذاق » لا تستقله روح »ولا ئله صورة . ذلك هو الاسلوب الذي 
صدر عن الذا كرة » وم يصدر عن الذهن ؛ ونقل عن الناس ول ينقل عن النفس» 
وعبر ال لابالكلات » وأبان بالتقريب لا باللذقفة » وصور بالسوتي المتذل لا 
بالأصيل البتکر » 


وكان من حن الأصالة فيالشعور والتفكير أنتنال من الاستاذ ما نالته الاصالة 
في الأسلوب والسیر » فالعاني واللأحاسيس ليست شائعة ملقاة على جانب الطريق » 


وإلا فأن تذهب الطبائع الأصيلة المتازة التي ترى الدنيا والاشیاء بعين خاصة » فاذا 


هي تعيش في کون خاص ہا من صنع أحاسيها وتشكيرها ؛ 


تلك فلتة من فلتات الماسة لابلاغة من صاحب « دفاععن اللاغة» يرد مها الفلو" 
في إنكار قيمة التعبير » فيجمل الز له كلما اتعبير . 

على أن الاستاذ یمود فيضع الامر في نصابه إلى حد كبير في ص ۷۸ حين يقول: 

0 خلص لنا من مخض هذه الأحاديثأن الأساوب الفي يتكون من الصورة 
والفكرة > يتكون الاء القراحم من امدرو حین و الا كسحين 1 وم امتحال 6 
فن الطيمة أن يشكون الماء من أحد عنصريه » فقد استحال في فن الانسان 
آن شون الاسلوت من أحد حزآه . ولا أقصد وحه الشه بين الاساوب والاء 
غل ترکب هذا وذاك من عنصرن ضربة لازب ؛ ااام النثه إل آن فة 


- ۲۸۱ 


الصورة إلى النحكرة في الأسلوب مجب أن تکون كنسبة الميدروجين إلى 
الكو فى "الا وة لا یمد من السالیب الفتيسة تللث امان اة اق 
تعرض في معرض بشع من الركاكة والنثاثة والتعقيد وانطاً » ولا تلك الصور 
المموهة الي نتف انتفاخ التقاقیع » وتبرف ریق الشرر ثم لا يكون من ورائهاغير 
فراغ وظل4 » 


ففيهذا التقرر قصد ودقة تعود بنا إلى الحقيقة الأولى الي اتفقنا عليها » ونحسب 
لكل من الفكرة والصورة حسابها الصحيسح 4 


علا عا عا 


ویلغ الأستاذ الزيات فصل الخطاب حين يتحدث عن « الذوق » فيقول 
ف ص ۳۲۳ :۰ 


ولكل لغة من اللغات التمدنة عبقرية تستكن في طرق الأداء » ونو“ ع الصور» 
ولاقم الا لفاظ . وهده العقره لا تدرك الا بالذوق . والذوق لا یم وإغا 
يكتسب عخالطة الصفوة الختارة من رجال الأدب» ومطالعة الروائع العالية لعباقرة 
الفن . واطلاع الکانب على الأمثلة الرفيعة من البيان انسالد رهف ذوقه وبوسع 
أفقه » ويريه كيف تؤدى المعاني الدقيقة » ونحيا الكلات اليتة » . 


ولكي لا بقع اللبس في مايعنيه الأستاذ بالكلات اليتة » نقتبس فقرات له في 
ص ۸۲ توضح هذا العنى » وا في ذانها قيمة بيان قضية البلاغة : 


دوفي اختيار الکلمة الخاصة بالعنی إبداع وخلق ؛ لان الكلمة ميتة ما دامت 
في المحم 4 فاذا وصلبا الفنان الحالق بأخواتها في التركيب » ووضعب! في موضعبا 
الطبيي من الخلة » دبت فيها الحياة » وسرت فيها الحرارة ؛ وظبر عليها اللون » وتا 
لما اروز والکلمة ی الجلة كالقطعة في الآلة » إذا و ضعت 2 موضعها عل الصورة 


۲۸۲ نر 


اللازمة والنظام الطلوب تح ركت الآلة والا ظلت حامدة . وللکلات آرواح م قال 
«مواسان» . وأكثر القراء » وان شنت فقل : أكثر الكتاب » لا بطلمون منپا غير 
المعاني . فاذااستطعت أن تحد الكلمة التي لاغنى عنبا » ولا عوض منبا » ثم وضعتها 
في الوضع الذي أعد لما » وهندس عليها » ونفخت فسا الروح التي تعيد لما الحياة » 
ورسل علا الضوء » ضمنت الدقة والقوة والصدق والطبيمة والوضوح » وأمنت 
الترادف والتقريب والاعتساف ووضم الخلة في موضع الكلمة»وذلك في الحباد الفني 
فوز غير قليل » . 


وهذا کلام حيد فلقد آن الأوان لأن نقدر قيمة الكلمة في تلون الصورة 
الفتية » في آشه ثيء باون المعين في الصور: » وکا تتبن مبارة الصور في 
اختبار الألوان وتنسيقها اتحدث التأثير اللازم في جو الصور: العام » فكذلك 
اختيار الكليات وتنسیقبا لتشع ظلاها انماصة » وليتألف من هذه الظلال محتممة 


صورة منسقه . 


هذا الاختبار والتنسيق لا یم كله عن طريق الوعى » فبناك الذوف الى » 
الذي تربى شيئاً فيا » وأساسه موهبة لدنية » ولكن الرانة هى التي تبرز هذه 
الوهبة » وتلوینها » وتحعلبا في النباية عاملا من عوامل اللخلق والاختيار . 


ولقد عالت المدرسة العقلية في تقد قيمة المعاني وإهال قيمة الافسظ المصور » 
اكتفاء باللفظ الدال . والمسألة هى تعريف هذا اللفظ الدال في الفن . ضحرن 
قد رتفي هذا لوصف للفظ ؛ ولكرن على معنى أوسع ا تريده الدرسة 
العقلية ف الفن ۰ إن اللذها لا یکو دالا عل الفن جرد أدائه لعنی اللغوي 
أو الذهني » فذلك يصلح في الم ورعا الفلسفة ٠‏ ولكنه لا يكن في الأرن » 

. ۱ : 
فالصورة - من وراء المعنى - هي القصود في الفن . والافظ والعبارة يكونان 
دالين ف الفن حين یو دبان العنی الذهني ¢ و حخلعان محواره ظلا لا معينة تنس مج 
هذا العنی » ومحدثان في الوقت ذاته إيقاعاً معنا ينسق مع الطلال والعاني . ومن 


۲۸۳ — 


عمو ء هذه انحواص تتكون دلالة اللفظ أو العارة في النص الفي  »‏ تتحكون 
الصورة الفنية المعبرة عن فكرة فنية . 


وفي هذا الال يتفاضل الادباء » وذلك مع عدم إهمال القم الذاتية الخصائص 
الشعور ¢ وطبيعة التفكير 5 هذه القم الي لا تددو على حقيقتها إلا عند ما يعبر عنها 
في صورة حبدة م أسلفنا الحديث . 

ېډ سد سا 

« لكل لنة عبقرية تستکن في طرق الأداء » وتنوع الصور وتلاژمالا لفاظه 

ويرى الأستاذ الزات أن عبقرية اللغة العربية من حيث طريقة الأداء 
نستحكن في الاجاز . وعبفريتها من حيث تلام الألفاظ » تستحكن في 
السحم والازدواج . 

وهذه ملاحظة صادقة في تسحيل خصائص المأثور من البيان العربي . 
ولكن الاعوة إلى الوقوف عندها في أسالينا العصرية » هي التي نفترق فيا 
عن الاستاذ . 

فلننظر فا بقول في هذن الأصلين الكبيرن . 

« إذا كانت الوحازة أصلاً في بلاغات اللغات » فاا في بلاغة العربة أصل 
وروح وطبع . وأول الفروق بين اللشات السامية واللغات الآرية » أن الأول 
إحمالية » والأخرى تفصيلية . يظبر ذلك في مثل قولك « ”قل الانسان ! » فان 
الفعل ف هذه الجلة ندل بصفته اللفوظة وقرينته اللحوظه على العنی والزمن 
والدیاء والتعجب وحذف الفاعل . وهي معان لا نستطيع أن تعبر عنما في لفة 
أوربية إلا بأربع كاءات أو خمس . وطبيعة اللفات الاحمالية الاعتاد على التركيز 
والاقتصار عل الخوص 1 والتسير الكلمة الجامعة 1 والا كتفاء بالاحة الدالة 6 


A4 —‏ — 
أن طبيعة الافات التفصيلية المناية بالدقاق » والاحاطة بالفرو ع > والاهمام 
باللابسات » والاستطراد إلى الناسیبات » واليل إلى الشرح . ولم تمرف العربية 
التفصيل والتطويل والط إلا بعد اتصالها بالارية في العراق والاندلس. ولا أقصد 
من وراء ذلك إلى تفضيلل لفة على لفة » أو ترحیسح أسلوب على أسلوب ؛ فان 
الاختلاف اختلاف حنسية وعقلية ومزاج . والتفصيل إذا سار من الغو ڪان 
كالاجمال إذا بریء من الاخلال . وكلاهما حسن في موقعه » بليغ في بابه . وقد 
يكوت التفصيل من الايحاز إذا قدر لفظه على معناه » . 

وإلى هنا فالكلام جيد دقيق » لأنه كتف بتقرير حالة واقعة في اعتدال وقصد. 
وت كان في هذا التعمم ما شدق عض الاستدراك . قاليل إلى الاخيال آو 
التفصيل قد لا يكون مزاج أمة ولا لفة بهذا الاطلاق » بل مزاج فرد أو جمساعة 
في کل لنة . ولكن هذا الكلام مقول في حدود المات العامة للغات . 


ثم يقول : 


« اختصر في صفة واحدة صفات الللاغة في أساليب القرآن والحديث وأشعار 
الحاهليين وخطب الامو بان وكتب الساسیین فان تکون هذه الصفة غير الايحاز : 


د وكان أمراء النثر العربي من أمثال حعفر ن >بى»وسبل بن هارون يتوخون 
جانب القصد » ويؤثرون طريق الابحاز . حتى قال جعفر الکتاب : « إن استطعتم 
أن تجملو| کتک کابا توقیمات فافملوا » . والتوقیعات ما یعلقه الخليفة أو الوزير أو 
الرئيس على ما يقسدم إليه من الکتب في شکوی حال أو طلب نوال . وهي تجري 
حری الامقال ف القع بين الا بحاز واخمال والقوة » . 


وهذاكا م جيد حين يراد به تسحیل حالة واقعة ‏ ما عدا الکلام عن إيحاز 


— ۲۸۵ — 


ان طبيعة الوضوعات التي عالحبها النثر العربي المأثو ر» و اما الحكم والأمثال» 
والتوقعات ؛ والرسائل » م الى اقتضت هذا الا از ؛ وكات شا نیا ضباأ. 
ولكنه في الشعر بدا عا في حكثير من الأحيان . معظم الشعر العربي يعمد إلى 
بلورة المعنى و ارساله كالقديفة 4 وقلا می شصو بر الحالات النفسية ووصفيبا 
و بسط التجارب التموره التي تم اس بتنعها . إنه مخاطب الذهن غالبا بالممنى 
الذهني الأخير الذي لا يتمتع به إلا الذهن وحده . وف هذا تتفوق طريقة الأّداء 
ی غير الشعر العربي ۰ 8 الشعر الأوربي و امندي والفارسی . ولقد مسقت عدة 
فصول عن م طريقة الأداء ف الشعر » وعن « الصور والطلال ق الشعر 6 وكلبسا 
تبرز تقصير طريقة الأداء في الشعر العربي عن نظائرها في الشعر العالمي . والعيب 
كله راجع إلى باورة العاني » واقتضاب التفصلات . أي إلى هذا الاجاز الذي 
قد يفلح في شعر السك » ولكنه خفق في تصور الخحالات النفسية » وانلطرات 
الشعورية كل الاخفاق . كا يخفق في القصة الي تقتضي مزيداً من« المناية بالدقائق» 
والاحاطة بالفرو ع » والاععام بالملابسات وتاك الحصائص التي ذ کر الأأستاذالزيات 
أنها في خصائص الاغات التفصيلية ... 


وقد نقل الأستاذ كلاما لان الأثير في ص 4 » له دلالته في موضوعنا: 
قال ابن الأثير : 


« جاس ال" في بعض الأيام جاعة مرن الاخوان » وأخذوا في مفاوضة 
الأحاديث » وانساق ذلك إلى ذ کر غرائب الوقائع التي تقع في العالم» فذحكر کل 
من اجماعة شيئاً . فقال شخص منم : « نی كنت الحزيرة المرش في زمن 
اللاك فلات » وکنت إذ ذاك صبيا صنیرا » فاجتمعت أنا ونفر من الصبيان في 
الا الفلانية » وصعدنا إلى سطح طاحون لبني فلان » وأخذنا تلعب على السطحء 
فوقع صي منا إلى أرض الطاحون » فوطته بفل من بغال الطاحون » خففنا أن 


سد يي ابيص 


يكون آذاه » فأسرعنا النزول إليه » فوجدناه قد وطئه الفل » فتنه ختانة صحيحة 
حسنة » لا يستطيع الصانع الحاذق أن بفعل خيراً منبا » . 

د فقال له شخص من الحاضرن : والله إن هذا عي" فاحش» وتطويل حكثير 
لا حاحة إليه . فانك بصدد أن تذکر أنك كنت صبيا تلعب مع الصبيان على سطح 
طاحون » فوقعم صي مشک إلى أرضبا » فوطئه بفل من بغالهها تنه وم يؤذه . 
ولا فرق بين أن تحكون هذه الواقعة في بإر نعرفه أو في بإر لا نعرفه . ولو 
كانت بأقصى الغرب » ۸ يكن ذلك قدحاً في غرابتها . وأما أن تذحكر آنها كانت 
بالحزيرة العمرية في الحارة الفلانية في طاحون بى فلان » فان مثال هذا كله تطويل 
لا حاحة إليه والعی القصود یفیم بدونه » . 

وتعليق ان الأثير على لسان د شخص من الحاضرين » هو غوذج من فبم 
العقلية العربية التقليدية لافن . فالعنى هو القصود ؛ العنى في أوجز لفظ وأخصره.» 
محرداً عن ظلاله وملابساته وظروفه . العنى المركز في « برشامة » ! 
لانه يصور الحو واللابسات» ويطيل التشویق » ويتضمن الفاجأة في النباية .وهو 
على تفاهة حكايته و صاحب فن » في روايتها » هبیء له أن يصبح قصاصاً ! أما 
صاحه الآخر الذي رد عليه فرحل عحول » وهو قد يكون أشد عروبة » ولكنه 

أما القرآن فر يتبع خطة واحدة . لقد استخدم الانجاز والاطنان كلا في 

ل : : : 
موضعه » وحسب الفرض النفسي الذي يتوخاه . 

وقد جاء في فصل « التناسق الفني في القرآن » من کاب « التصوير الفني 

في القرآن » ما يأني : 


د بعض المشاهد عر سريعاً خاطفاً » يكاد مخطف المصر من سرعته » ويحكاد 


— AY — 


الحمال نفسه لا بلاحقه . وبعض الشاهد يطول ويطول حت لبخيل لأمرء في بعض 
الأحيان أنه لن بزول. وبعض هذه الشاهد الماويلة حافل بال رکه و بعضها شاخص 
لا رح . وكل أولثك يتم تحقيقاً ررض خاص ف المشبد » یتست مع الفرض العام 

م ضربت أمثلة متعددة اقصر اللمشاطف » وأمثلة متعددة لاطول اللقصود في 
عرض الواقف . وحسن أن أختار هنا مثالين من تلك الأمثلة الكثيرة : 

١ «‏ س ريد أن يصوتر لاناس قصر هذه الحياة الدنيا التي تلبيهم عن الآخرة» 
فيخرج القصر في هذه الصورة : 

« وارب هم مثل الحياة. اللأنيا » کاء أن لناه' من اماء » فاختلط" 
به نات الارض ‏ فأصبح هشیماً تذراوه" ارياج . 

2 و انتبی شريط الحياة كله ف هده ال القصار ٤‏ وی هده المشاهد الثلانة 
التتابعة : « ماء أنزلناه من الماء » ف « اختلط به نبات الارض » ف « أصبح هشم 
تدوره الر با ۰ 


و آلا ما أقصرها حماة ! 


و۲ -- ويريد أن پیصر اناس بنعمة من نعم الله عليهم » فيعرض علييسم 
هذه الصورة نفسها : صورة زول الماء من السماء » وإنبات الزرع به » وصيرورته 
حطاما ... ولكن في تطويل وتریث وتفصيل » ان التذ كير بالنعمة يقتفي 
التريث والتفصيل . 


فالقسم الأول من الصورة وهو نزول الاء من اللماء بعرض هکذا : 


د الله الذي رسل" اریاح » فتلشير” سحاباً » فستطّه في السّماء کف" 
يشاء » وعله کستفاً فترى الوداق رج من" خلاله ؛ فاذا صاب به مسن 
يشا من عباده إذا هم يستبشرون » . 


— AA > 


۳ آنه الله أزل من الاو ۳ ع لةه ابيع في الارض 4 
0 تخر به زتر'عاً مختلفاً الوانه » 9 بياج 7 قفرا يي 2 غم 
عل حط ما 

فالرياح شور 1 فتثير السحب ق ألماء ¢ فيترا ک ااسحات فیحرج مه الطر » 
شنزل الطر من السماء » فدستشر به عاد الله . 


فاذا بزل إلى الارض » فلا تلط بالارض ولا بنات الارض - م حدث 
هناك س إفا يسلك ينايع . وثم» س في راخ = خرج به زرعاً . « ثم » 
سس مرة آخری مهيج فتراه مصفراً ‏ وفي الوقت مبلة لثراه ‏ و ثم  »‏ مرت 
ثالثة ‏ محمله حطاماً . د عله ! » وهناك « أصبح هشها» » کأغا يصير هكذا من 
هسه بلا حاحة إلى مصير ! 

وف مشاهد القيامة مثل هذا الاطناب وذلك الاجاز » وف ي ألو اقف القصصية 
وف کل موضع بقتضي التفصيل أو الا ال » فالقرآن في هذا خارج على مأثور النثر 
العربي . متميز تخصائصة الفنية في كل موقف وف كل حال . 


¥+ + ې 

فلننظر في السمة الثانية من مات اللفة العربية » في تلام الألفاظ . وهي 
السحع والازدواج . والازدواج بشكل خاص . يقول الاستاذ ۰ 

د فالازدواج على إطلاقه » والسحم على تقییده » یولفان الوسيقية في 
الأساوب البليغ » منذ كان المرب ذوق ‏ والمرية أدب : فليست 9 الال فپ فى 
الال في سائر الأنواع البديمة التي نشأت في الحضارة وغت بالترف » وسعجت 
بالفضول » وفسدت بالتكلف . فلن ينحكرود على من محسنون الا لش بان 
الأصوات » والزاوحة بين الكامات » والجانسة بين ال لفواصل » إا ینکرون جال 
اللاغة وجميل اللفاء في دهر العروبة كله . وإذا أقررنام على أن ذوق العصر 


سس ۷ 


لا يسيغ ذلك البديع الذي آولع به کتاب العصر الحامس» ومن خلف من بمدهم» 
فذاك لأا لا نقحم في ذلك البديع تلاك الأفواع” التي تسب في عناصر الأسلوب 
وشس إلى خصائص الاغة » كصحة القابلة » وحسن التقسم » وائتلاف الافظط مع 
العنی » واتفاق الفقرة والفقرة في الوزن , أو اتحاد الفاصلة في الروي . 

« وأقطم المحج على أن الازدواج والسحم من لوازم الأسلوب العربي أن 
القرآن » وهو ه كتاب أحكمت آیانه ؛ ثم فصلت من ادن حكم خبير » قد تجوز 
في بعض الألفاظ والصيغ محافظة عليما » . 

ونحن لا نجادل الاستاذ في أن السحم والازدواج أساسان من أسس النثر 
جالا حين بحسن استخدامه) . 

ولكن هذا لا يمني أن مفروضان ضربة لازب على الأساليب العصرة . 

وقل كل يع نود أن نقرر في صراحة 5 أنه إذا کان 5 اللغة العر بة شم 
يلغ نهانة الحودة وقة الفن - في بعض الأأحيان ‏ فانه ليس في الاخة العربية نثر 
يتم هذه السمة ! إن الأسلوب النثري الأثور في الامة العربية آساوب متخلف 
د ب | 3 : وا 1 5 ۱ 2 ع 
متصنع تنقصه الطلاقة وو والا دفاع. وم يبلغ النثر العربي بوما ما بلفه علىايدي 
کتاب العصر الحاضر» الذين أطلقوه من قيوده البطيئة في التعبير والتتفم على السواء. 

وهذه حقيقة تنفعنا » فانه إذا جاز أن نتحه إلى الشعر العربي المأثور (۷) 
لمحا كاة والانتفاع » فلا بحوز أن نتحه إلى النثر العربي اللأثور إلا کون 
الذوق اللغوي » لا الحا كاة الفنية . 


(١ ١‏ أنا استخدم كلمة مأثور مقابل« كلاسيك 04 وآری آنا تدل على کامل معنا ها بخطر يه 
او دة والاتباع خلاف كلمة نقډدي . آر اتباعي .فاا تغفل شطر الع وهو صاب تقلیدهو أتاعه 


م - ۱۹ 


بت مخ 


الشرقية في الوسیفی » فيه الارنان التوازي أو التقابل . ولکن تنقصه التموحات 
العريضة العميقة » وتتقصه الرفرفة انفيفة والاندفاعات الطليقة . وهو على أية حال 
ليس إلا لوناً واحداً من ألوان الايقاعء لا بصلح میم الخو ال اتاق 
الحقيتي هو اتفاق صورة الكلام وإيقاعه مع طبيعة الشمور الذي انبعث عنه» والجو 
اللفي الذي يصوره . وهو بهذا الوضع حزء من دلالة العبارة كالعنى الذهني سواء . 
والسحع والازدواج لا بنفسحان لاتير عن جيم الصور النفسية . 

ثم نصل إلى الحديث عن القرآن . 

وأنا الذي ألدّفت کتابا كاملا عن « التصوير الفني في القرآن » وأبرزت سمة 
« الايقاع الوسيقي » في هذا التصوير » لا أتردد في الحبر بأن القرآن م يستخدم 
السجع والازدواج في كافة أغراضه » بل استخدمم) في الواضع انلطايية التأثيرية 
وني هذه الواضع وأمثالها دون سار الأغراض بحسن السحع والازدواج . 

فاذا خطر لدا أن تا أسلوب الق رآ » فلنعرف مواضع كل طريقة من طرف 
الاداء فيه . ولنفرق بين السات الطردة فيه » والسمات الخاصة عوضم دول موضع . 

فطريقة التمير بالتصوير سمة مطردة . أما الايقاع في السحم والازدواج 
فسمة موضعية . 

ومن هنا يأني الخطأ سجاعة من یمن" هم تقلید أسلوبالقرآك في العصر الحديث. 
فهم لا يقارونه في طريقة التعير بالتصویر » ولحكن ف طريقة کیب ال 
وتنسيق السارات . ولقد دعوت مرة إلى التأثعر بطريقة الاداء القرآنية » وعنت 
بها الصور والظلال وتجانس الصور والايقاع . ولکتي لل أعن ر ڪيب الجل على 
النسق القرآني ف يكل الواضم والوضوعات . وهناك أساليبه الطليقة ألني استخدمها 
للشرح والتقرير » والأساليب التأثيرية التي استخدمبا في مواضع خاصة تصلح لهذه 
الواضع » ولا تطرد في کل الواقف . 

وهذا مفصل القول في هذا الوضو ع الدقيق . 


( بين الفلسفة والأدب )) 
لت دم 


عنوان يلخص الکتاب » ویلخص الكاتب في الوقت ذانه - وهی مصادفة 
64 نه لكا حدر اقافين ق كن موه إنا لسن الادنت 4 وبا اون 
الفاسفة » والكاتب كذلك في هذا الكتاب وفي سواه من كته وصوثه بتحه إلى 
هذن الاتجاهين » فيا قطبا تفكيره وإحساسه بالحياة . سواء حكتب في الادب أو 
الفلسفة آو اتاریخ . وى موضوتانه افتارة . 

آخرج قبل هذا الکتاب : «محاورات رینان» ( مترجمة ) » و «صقر قریش» » 
و « تلاقي الأ کفاء » » و «اللصور بن أبي عامر» » و دانلطايا السع» ( مترجة ) . 
و «الذاهب السياسية العاصرده ‏ و «نظرات في الحياة والجتمع» . کا شر عشرات 
الفصول في شتى الجلات في مثل هذه الوضوعات . 

وحيما نظارت في عمل من أعماله لاحظت أنه ينظر للأدب بعين الفيلسوف » 
ويتذوق الفلسفة حس الادب » ويتناول الشخصيات والحوادث بشعور مزيج من 
الفلسفة والادت على السواء . 

والاستاذ آدم هنا في کنابه الحديد يحول في ميدانه اللأصيل » ويستخدم 
أفضل ملکاته » فینتج أفضل تتاجه . فالکتاب عموعة فصول متفرقة يلخصها 
العنوان المتقدم » وتحتوي على الموضوعات التالية بعد القدمة : « ملتقى الشعر 
والفلسفة » موازنة بين أبي السلاء وشوینهارو » أو العلاء وفلسفة التاري خ» 
تولستوي وفلسفة التاريخ » شوبنپارو وفلسفة التاريخ » فكرة التقدم» فلسفة 
تاريخ الفلسفة » بين الفن والفلسفة » البطل والانسان الأعلى »السياسة والاخلاق 
التمرد على المقل » التاريخ والأبطال» . 


— ۲۹۲ — 


حبث الذکل فصول مستقلة كل فصل تصمن فكرة وف هنذا النحو من 
الكتابة يتفوق الاستاذ علي آده . فبو هنا خر منه في أي کتاب ذي موضو ع 
واحد » وفصول مترابطة داخل هذا الوضو ع . وهو ف دراسة الافکار خير منه 
في دراسة الخصات . 

کش آدري إن كان هذا القول سره أو بغضه . ولكنه هو ا! لواقع ی 
تقدبري - فپو حين يكتب بحثاً في مقال تتحلى أفضل خصائصه من الدقة والعمق 
والوضو ح » والاحاطة بأطراف موضوعه » وتجلیتبا اقارىء » محیث تعطیه الكفاية 
الي يستريح لپا في حيز محدود ؛ وصحیث يشعر أن في هذا الفصل غناي مالم 
يكن من هواة المراجع الطولة في الوضوع الذي يطالعه . 

فهو کالب مقالة حید» بل هو في الصف الأول عندنا من كتاب القالة . 
عشای الا باء وم الموديلات 6 ! 

لدينا طائفه من هو لا ء يفيموث أن لفنوك الادب مو اسم وموا أعيد ¢ ولكل فن 
أو لکل « عوديل » نان د لا يتعداه . 

فأدب المقالة قد انتبی ف عرف هوّلاء الیحد أ َة » "ا أن الأوان هو أوان 
القصه » وكل ما لس نقصة فبو فصل متحلف ٩‏ ف الاد ۲ 

وف وقت ما كان الطلوب من الأدياء أن يكتبوا تراجم أو ومیات . وکان 
ET‏ آن 7 أو مسرحيات ! م يطلب من الإإدياء الیوم 

هذه المذلقات منز ها ضق الافق » وضعف التذوق والنظرة إلى الادب 
كالنظرة إلى الأزياء کا أسلفنا » لكل زي موعد ولبان ! 

والحقيقة أن لكر لون من ألوان الادب موسمه الحاضر في كل آن» والعيرة 


ی 


هي بطريقة التناول لا بشكله » وکل ميس لمأ خلق له » وکا * أدب أصيل في ذاته 
فهو أصيل في شكله على تعدد الأشكال » وناعد اللأعصار » والناضلة بين فنون 


الأدب على أساس الشكل الذي تؤدى به مفاضلة زائفة » فالفنون كابا من هذه 


اا 


Ê 


وإذا م يكن بد من اغات 4 قفي ۳ أن كتابة 0 القالة 4 قد تکون أشقها 


عا . إذا اردنا أن حصل على مقالة حيدة ؛ فلا بد في القالة من فكرة وموضوع » 
1 5 ۳ 78 
1 عن ارو الخارحى ان 


وف الترجة ۰ وأقل فراعم ف 


نك 
ولا بد من تنسيق داخلي في تسلسل الموضوع » لا 
مه 


۶ 
1 
1 


المقالة أو تقصمر 5 ر للقارىء ارز ¢ 5 حال قد حت هذه المواضع ق القصة 3 


لان الحكاية أو اک تغطى عليها . 


ولا ااك ازن الغلطة ذاتها التي يقم فیا من يفاضاون بين فنون الادب 
عل اسائ الكل الذي تؤدى فه . ولکی رید تفظل أن أقول : ان أدب المقالة 


RTS nee ۳ 7 ۱ 


و نعود إلى کتاب الاستاذ أدم 3 فأقرر ای حرحت من کل فصل من فصو له 
بشكرة واضحة كاملة عن موضوعه - يمقدار ما تستطیع « مقالة » أن تحيط 
دود الملوضوع ت وکل فصلل من هده الفصول لا يقف عند إعطاء فكرة عن 
او ضوع الذي يمالحه » بل هو يماح جما قرا للماحث في موضوعه » وعل 
الاقل مفتاحاً راجمه ودليلا إلى هذه الراحم مأمون الاشارة » موثوقاً بصدقه في 
امداه إلى الطريق ! 1 


و زشعر انقاری ۳ ۳ سهولة الإاداء و دوته و وحوحه ند أن هناك ېدا ضما 
قد بدل في التحضير » وإخلاصاً لابحث قد توافر في الراحعة ‏ وشتاً وتدقيقاً آمام 
المزئيات التي يعرض ۵ا ... وهذه الخسائص هي أقوى ماتطلیه من كاتب يقدم لك 


قطافه من‌شی حدائق الفكر € الشرفق والغرب ف ديز صعير جدود 1 


- ۲۹۵ 


كذلك يشعر القارىء في ناية قراءته للكتاب أنه خير منه وأوسع نظرة إلى 
الأدب والأ#خاص والمياة قبل أن بقرأه ‏ وهذه ميزه لست بالقلالة ء ولست 
كذلك بالشائعة في الكثير ما تخرحه الطعة العربية من سيل الکتب في السنوات 
ال رو بل لا أبالغ إذا قلت : إنها لاتتوافر إلا لعدد محدود من الكتب الكثيرة 
التي تصدر في كل عام ! 


ومع أن طبيعة الوضوعات التي تناوما الأستاذ علي أدم تحمل محال الخلق الفني 
فما حدودا » إلا أنها استعاضت عن هذه السمة سمات أخرى من الاقة والعمق 
والوضوح تجعلبا في النبابة عملافنيفي هذا الحيز العاومءوخاصة ذلك الفصلالقم الذي 
كته عن أبي العلاء » فهو من أفضل ما قرأت عن المعري في القدعم والحديث . وقد 
حاء في مقدمة الولف قوله : 


« عمل الفکرن والفلاسفة هو إعداد الحو الذي عوج عختلف الآراء 
والمذاهب والنظریات . ومنطيعة القوة انمالقة أنها لاتكشف الافکار » ولاتشكر 
النظريات » ولا نوجد المذاهب الفكرية ٤‏ لاا موكلة بالناء وااتركيب والانماء. 
وليس من أرما الكشف والتحليل والتوضيح والتفسير ؛ فبي تتناول الأفكار 
و الداهب والنظریات ‏ وتنفخ باروج ۳۹ أة » ونضفي علمها الحلل السابغة 
والالوان الزاهية . ولکی بزدهر الادب ویسمو الفن » لا بد من وحود هذا 
الحو المليء الافکار الحافل بال‌ذاهب واانظریات . ومن ثم كانت أزمة للق 
الأدبي العظلم ف تواريخ الاداب قلىلة نادرة 4 وب لوغ هذه الذروة في لدب 
والفن یستازم تلاي قوتين : قوة العقريه الحالقفة ؛ وقوة الزمن . والشاعر 


أو الكاتب أو الفنان إسمو فنه و بنسع أفقه إذا عرف أشياء قنمة عن الحماة 
والدنيا قبل أن يتناو فنه ؛ والتشكير الفلستی مهدي على الادب ويزيد ثروة 
الحيال » ويعين على إطلاق العقول من قيود الأهواء والنعرات » وتصفیتبا ممن 
شواف التعصب والضيق ٤‏ وتأمل عظمه الکون وحلاله 4 یکت الفكر عظمة 
وحلالا . وتذفق الفلسفة في معالحة مشكلات الحياة ومسائل الوحود» ورعا 


و۲ 


كانت تلك المشكلات والسائل من وراء طاقة عقولنا الحدودة ؛ ولكني أعتقد با 
توفق على الدوام في شيء واحد » وهو أنها ترینا أن الكو أرحب شا نقدر » 
وأعظام ۳۹ ری . 

وهده كلات حيدة » وشي تعطي القارىء فكرة عن طريقة الولف في تناول 
موضوعاته ؛ وفكرة عن نظرته لاحياة والادب والفلسفة أيضاً . وهی حدرة بأن 
لا تک فلا بد من ااتزود والاطلاع » لا في موضوع فنبم وحده » ولكن في 
عط أو ممع » دشمل الفلسفة فما يثمل . 

ومع أنى أنا شخصياً من بدعول ال تخليص الفن 1 والشعر خاصة من رقة 
الذهنيات ؛ إلا أن ااقصد والاعتدال والدقة في بان الأستاذ أده لنطقة الفلسفة 
ومنطقة الفن ی م قدمته و الفصول الي كلتها 4 تحعلني أتفق معه ف وحوب فوع 
الدراسات والثقافات ان بريد أن ينشأ فنا ذا قيمة انسانية . 

وكلماأبديه من تحفظات هوألاتظبر الذهنية » وقدأغالي فأقول : بلالفكرية . 
في العمل الفني » وخاصة الشعر الذي أحب له أن بنطلق مرفرقاً متخففاً من أثقال 
الذهن المقيد » والفسكر الواعى على قدر الامكان . 

وي النباية أذكر أن كتاب الاستاذ أده قد حقق في اللئة العربة قسطله 
المناسب من هذا الغرض الذي ريده مو لفه . وهو « تزويد الثقافة المصرية العربية 
الشرقية بطائفة من الافکار والآراء والنظريات التى نهد السبيل اخلق الأدبي 
والفی العظيمين 4 

وقد حقق هذا الارض با کر ها حققتباکنب كاملة ظبرت ف عض 
الو ضوعات این تنا وها أو 5 موضوعات قرية منبا 5 وذلك بللا يفك چات 
فصول ختصرة في كتاب 5 


ف التسراجتم والتارج 


دراسة الشخصيات 


سن العقاد وهکل وله 
« شاعر الغزل » 


المقاد دارس الشخصات الأول إلى الوم » وأفضل مواهيه تصسف إلى 
هذا اللون من الا تاج الذي بتسع لتحاربه النفسية والفنية على السواء . وفصل 
الدراسات الشخصية في أعماله الآدبية هو أبرزها حانب‌فصل النقد الأدني س وهو 
فرع من هذه الدراسات - وإذا جاز لي أن أمد مصري إلى اللستقل قات : ه 
أخارها كذلك . 

ودوره ف ۳ الدر اسات -. قن الدراسات التقدية 5 ا اعد 
7 أعماله اا قد لا 0 0 قبمته 2 أن 539 مياق ی بای فا 
ید کر إلا ف معر رض التاريخ 6 لو صفه أعمالا ده ۳ مر حلة الاتقال . 

هذا الفصل س فصل الدر اسات الشخصية والنقدية على طريقة العقاد -- 
فصل مشكر فيالكتة العربية » وقد ابتکر ناضحاً كاملا : طريقته وعلاحه يما . 

ولكي وضح هذا الكلام » نوازن سريعاً بين طريقة العقاد وطريقة هیکل 
ف دراسة الشخصيات 8 


إن طريقة هكا ل هي طر قه و استعراض السيرة » وطريقة العقاد هي طر بقه 
« رسم الصورة ». 

وطريقة هكل غير ممشكرة س أما العلاج ففيه شيء من الاشكار- ااطريقة 
هي طريقة کتب السيرة مبذبة . ترجم إلى ابن هشام » واین سعد » وابن حرير 


حت ۲۷۵۵ 


الطبري » وابن الأثير » وغيرم » فترى أساس طريقة هيكل. وعمله هو والتهذيب» 
مده السيرة » والموازنة بين اانصوص » ومراحعة الطعات والصادر » ومناقشة 
الروايات » والترجيح » أو الرفض » أو التفسير الحديد . وببارة مملة « تهذيب 
السيرة وتحقيقها » وذلك نهج ليس فيه إلا القليل من الابتكار في العلاج لا في 
أساس الطريقة . 


أما طريقة العقاد فبي حديدة على المكتبة العربية حدة كاملة : الطريقة 
والعلاج معأ . هي ليست « سيرة » على طريقة السيرة العربية » وليست « ترجه » 
على طريقة التراجم في اللغات الأوربية » إنما هي « صورة » تتألف من بضعة 
خطوط سريعة حاسمة يبرز من خلاها د إنسات » . 


وميزته في هذه الدراسات . أنه يعطيك « مفتاح الشخصية » التي يتناو ها » 
فتعرف على الفور « من هو » هذا الانسان الذي حدثك عنه » وتتين سانه 
وملاعه » من بين اللاین أو من بين الألوف التي ينتمي لبم ؛ ويندمج فيهم ) 
كا تستطيع أن زم بصحة الاخبار والحوادث والاعمال الي تنسب إليه أو عدم 
صحتها » ولو ۸ ترد في دراسة العقاد له » لانك أصبحت تعرفه » وتدرك خصائصه » 
وتلحظ مزاجه ؛ وتعل ما يمكن أن بأني أو يدع من الأمور . شأنك في هذا 
شأن الصاحب الذي أطال عشرة صاحبه » فعرف أعمق خوالحه وأدق ولوازمه» ! 


وفي كل ما كتب العقساد عن « الشخصيات » تتضح هذه اليزة » وبا 
تتح في کنب ارات الکاسلة آمشال : این اردص » و سعد زغلول » 
ثم تبلغ أقصى درجات النضوج في كتب « العبقريات » الاخيرة . 


ومده اللجموعة في دراسات الشخصية » مضافاً إليها ##وعة عن دراسة 
المذاهب الفنية لشعراء مر وبيئاتهم في الحيل الاي . يضع أساس مذهب 
للرراسات كاملا واذحاً ناضحاً ؛ ولكته مع ھدا لس اترا إلا لأموهويين . 


سے ولو سد 


فبذه الطريقة في دراسة الشخصيات والذاهب تحتاج إلى نوع من العبقرية النافذة 
الي تضع يدها على الواضع الحساسة بلا تعثر ولا تمس » وكأفا تتدي إلا 
محاسة خفية . 
أنه ية ی هنالك فرق آخر من طريقة هب كل وطريقة المقاد » هو ال 

ین لبيمة ید يكل وطبيعة العقاد . 

دراسات هکل تنقصها وشات الک 1 وأرعية الشاعرية . هي و استطر اد 
تفسيري ٩7‏ » آشه ثيء بالذکرات القأنونية » ود الدفوع الفرعية » مع الشر ح 
والتفسیر والتحقيق » لا تطلع فيا على أفق محبول ولا عالم مكنون . وبي در اسات 
العقاد تلك الوشات امارعة وتلك الارصحية الشاعرة . ولاعقاد والشاعر» هنا محال » 
عقدار ما بفسح الشعر في عوالم النفس > وبکشف من الآفاق والاماد . 

أما طريقة الدكتور طه . فطريقة و الاستعراض التصويري » اسادی: 
العلي ء ايل الذي برسم فيه اللامح والمات على هينة واتشاد : ولكنه لاي 
ولا يتعمق ولا فاحئك عحبول في النفس الانسانية أو ف الحياة 07 , 


سر ار ور 


و و شاعر الفزل » سب على صغر ححمه سل 5 وذج کامل لطريقة العقاد > 
فني خلال ثلاثة وأربعين ومثة صفحة فقسط من قطع ایب » ينتفض « مر بن 
أي رسعة 0 من ین ركام الاحبال 4 حياً نابضاً»شاخصاًه سمته وز دة »ومز احه 3 
وفنه 4 و سعت ف حرا ته على الورف صو رت اة لحياته على الارض 4 حى ليحيل 
إ لاف أنك وشيك أن تلقاه و تصافه » وأن تحلس إليه ونادله الحديث . 

و لعل صعر حجمه من حه و واه يتحدث عن شحصته شه عأدية من حبة 
آخری تحعله وذح ا كاملا لطريقة المقاد وقمتا في در اسة ال#خصیات . لان 


۱1( انظر كو مدخ كتاب : 2 اذاهب الفنية إلعاعرة ا 


سب وس س 


العمل الادیی فيه خاص من ضخامة الشخصية أو قداستها کا في كتب « العقریات » 
وشدی وحده ردا من اشالات . وشذا اخترفاه . 


والعقاد ى عملبة المث والاحیاء لا يأل ضادثة واحدة لست معروفة فى سبرة 
هذا الشاعر » ولابقصيدة أوبت أو شطرة رو له من قل » ولا عبر من أخاره 
آو آخار عصره ۸ يدون في الک التفرقة . ولکنه بصنع من هذه الحامات القليلة 
العر و فة مادة أخرى حديدة 4 وهىء منبأ ديكلا ۳ لاعصر » ولاميئة وللشاعر > 9 
ينف ق جرا امیکل دن روحه 4 فاذأ هو حلقة سوه 1 سا و تتنفس » 6 کانت‌من 
قل تا وتتنفس ان أبناء القناء ۱ 


وإنه لہمی أن أن رز هذه المقيقة > فحن في مسة بل ره في البحث العامي 
والفي. ولس آلاحظ عل النتاج « 5 شامعي » الحديث بلا استثناء » أنه تحه إلى 
السرد و ام والموازنة » ولا یتحه مرة إلى الق واشکون والاحاء » في في تصوير 
العصور واليئات والشخصيات . شأنه ف ذلك شأنه في الدر اسات الادة والفتبه 

سواء . وتلاث ظاهرة خطرة . فاا تدل على أن عقلء ة التسحيل والتدون 
والجع والفبارس » هي التي تسيطر على العقلية الجامعية في مصر . وهذا اللورن 
من البحث ضروري » ولكنه لا ی وحده » ولا بد من اللون الآخر الذى يصور 
الحياة » أو مهب الحياة ! ١‏ 


ولس هذا الاورن عدوا لذاك, وإ لي<تمعان عند الاقتضاء . وش 
احتمعا معاي كتابي العقاد عن 2 ان ار ومي حبانه من شعره «( و د سوک زغلول 4 


۶ 5 
احسن اجماع . 


إن طبيعة الشخصية الى يقدمبا 2 الو لف 4 ولون من احا 3 وصوره حامت] 
لائر عندي ألف مرة من جم الحوادث التي وقعت 4ا » والعلومات التي تتصا 
مها . وحسي من الحوادث و العلومات » ما یکذف لي عن الطبيعة وامزاج ؛ 
أتءعرف به إلى هذه الشخصية من بين مثات الشخصیات ؛ وما يكشف لي عن 


سو ويس د 


الظروف الي أحاطت ,هذه الشخصية » والمؤثرات التيأثرت فيها » وطريقة استحابتها 
ادل ارات استجابة تحمل طابع اتلصوصية » وتدل علی معدن هذء المیخصیة ؛ 
وما عدا هذا من التفصیلات فهو لفو لا غناء فيه » وزحة تکظ الفراغ » وتنعطي 
على انلطوط الرئيسية في الصورة ! 
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يتحدت العقاد عن « عصر عمر بن آيي ربيعة » فنحس أن الغزل كان وظيفة 
ملحة في هذا العصر تتطلب العضو الذي يقوم بأدائها » وأنه ۾ يكن مفر من 
وحود شاعر غزل يلى هذه الماجة » فکان هذا الشاعر » هر عمر بن أي ربيعة في 
هذا الأوان . 

كيف أحسسنا بروح العصر هذاالا حساس الواضح املح ؟ حكانة منهناونادرة 
من هناك ؛ ما هو معروف مذكور » وما عر به القارىء بين الكتب عم ات فلا ينتبه 
إليه ٠‏ إذا صورة العصر بارزة واضحة على النحو الذي أراد ! 

وهنا يقتضينى الانصاف - وقد ذكرت اللحوث اللامعية والعقلية عا ذکرت - 
أن أثبت لإدكتور طه حسين مثا قا عن طبيعة العصر الذي عاش فيه عمر بن أبي 
ربيعة وعن نشأة النزل وأسباما في هذا العصی وعن تلون هذا النزل بالالوانالتي 
اصطبغ بها إذ ذاك » في كتاب « حديث الاربعاء » . 


وق هذه الفصول التي عقدها الدكتور عن الغزل وعن عمر بن أي ريعة 
خاصة . يلت مع الصورة الي رما العقاد حيناً ويختلف حيناً » ولكنه برجم عل 
طريقته صورة مكتملة لاعصر وللغزل فيه » هی إحدى الصور الي نتطلبا في 
الدراسات الادية الناضحة . 


ْم نعود إلى « شاعر الفرل » فترى ااعقاد ينتبي من صورة العصر وسن 
وظيفة عمر شه » ومن حدود هدها لوظفة : وهي اتر عن طبقة خاصه 2 العصر 
لاعن المصر كله ی الو اء لتحت عن‌طيمة غزله ۶ فبوغزل اليدوي التحضی + 


سر رد 


غزل الفطرة الي لقا اماة في مك » وقد فارقتبا احکوم 
تفارقها التروة والسراوة . 


4 والسلطات » ول 


ثم يدلف إلى ادنك عن طيعة شعره © فیفرق في وضوح ويسر كاد 
تسیا » بين طبيعتين من طبائع شعراء الذزل : طبيعة ا لمحب الذي بتوجه نحبه إلى 
المرأة الواحدة في الوقت الواحد » و « يفرزها » حه من بين جيع النساء > 
وطبيعة اللاهي الذي يتغزل في الآنثيات » وينصرف همه إلى الناوشة والعاشة . 
ويكون عمر من الفريق الثاني » حين يكون عروة وکتتر وجميل من الفریق 
الأول . وهو فصل من أمتع فصول الكتاب . 

هذا التاع لا يتضمنه ذلك الفصل لانه يذكر أنطريقة عمر وإخوانه النزليين 
غير طريقة عروة وإخوانه العذريين » ولكن لانه يوضح الفارق الانساني الحاسم 
بين طبيعة هؤلاء وطبيعة هؤلاء : 

« لآن علاقة الرجل بامرأة واحدة يبقى على حا زمناً طويلاً أو قى على حمما 
مدى الحياة هي حادث لا بتکر رکل يوم ولا بد فيه من عامل الشخصية التي 
ME‏ من سای النساء » ويصح أن يقال : إن هذه العلاقة « إصابة حب » 
كسار الاصابات الى يتعرض ها الانسان فتطول أو لا تطول » وتصسه وهو 
مستعد لها أو تصیه على غير استعداد ؛ فاغا الم في تمبيزها أنها إصابة عارضف 
وحادث من عوارض الا حداث . 

و أما حب الفزل بالنساء عامة فبو مزاج يلازم صاحبه ملازمة الأمزجة لاطبائع 
ولو ۾ يتصل بنساء معروفات » فهو خلوق على هذا امزاج کا يخلق الانسان بلونمن 
الألوان أو صفة من الصفات . 


ج سد سر 


«فالدرستان مختلفتان أعااختلاف في مقايس الشعور ومقایس الأخلاق » ولا 
جمع سها إلا تشانه الكلام في ظاهره دون التشابه في الاعث والاحاه » : 


غم 


وأحب أن یمود القارىء هنا إلى ص ۳۸۲ من الجزء الأول من « حديث 
الأربعاء » لإركتور طه حسين » فسيحد في هذا الوضوع كلاما آخر » تلز الوازنة 


ونعود إلى « شاعر الغزل » لنقع على نقطة جديدة كل احدة ‏ يطرقها ‏ فا 
أعلم - طارق في اللغة العربية » لا عن « عمر بن أبي ربيعة »ولا عن سواه . ثلاث 
فى النقطة الى بمرض فیپا التقاد بحث عوامل الاتصال ين مر » وین الأأشات 
اللواتي كان بناوشین بالنزل والحديث . فیقول : 


« ورا رشحه لاسق في هذه الصناعة جاب أنثوي في طعه بظبر للقارىء 
من أبياته الكثيرة الي تم من ولع کات النساء ؛ واستمتاع بروايتبا والابداء 
والاعادة فيها » نما لا يستمرئه الرجل الصارم الرجولة . وأدل من ولعه بكليات 
النساء على الحانب الانشوي في طبعه أنه كان يمين في تدليل نفسه وإظبار 
التمنع لطالاته ... 


« ولعل جانب الافوانة فيه لا يظبر من نيء کا یظرر من تدليل اسمه بين تلقب 
وكناية وتسمية كما يعبد في أحاديث النساء ؛ فبو تارج أبو انقطاب » وتارة المغيري” » 
وتارة عمر الذي لا يخفى کا لا خفى القمر » وأشباه هذه الأنثويات الي يقارب بها 
الرأة في الزاج ويسايرها في الحديث .. 


Kk 3‏ كد 


« إغا تأتي خبرة ظرفاء الجالس من تقارب الاحساس بان المرأة وبين هذه 
الطائفة من اللاهين والتغز لين » فبم محسون کا تحس أو على نحو قريب مسا نحس 
وم پشمونها بمض الشبه فيصدقون في الحكانة عنپا » والتحدث وال نقسپبا . 
وفرق بعید بين هذا وبين الرجل الذي يعد طبع الرأة وهو مخالفبسا في طبعبا . 
ويستجيش ضائرها » لأن هذه الضا تجاوبه محاوبة الآثتى لإذكر » فیعرف من 


سس ب وس س 


عاو کیف تضطرب نقساوتقلب دواحسپا وخواطرها ؟ ای 
الرجل في طبع المرأة فیعرفه » وذاك يعرف مافي طبعبا ان الطبعين غير مختلفين 
في حملة الشعور » ا 

فیدا کلام حيد ¢ وكلام قم 1 و کلام تج العين والنفس عل ملاحظطة مد 
ملاع والمات في النفوس الا نسانية الكثيرة التي تصاد ةا في الحياة » و اانفوس 
الانسانية الكثيرة التى نلقادها في صفحات الكتى » انحد في هذه اللاحظة 
لذة وأنساً وحماة . 

وأحب مرة أخرى أن برجم القارىء هنا إلى الحزء الأول من « حديث 
الاربعاء » ص ۲۹۵ ايحد في هذا الوضوع كلاما آخر » تلز الوازنة بينه وبين 

و ينتبى هذا الفصل نحديث عن الصدف الفنى : ما معناه » وما حدوده ؟ فيان 
أوضح بیان أنه شيء آ خر غير الصدق اللي » وغير الصدق التارخي ؛ قد یلاق 
kr‏ » وقد ينحرف عنها وأنه ف #عيمة هو صدف الحكاية عن امزاج لاص الذي 
لا توب عته صاحه . ولا علاث الا محر اف عنه » ولو ناب عن دفعاته وملايساته 
الواقعية في عالم الحياة . 

و هدا الفصل يلاي العقاد والدكتور طْه في بعض المواضع 3 وان‌سار كلمنها 
على طريقته وطسعته في النظر إلى الاشیاء » وق الحديث عن هذه الاشیاء . 

ثم ینشیء فصلاً عن « صناعة عمر بن أبي ریعة « فنعلم مه أن عمر كان إماما في 
دطریقته » » ولكنه لم يكن إماما في « صناعته » . فهو عثل الطريقة كل قثبل 
وإ لم يساعفه حسن الاداء وكال الاداة . و فالآ كثر من شعره يدو عليه الېد 
والاعياء ف تقوم الت والوصول به إلى القافة 6 ولس هو من فول الصناعة 
الذن « ریا كثر الرديء في أشعارمم » وآربی على الحيد في معظم الاحیان ؛ 
ولكن الا مان بالرديء غير الاعباء الذي یکذف مدى الطاقة » ویم عن الفاقة ». 


e 


"ىام سب 

وعثل هذهاانصاعة عضي إلىاءة الكتاب ؛ فيفرق بينالقصة والحوار القصصى 
الذي عرف به عمر ؛ وبلق أشعة أخرى على طبيعسة المحب وطبيصة المتفزل» وعی 
الصدق الفني والصدق اللي والعدق التساريخي . ثم يتحدث عن ذوق « مر » 
في جال المرأة . فاذا هذا كله دراسة من أبرع الدراسات النفسية في إطار في 
حميل » وإذا هى خلاصات من تجارب العقاد الشخصية » وحياته الفنية . 

ثم يعقد فصلا لنوادر حمر وأخاره ؛وفصلاً ارات من شعره ؛ شرك 
كاوها تلون صورة الشاعر » وتوضیح اها » وإطلاق البخور الناسب في حو"ها؛ 
حی تیان له جميع عناصر الحماة . 
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أحب أن يقرأ الناس هذا الكتاب العقاد وأن يقرؤوا معه م حديث الأربماء » 
لرکتور طه حسين بك » فسيجدون فيه طبيعتين وطريقتين : 
طيعه التعمق وطيعة الاستعراض . 
وطريقة التحليل وطريقة التصور . 
وسيرون كلا من هاتين الطبيعتين والطريقتين تلازم صاحبا في كل ما يكتب» 


فى أصيلة في طبعها أصالتبا في فنها » وف نظرة كل منها للحياة 200 . 


(۱) انظر هذا البحث بالتفصيل في كتاب « الذاهب الفنية العاصرة » . 


محمد جلي اي 


لشفیق غر بال 


هذا طراز فذ في كتابة م التراحم » » له أصالته » وله يزاته » وله منبحه 
مرة لونان من ألوان الدراسة 


اللاي وقد ای حتفنا :فى ارات رد 
لاشحصات » أو طريةتان . 

طريقة هيكل في استعراض و السيرة » استمراضاً تفسيرياً بالوقوف عند كل 
حادثة » والفحص عنبا» وتفسيرها » ودر استپا » واستخلاص عض النتانج مذبا . 
ثم متابعة العوض للحوادث والوقائع على مدی م السيرة « الطويل 


وطريقة العقاد فيرسم«الصورة» بضع لمسات سريعة حاسمة » ترسم و الشخصية » 
۾ في تعلمیق 


ونرز خصائصها » وندع و مفتاحبا » ف بد القفارىء » لستحدم 
حوادث السيرة ووقائعها على هدی هذه اللا وانحصائص 3 الب رسمتبها تلاك 
الأمسات الحاسمة السريبعة . 


و لست طريةة شفيق غر بال واحدة منها . |2 | هي طراز وحده » له 
خصائصه المستقلة الأصيلة . 7 إنه برسم الشحصية خصائص ا وى تعمل في 
ظروفبا و طا وهو لا اب E‏ في السيرة » ولا شخطاه ليمجمع 
او ادث ذات الدلالة اع علی سمة کے كا بصنع المقاد -- و لكنهكذلك 
لا يتقيد بالاستعراض الکامل لحوادث السيرة على طريقة هيكل فهو ختار منباس 
على الترتيب التاريخي - ما پصور شخصية اللطل وظروف مبطه » وطريقة عمله 
في هذا الحمط . وهذا الطراز هو أقرب تلاث الطرائق الثلاث إلى اصطلاح : 
« الترحمة» . فا يكته ديكل هو و سيرة »» وما يكتبه العقاد هو « صورة » > 


۳۸ لد 


وما كته شفيق غر بال هو و ترجه ) وقله اكات ندل على أقصى ما تدل 


عليه العنوانات الثلانة ٠‏ 
خا xX‏ بر 

وااعمل الذي قام به الؤاف في هذه و الترججة » یتلخص في المعالم الآتية : 

9 س حدد الظروف ال ي واحبا عمد علي » ورسم الط الذي عمل فيه ) 
بطريقة هادئة ر تمه منسقة » فعر”ف باالة الد و و اتحاهات السياسةالعالئة ف 
کل مر <لة من مراحل عمله ¢ و حدد علاقانه هذه الاحاهعتات 3 ورسم صورة 
ناطقة لاله مصر من ی الو حوه و حالة الدولة العما مه وحالة العام الاسلامي في 
کل من هذه الراحل » وین ۱ ثارها فى خطة محمد على ونصرفاته . 


۲ - صور طريقة مد علي في العمل والتفکیر » وطرائق مه 
السلاطين » والعفاع والساسة والامر اء والعسکریان في تركيا ومصر . ورسم 


اصر نه من 


الصراع بين طرف التفكير والعمل الختلفة » وآثار هذا الم راء في خطة عمد علي 


ومش وعانه ۰ 
سس يد واز ل ان مو قف 2 وأهدافه 4 وأللواقئف ألم نله له في تار بخ بعض 
!لأ بطال في تمض دول ال الایض التوسط . 


سب سم أجاهات هد علي وأهدافه » وز واد ا “ها فى صورة فلسفة عامة 


له مند آنامه فی امک تشع منها وتمود | إلا كل وانه 
( دمحن كال الو ی هداالفرض eT‏ وه بقمه 


خب حدد في الم پانه مدى ما طمح إليه عمد على ومدى ما حققه من أهدافه 
مع شرح الظروف والعو امل . والأغلاط الي فا5 . واستعرض 
إصلاحاته الاقتصادية والعفية والعم وال ويد آارهافي حياة مصر مت 


جميع الوحوه . 


ايوس لدم 


5 صور - إلى حد ما و شخصية » عمد علي وأخلاقه . ولکنه هنا أخفى 
بعص نو از عه الشيرنه فقلل من وذوح الصورة 2 الا نسانة 
û‏ .لا :۱۱ af‏ 3 5 > مایت ما 5 
وف خلال هدا العمل ملس 00 من موضوعاته لسات هاده ولكتها معدر 3 4 
روصل فا أ إلى تانج قمة سير عى إا الفكر والنفس ¢ ويصل إلا اأقارىء 
ف د و أدة و 3 قاع ندما كان الموْ اف ۳ ف ب لعض الآ خذ كنت تج الأماقة ف 
وحه العذر حين تعدو ار أءن ! ...هو وتاك كا ا امو اف نقسة ) يد ركها کل 


ن خالطه رس أو زمبلا آو صد ها . 


دای هده السية الا اده 4 ااسمحه 5 ا في دعص الاحيان EE‏ 5 المااغة 3 


ار a‏ او الاس العذر ق مواضع قد تحتام إلى مر ھ دە )| حه 4 ار فقه ¢ و فاء 
حن التاريخ الذي حب أن 01 قاسياصر نحاني بعض الأحیان . وتصويراً لقالق 


ا له سن الین 4 4 عا فا من معت وأخطاء 


جد عد با 
و ذضیر ب بعص الأمثلة لاتوفيقات الحيدة ف ثلاث الترحمة 


بدا الو لف جحد رد مھ نی كلمة 2 إصلام ی 2 فسنت یی فيها إلى راي مدید ف 


محال التأريخ من وجة الاصطلاحات و اقسات المهمة . و لکنه مفيد أ کش 
من النواحي السياسية والدينية والوجدانية حميعاً . ذلك حيث بقول . 

دما ذاع بت نقلا عن المصطلح ! لذر نحي شید استعال الكلة : و إسلامي 3 
فى أن العه 
د نصراني » إلا على الأزمنة السابقة لاعصور الحديثة والعاد 


۶۱ الاورسان يا ستخدموك ف دراسامم اللسارضية لوصف : ۱ 


سرة 4 أولا يطلقونه 
إلا على ما تصل العقائد » فانا أيضاً أخذنا عنهم تحديد طور « إسلامي » داخ لل 
أطوار عو امم الاسلامية ۰ هذا الاستئال الفرنحي له ما كور وغدد ¢ هدو نتيحة 


الفصل ان ما وه الساسة 4 وما وەه الدن 5 أما عتدنا 5 م وحه : 


ذا إن د 


ما مقناس D‏ الاسلامة ¢ ؟ اف وقوء الشىء ۳ علس سابق الھ۔, ن الثالث 
5 5 د تا 5 3 0 - 


8 ۶ 
خم | 


3 
و 


عثر أو ارابم عذر المحري مثلا ؛ أو أن الور الفلاني في حياة السلین كان 


5 

مصدر د ار ما معاصر | 0 إنا تسا ع ال المضازة الا مس لام ة التار 4 كأنت 
- 1 و ۳ ا 

مزا من عناصر متمایته ¢ شر قه وغرسة 0 فلس من سیب معقول لا ستعماد 


۲ ۱ لصي د رق كا ۱ 56 ٩‏ قاطا مسر ۰ 
او صف :م إسلامي ٩‏ عن الحماة الفكرية امسن څ دور تابر ها ده لسعه ديكارت 


۰ : 04 2 و الام 5 
ار نا تحردها من هذا الوصف في دور تانرها بفاسفة افلاطون 
او ار سطلا ۳ 1 فقن ذلك يقال عن المكومة الاسلامية 4 ا عنعنا ار ها بنظم 


الساسانين أو اروم من أن ذظ لها تاسملا منت ؛ شه رع عنبا ذلاث عندما 
كرث ال پوت کو ار دمص التدورة الفرسية اوا اا 
ل E‏ ا“ ۰ وی 00 ا E e‏ جع 

الا حلیز به 5 والواقع اننا ۷ نستطيع حال إل دده اخضارة الا سلامیه امر ا طو اه 


أن اليا 


وز 


الزمان » كم طوى حضارة الفراعنة طا تام 


ر 


الأسلامي قد وقف 
اي 


3 

عند حك تعال ) بل سب عل الس سیب تعره مستمر :| متصل الادوار 5 وعی 
EE 1‏ ار و 2 22 5 ۰ 5 
انا - على عدا الاساس - أن حاول الرحمة خمد علي » على ار غم دن أنه عاش 
ق القرك الثالك عدر هري 4 وعلى ارام دمن أله وى وحبة صوب فتاه 
3 5 5 
لاور ده 3 عا دن 0 اعلام الاسلام > ۰ 

هذا النطى آمادی» او اضح السلم لا يفيدنا فقط في موضعه التارخی . با 


بفيدنا كذلك في تقرير أن الالام - والنظام الاسلامي كذلك - لا يفرق بين 


السنطة الزمنية والسلطة الدينية ؛ ولا يجعل الددن ممزل عن الیاة في جميع 


ملابساتها على مدى التاريخ ؛ وإذا كان قد حدث في تطور الحضارة الأوربية أن 
حاء عصر وقعت الحفوة فيه بين الكنيسة ورال اش من جبسة + وينما وبين 
وتیل لحي من ES Aa‏ ود 
ا حصره وحصر الدن معه في دائرة و الا حوال الشخصية » وأن تعسح 
امل ااسلية في حياتهم الواقعة شيئا » والثل الدينية في وحدانم شيثاً آخر ولا 
صلة بين هذه المثل وتلات » على نحو ما رى في ذلك الصسسراع الادي العنيف بين 


الفرد والفرد » وبين الامة والامة . ذأك الصراء العاري من مثل الرحة الدينية» 


ح ات 


والساحه الو حدانية e‏ فان هذه الحفوة 5 تقع ان ااة الا سلامة و الیل الدينية 43 
وإبراز هذه الحقيقة کفیل بأن یوت في اتجاهاتنا العامة » وأن یقفنا على الفوارق 
الاساسية بن حاتنا ومثلنا وحباء الاو رین ومثابم . فهم بعانون صر اعا بين 
الواقع العملي والثل الديي بسب الفوة في عصر من عصور التاريخ بين رحال 
التار يخي » وبسبب روحديننا الاسلامى . وعلم‌هده الحقيقة مفيد لنا في هذه الفترة 
بالذات » ردنا إلى اتسنا وال ارخا ودنا بلا عزلة 7 
العزلة 3 تكن واقعسة » إلا في فترأت الضعف » والارواء » وار كود 2 


تارمخنا الطويك 


م ذلك عن ع العالم . قبدم 


KK فا‎ XK 


و شحدث عن آثر حول طرف التحارة الكسبرى إلى طریسق رأس الرحاء 
الصالح » وأثر استیلاء العهاذيين على العالم العربي فيقول : 


د والامران لم أسوأ الآثار في الاقطار العربية وأهليها . فالاول أدى إلى 
نقصات الموارد 2 وأسوأ من هړا 1 أدى 0 صقن الاف . J‏ وهو ۳ دن صن ذات 
الخدت 0 ا ا ا مار وسار ا 


الاقتصادية اا العامة . فر نت بفتح هم هذا الاك ۳ لاي حديد ا ما ااضافه 7 
امن من | 
التقع لا برجم إلى أن سلاطین الدولة وأمراءها لم برغبوا رغبة صادقة في إحقاق 


عباء إلى أعبائهم السابقة » وان شقاء أهل الاقطار العرمة بعد ذلك 
ا حن وفعل انر و شت اه بر إا بجع نوع اللال إل الركود د وانعدام 
الحوافز ء وها مما اقتضته طسعة 31 العاني » . 


وعثل هذا السان المادىء يصف علاقة الحا كين بالمحكومين في ابام ال ليك 
الاجوع وأيام الخلة الفرنسية . كا يمف حالة مصر الاداربة » والالية و 


= م وس — 


وعرلتبا الفكرية © لوم أن تسامہا عمد على . معتمدا على وثائق تار خر مضا 
من 2 ابرني 4 وهو من معارخي شیامه بل عي ۳ قرز صوره پات من 
ورة للعقلية 
السائدة بن اأعلماء ور حال ا مدو عل ضو ا ما قام به عمد علي 

من الاصلاحات - الى لیس آقلبا شأنا (عادة مصر إل محری اة العالية بعدعر لتنا 
راا ت حبلا غ » كالذي يشم اأمشاء الداع من الركام ة ق فرخ اعد تسس من 


الفوضى والتعقيد في الاجراءات المالية والادارة خاصة . کات 


أقصر عبود التاريخ . 
×+ + سا 

و عد فبناك نظ نظر تان حديدتال و ف هذا الکتات ساعدقاك 1 ۳۹ رص والمناقشة : 

الأولى : نفاربة عامة عن « حبرة التاریخ » ولیس الاستاذ شفیق غربال دو 
ممتدعبا 4 و لکنه آدخلا ق حسانه وهو يفرض خطة كاملة للغر نسمون ف مهسر لو 
طالت فثرة احتلاهم 2 ؛ وم عد من القاومات ما لاقته في الميدان ا لحري والساسي 

واقد رسم من خلال أربع صفحات مر ن كتابه من ص ۱۷ إلى ص ۳۰ برناعماً 

كاملا ا الفرذي في مصر او امتسدت به الام » وذلك لوازن ن هذا 
الاتجاء واحاه عمد علي الذي وقم فملاً فا بعد . وهو يقول : 

« وقد سحل التاربخ تحقيق الكثير من هذا على يد عمد علي وخلفائه » نما 
بدل عل أن ن الكثير من خطط المكومات إا هو تماعليه الواقع مغر اي » ویک رره 
التاريخ في أدواره المتماينة » . 

ولقد احتاط الأستاذ المؤلف في تقريره لحذه » فقال : « إن الكثير من خط 
الحكومات » وم يقل : کل خماط اشکومات . لانه لا بد من إقامة وزك لاحوافز 
يه المتازن . وإلا عدا من طريق آخر - إلى نظرية 
1 الادي لاتار د بخ کل ل اطلافبا . وشات الاستاذ امو لف هده التظر به و اه 


ف ف ار ادها يلغ ححة القول » و قف عند حدود القصد والاعتدال . 


سي ويس سس 


واذا كات لنا ما نلاحظه هنا : في جس طن الادارة الفر نسة والادی: 
5 و © ۳ 9 ا 
الفرنسة حين تطيق ف الستعمر ات . شادی الثورة الفر نسية ۸ بد لها ظل ف 
الشمال الافربتي طوال الک الفرني . فلا ضرورة لأ نفترض أنها أو بعضبا 
ات مستطنه ف ی مصر .ولا بك أن مام أ ۳ ال افر , 
ی 7ب : ى شنع من ي 


ومهذهالمناسبة نذكر أن حسن اظن هذابرافق الاستاذ الولف فيتصويره لمقيقة 
اللواعث في تصرفات الانحليز أيضاً . فهو حسن ظن عام ؛ بأقوام ” نبت لنا في السرق 
العري آم لا يستحقون منا إحسان الظن بنوايام » بل ثبت أنا أن ضيرم السياسي 
متعفن في كثير من المواقف . 

في ص ۲۷ من الكتاب حديث عن موقف السلطات الانحليزة من الامر اء 
المإليك بعد إخراج الفرنسيين من مصر : « وقد تدخلت تلك السلطات وأرغمت 
#ثلي | لسلطان على إطلاق سراح الامراء . وكان تدخلبا لأساب : أحدها: الاثئزاز 
من عنصري الكيد والغدر الإزن قام عليئ القبض على الأمراء » وثانی) : الاعتقاد 
الراسخ بأن القوات العانية سواء منها الآتية من الولايات الأسيوءة » أو الآتية من 
الولایات الاورية لا تصلح لشيء ما » بل إن عدمپا خير من وحودها فا هي إلا 
شراذم من این الیعج . وآن الدفاع عن مصر إذا ما حاول ونارت إعادة الكرة 
علیپا يقتفي إعادة الامراء - وقد أعجب القواد الانجليز مظبر هم وفروسيتهم ‏ إلى ما 
كانوا عليه . وثالثها:وعد سيق أن أعطاه القائد الانحلیز في أثناء الأعمال الحر بيه ضد 
الیش الفرني للأمراء بأن انضضامهم للحليفتين امجلترة والدولة لن يضيرم في شي 
بل على الی؟ س يضمن لهم حقوق,م بعد الانتباء من الحرب . وقد توم الا حلیز إذ 
ذاك أن نظام الامر اء وقو ام الخاصة عنصر اف في المسكومة الصرة » وما دروا 
أنه E‏ € 

وهكذا يبدو من هذه الاسیاب كلا براءة القصد وسلامة الطوية في موقف 
الانحليز . وفي اعتقادي أن التحارب التالية كانت خليقة بأن ترز عنصرا خر 


اع امس 


غير هذه العناصر البريئة . فالأمراء الم ليك مأعداء الدولة » كام أعداءالفر نسيين» 
فاذا عن الاعلیز صد اقتیم 0 فذلك 8 پم ف مص عند الاز وم 3 وموقفهم هن 
يرد بك 3 لاي بعد > عد علي لشي مهده اة 

وأحسب أن واحب ال رخ الصري إن يرز مكل ود العناصر 5 في السياسة 
الا تحلمز يف ما دام إرازها انس 2 أو اماما لا دامن عل 4 . فنحن أحوج 
ما نكون ‏ كما وانتنا الحقائق التارخية - أن نکشف عن سوء اة 
هؤلاء ام ستعمرن » وسوء القصد ۰ و تعفن الضمیر . ف حاحة إلى هذا کله م ١‏ 
ناحتین : الأول : تقر ر الفا ف ى لننتفع مها ف حبادنا الوطني ۲ والثانية : أن لسبرد 


ها با نفستا ¢ فلا س بالصغر والقصر .ال نس قامتن إى قامه هؤلاء 


و 


الاوریین . وتخاصة من الناحية الأخلاقية النفسية » اني تبدو زرية هابطة 


تعن فاك السساقة از مسفن نا 


سد *+ Xx‏ 
ونرجع انظرية الثانية الحديدة الأستاذ ال ف في هذا الكتاب . 
إنه يفترض س هع الحرم واات و کید في موأضم شتی مس الكتاب -- أن عمد 
علي 3 لذقسه مد 5 الايام الاول تاه هي ٠‏ « إحرساء العام العاني » 
وأنه عاش E‏ ل آطوار حبا ته عم تا ‌ِ وعن هده انقطة النبائية الاورة ف 


ذهنه من أول بوم » نئأت جميع خططه داخل مصر وخارحبا : ی + رو به 


الأ راض القر 3 والأهداف احلة ۳ ي تو حه اسه :5 کر بكن هدف4 


وفتوحانه »وي ییاه فنك دعانة وهو شكر 


ولو ف فد فترة معيئة س هو عرد احبا» مع بو قوب وفم ما جورهت ين 
القاطعات والامارات إلا E‏ کدا اقوة 4 والحماة شب 4 بل انه مد د ايوم الأول 


قصد ا( ر ن كوت ۳ دوكر ك اوش ولوب قق اسلز الكير وشو . إحياء العام 


2 


العئنى . وق ذلاث لغوت ۰ 


س و | س د 


د مشروع إحياء العالم اي » رسمه مد علي منذ الأيام اا 
تنفيذه خطى ثاته متثدة » رسمه حاضر ف‌ذهنه ۰ و على معاصربه ومۇرخه» 
وسميه إلي تحقيقه متواصل » وان بدا أحيانا في لنة الكلام أو لغة الفءا 0 8 
عنه إلى هدف آ خر .وم م يكن ذلك الاسر اف الظاهر ء ي إلا اسلوب 
الحاذق يعدل الظبر یک اوه ۰ أو القائد الاه ولي وحبه وحبه 
2 حرة التفاف توصله إلى ع رضه ال لاصلی وار 9 خفاء الشروع عل معاصري 
مد علي الاوربین ومؤرخيه الحدثين برسم إلى أن القاعدة التي اتخذها عمد علي 
أساساً لممله ( وهي مصر ) عظيمة في حد ذاتها » رصح حدا أن تکون ملكا قاقا 


سنفسبه و سه 6 


« فالرجل ‏ کا کان لم يكن جاع باشوات » ب لكان رحلاً عقرياً نشا في 
عام ذي موقم 56 3 وسدمت ته لن بعك لذلك العالم حو یه وکا ته وسيرنه 4 
مو قفاً ان غابره وحاضره ¢ ملاع ان حاحا تاد وحاحات الانسانية اء 4 ورأت 
أوربا العاصرة أن معا لا تقتضي بقاء ذلك الال على حاله . ( و إن اختلفت في 


المزئيات ) فكان تألبها على إفساد الشر وع وفشله » . 

وف موضع آخر يقول : 

و وان هذا التصور الخطة ألحمدة اوه : ندلل کل الصعويات الي وتا 
ي فهم ع اله و نستني عن « اخراع » تفسيرات لما .فلا محتاج عندما تكلم 


إلى أن تقول : إنه لم يستطع عصيان أمر السلطاث إذ ذ يسمه إلا الرضوخ : 
أو أنه أحب أن يتخلص من هذه اماعة أو تلك من السسکر » أو أحب أن تخد 
ذهيا . ..'هذاكله وأمثاله موضعه تأريخ د الدايات والایات والناشويات والرعامات » 
۷ تاریخ هل عي ٠‏ قرو يقفي عل الستاة أو الثارن 4 أنه يعمل ۳ على إحياء العالم 
الاي . ولان الا ا خطته هو ¿ والعمل مله هو .ولا تاج عند ما تکام عل 

جر و نه حکو مه 4 السلطان إلى أأبحث د ی | وعده به ر به السلطاك و اجره 4 أو إل 


على شرح حملتة في بلاد المرب أو |خاده الشوره اليونانية » أو فتوحه في السودان » 


حا ۳۱۲ جح 
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الفصل فها بينه وبين والي عكا من خصام » بل‌نرتفم بالبحث إلى مرنبه أرقى فنقول: 
اتعدر عل مد علي آم لم یتعدر الفي في عله بلا إرغم لمكومة الساطات على التسلم 


له محر بة العمل ؟ وهکذا نتصور الامر » . 


قرأت هذه النظرية الحديدة . فرایتبا تقوم على محرد فرض افسترضه الاستاذ 
الک » غير مود بأي مات تأر » لا من أقوال رد عر ول من أقو ال أحد 
من معاصر به ولك أ فا بعر انا عرق ملم ا ي و 
أنكر آن‌هذا « الفرض » قدیفسر لنا جلة أعمال مدعي وفتوحانه : حیث لانضطر 
إلى إسناد کل عمل إلى أساب خاصه نه 5 و هده هي الطر بق الي إستخدمبا العاماء 
ف تفسير الطو اه الكونية ؛ وه كل فرض تقوم على مقدار صلاحت-ه لتفسير 
کر عدد من الظو اهر . ولكتي آشفق من استحد ام هذه الطريقة ف الظواهر 
النفسية و الا حداث التارشخية . لن الظلواهر الكونية أشياء جامدة حکم.-سا قانون 


e 


و أحد , أما الظواهر النفسية وقد يكوك من اتعسف ان ر ٍ ده ا إلى مل هذا 


القانون الشامل . فالفرض هنا لس ن اسل الطرق إلى الحقيقة » ومن انخير أن نعامل 
التفس الانسانية معاملة ی مرونة 0 وألا لا جزم بأن دأفماً و احد | هو الذي اسو قبا 
إلى كل ما تترك وما تدع » مب نکن خامة هذا العامل . فلا بد أن تسب حساب 
للنزعات الافسية الصغيرة الدققه التحددة غير امامدة ولا الذائمة . تلاك اائزعات 


الي هي من خصائص J‏ اللفس ا لهس به « 


وأحسب أننا قد نکون أقر ب إل الصوا ب أو قلنا ٠‏ 7 إن مطاح يل عي ز كانت 
و خطا خطوة . والطبيعي أن يطلل 3 ف اول عده ګر 2 الاستقرار نی 
مصر » فلا يعزل بعد فترة وحيز دک کال 5 الاشوات قله » وأث يعمل لمد! 
الاستقرار » فتحاص من مناوثية »و ینظم ار دار ۶ ودا في مشروعات عمرانية 
ومالبة وعامية . حتی إذا دانت له معر طمح إلى إحياء کک یل لو 
الإاستاذ ا1و اف جڪ فاذا أت لهاج هله الححاز ادر إل 1 4 9 آعقبا حملات اسو دال 


اا وای بجر لاجر لا عنابع انيل ( کا يفرر الؤاف حقا ( م 


E 


۳ .. وهكذا حتى ارتقى مطمحه أخيراً إلى هذه الفكرة الضخمة : فكرة إحياء 
العام العئني . أما أن يكون هذا الشروع الضحم واد الاب م الاو في خاط 
فسدو فرضاً عدا . أو غو اوقل حالف کے م قرز 3 ,الک دد 0 
العاصرئ محمد علي ولمؤرخيه اخديثين على السواء » فهو في حاجة إلى إثات » 
والستندات والو ۳ تقصه . وع هدایبقی رد فرض لاحتمل الحزم والتوکید » 
وما أن هذه النظرية هي قوام الكتاب وقاعدته اا » فاد کاس من 


الضروري تدع مرا الوا ف التارضة 0 لک لا دقی هكذا جرد فرض ۷ حتمل 
الحزم والتوكيد ۰ 

وهذا لا يق أن مل على « عاش ومات عهانياً شتا 3 فلو اقع أنميوله الئفسية 
كانت كذاك » فاختار « رجال الصفوة » الذن يئم للحك والادارة من الأتراك أو 
التكامين التركرة ٭ ددر الاراخي علييم وعل أمثاطهم - کا قرر الؤاف ‏ وظل 
على ولائه لإرولة إلى اللحفاة الإأخيرة » حی بعد حروبه مع الساطال . ولکن هدا 
شىء » وتلور ذلاك الشر و ع الضعحم م يء خر ب 

ولمل الاسز آن کیان حوافز عمد عر لى الأولى كانت في الأ حصوله على 
المائات سقاء ا الملا ث الذي زا حدر 1 اتب يه ۰ یه وطمح حسب 
الظروف . فاما حطمت مطامحة عاد إلى مطامه الول : : الغمانات . وف مسا يقول 
الإاستاذ الو لف حن ی ص ۶ص 

و کات لوه اة ويتقطم فو اده انی كا ۳ 
خطر أمام عينيه شبح الزوال ! زوالماذا ؟ زوال دور الصناعة والاساطیل 
والصانع والعاهد والترءوالحسور والقناطر . زوال كل ما آنشاه هو وشمه بعرق 
امین بل بعرق الدم . أيستطيع أن يسمح بانتقال هذا التراث لباشا مرن 
باشو ات الساطنة ددد وڪره كماد الاشوات ؟ لا بدك من الضمانات صد الزوال 
لا بد من ال رکه » ê‏ 


وهدا التعليل يع ۰ 


دمت به السن» و سا 


— ۳۱۸ — 


د علي أ کر ما له في بعص 
الاحبان » وف ترثه أو الاعتدا رلهعن o‏ الحران » ولعل منث 
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واخيراً فاتي ألح في الكتاب ميلا إلى إعطا 


عدأ أن شبخصة يل على قل استو | ري ت على جات ۳۹۹ اف هون 3 فاستغرف ا 
و مهف شح وه من سر ها أببرز حسناتا وأخطاء ها 4 قير تدم صورما 
و البشرية » كاملة 


آول ما لفت نظري هو التيرئة الكاملة عمد عل فى من حادنه القلعة ومقتل 
أمراء ال ليك . ووضع وزرها كله عا إلى عانق الآ لمانيين : 

د فاستمر الالبانیون في نيم وتمردم وتقائليم وفتنم > وأسوأ من ذلك 
أن زعماءم م الذن دروا الغدر بالامراء الصريين فلطخوا يديه وهو الرحل 
الذي عقت الذابح ويستنكر الوحشية والقسوة في كل مظاهرها ‏ بدمائیم في 
مذنحة القلعة في سنه ۰۱ :ولا کان مد علي کر من أن حمل غيره 
مسؤولية عمل تم موافقته » فقد الم السكوت وم يشر إلى أصل الغدر وحقيقته » 
إن هذا الفددر كان الشرط الاساسي لقبول الزعاء الالبانیین السفر سار بة 
الوهابيين في يلاد المرب ... » . 

فہل كان مد علي كارهاً إذن هذه الحادثة في حینبا ؟ نعم إنه كان فا بعد 
یکره ذكر اها م قال هو : و أنا لا أحب تلك الفترة من حياتي » ولكن 
كر اهيتها فها بعد شيء » واتفاقها مع براحه أو اضطراره الا بسب هذا البرنامج 
ثيء آخر . والحواب على السؤال الاني هو الذي محدد الوقف ویکشف القيقة : 
أكان بقاء الماليك ما يبسر محمد علي أن يسير في برنايحه » ويثبت في ممسر ملكه 
الذي أراده ؟ إن أقصى ما نستطيع افتراضه أن عرض رقساء الألاننين كان 
یتفق مع برنامج مد علي فوافق عليه رعا مضطراً - ليصيب عصفورن ححر . 
أما إظباره بمظبر المضطر له رد الاستحابة للألبانين » فأحسه شدة رغة في 
التبرئة لا دليل عليه إلا عرد الافتراض . 


۳۱۹ 


وكذلك ف تعلیل الحفوة بين عمد علي والعاماء . يعلل الأستاذ المؤلف هذه 
الحفوة بأن العلماء كانواأحد رحلين :رجل مخا ص كالبرتي ؛ ولكنه منعزل لا رى 
لنفسه أن من حقه التدخل في شؤون السياسة العليا يقول : « إني رجل عل ودن 
وللدنيا رجاللها » » وفريق 1 خر مس التنظم أرزاقهم التي كانوا ما غاصبين . ومن 
هنا كانت نقمتهم على عمد علي فلم یسا هم شيئاً وشتت فعلیم وفض اجاعیم . 


تقيب الاشراف » ذلك الزعم الديني السياسي الكبير » الذي نصب عمد علي واليا 
في مابو سنة ۱۸۰۵ » ول مض إلا القليلحى تعرض لنقمة مد علي العنيفة .. 
ومثل هده الحالات يجب أن تذكر في معرض التاريخ . 

وق الؤلك بعل تخاب ید عليوالا مقول» 

و وهكذا بلغ عمد على باشوية مصر » ولا حديد في هذه القصة » فان 
مقدماتها ووقائما تكاد نکون منوية في تاريخ مصر منذ الفتح العئني » والحديد 
تماما هو أن الذي تولى الاشوية كان عمد علي وم يكن غيره . هذ! وحده هو وحه 
الأهمية في الأمر كله » . 


ومن الانصاف ألا يقال : و ن هذا و وحده» هو وحه الاهمية ف الا 
كله » . فبناك جديد آخر له أهميته الالفة » وهو حادث فد ف تارسم الباشوية . 
ذلك الحديد هو أن الشعب هوالذي اختار مدعل بزعامة السيدعمر مكرم . هذا 
الشعب الذي كان من قبل راكدا منزويا لا علاقة له بشوون « السياسة العلیا » م 
ذ کر المؤلف نفسه . فقظة هذا الب » وتدخله في « السياسة العليا » وفرض 
إرادته على هذا الحو هو حادث جديد لا جوز إغفاله . حادث ذو شأن يستحق 
التسحيل . 


ويتحدث عن حرب الحجاز فيقول : 


د ی 


وتنشط في وقت بعث الوهابية » في نشر الاسلام ودب حاة الشعب وترقيتها 
في الاقطار السودانية . ولكن الوهابية وخططبا في عصره كانت ما لا حتمل . 
Es‏ ات الشيعة بالعراک والروضة الشوية بالدينة » والاعتداء على 
الأمنین في الحزيرة وف اله اق والشا م وف البحار العرية » ما لا عکن التحاوز 
عنه » فلا مناص من الحرب » . 

و اتب أن ليل ههد ارت اسان الشادية كان أسلم . أما حين يعرض 
لابحث موقف اوعاياق في تعنم هدومن اريم . فاني أحسب الحق 
يكوك في جاب إلى 


ر 


هابيين . لقد قاموا يكافحون نكسة وة 2 كاملة و ي الا سلام ۲ 
والذي يقرأ ما کت مه « ان غنا ل ا 
الشیخ د عاك بن بشر » اه 0 تاریخ نحد » عن هذه النكسة البق حطمت 
قواعد الاسلام في بلاد العرب ‏ لا بد أن د نفسه في دف الوهابية مهما قست 
وسائلبا في ذلك این . 

وأسر تاج هر 4 * الوهابيين إذ ذاك امم آخرت ت مضه دنه ة إصلاحية 
س رما شملت العام ال وات | کت :من قرت من از زمان . شأنبا في ذلك شأن 
مقاومة ال رکه المبدية ٩‏ في ااسودان و فِ آم الانحليز . فيكني إذد أن نعثذر لل 
هذه احلات بالقتضيات السياسية . وأن نمكت على لاقل عن القحضات الدينية 
۳ لا سەف ف 505 اللضار 

على أن للأستاذ اؤ لف طريقته النقة في تو حه النقد كا حاء في صفحة ١6١‏ 
وهو يعرض لاتخاذ مدع لى موقف الانتظار فيالموقف الاخبر . فلا بقمل ما ضته 


عليه سول ت عو ري الهو ولا : مسجم البحمة کے برد 5 كاك ری 


ابنه البطل راهم . فقول : 


و کان الأولى محمد علي إما ما أن بقل ل عرض الدول الأول ( مصر وراه 


وجنوبي الشام مدة حياته ) أو تخد خطة الپجوم س قبل تهب الدول للعمل 
الشترك - على قاعدة السلطنة : القسطنطينية . لو فل ذلك لاصیح في موقف 


تست 


لا تسبل زحزحته عنه . فهو مدا يفتح باب اأ الشرقة على مصراعيه . وه دا 
الفتح التام يصدع أي حببة أورية مها بلغ من اتحادها . أما خيله ااقاومة السلية 
فكانت فپا بدور المزعة . والنقد سهل من بعيد واحمل منه أن نعث على اعد 
سحه إماب وعطاف » الشيخ الذي د اه مرفوع الرأس » يستعد 
لاوقنة الاخبرة ... » 

ولو اقم أن البطل ابراهم باشا بدا في هذا الوقف آشد نفاذاً من والده . 
ورعا كان لاسن حكبا في ذلك الین . ولو سارت الامو رك آراها ابراهم لتفپر 
وجه التاریخ . على أنه بدافي مواقف كثيرة أن مقدرة عمد على الادارية التنظيمية 
لا تدانيها مقدر ته في العترك السياسي الدولي . والا لادرك من قريب أن الدول 
لن تسمح له الاحپاز على « الرحل الریض » ولکان آشد حذر] في الاعساد على 
فرنسا في بمض الواقف » ولاتخذ طريقاً آ خر في مصادماته مع الدولة . وف موقمة 
الورة على السواء . 

وبعد فاني أتمثل بقول الأستاذ الولف عن ثورات الصريين على الفرنسيين : 
«والتاریخ الصحيح لا جد في الفكن التعبية بالقاهرة والأقالم الا باعثا احاس] 
واحد] : هو العودة لا ألفه الناس . إن مصر أكرم على بنييا من أن بلتمسوا 
سندا لحقوقها في و الدفاتر القدعة » . 

أقثل بهذه الجلة الأخيرة في موقفنا من مد على الكبير فأقول : إن مد على 
لآ كبر من أن نلتمس له الأعذار في أخطائه » وأن نعطيه أكثر من حقه في بعض 
المواقف . وان له اشپادة حاضرةفي التاريخ هي ذلك اللات الذي أسسه . وهي كافية 
وحدها أن تسلکه = بكل حسناته وسشاته - في سلك المنشئين الناة . وإنتنا 
حان نصوره بكل حسناته وكل أخطائه 4 لزيد عل أن EAE‏ عن م العنصر 
الانساني »فيه » باجلی وأفضل مانصوره مبرء امن كل النوازع البشرية ومن 
السقطات و الا خطاء والأهواء . 


؟١-م‎ 


من شعراء الحون 
١‏ دشار : لأمازني 
۲- آبونواس : لعبد الرحمن صد قي 


۳ أبونو اس : لعبدا لحل عباس 


في شبر واحد ظبر كتابان عن أبي نواس . أحدها للأستاذ عبد الرهن 
صد ف وبل أعلام الاسلام » والآخر الأستاذ عبد املسم عباس « من 
شرق الاردن » في« سلسلة اقرا » وظ ر من قل کتساب عن « بشار » 
للأستاذ المازني . 


و لسن الحظ كانت الدر استان المتحدتان عن أبينواس مختلفتي الطريقة والاحاه» 
ف تجىء إحداهما تكراراً للأخرى » وکانت طريقة الدر اسة ف بثار كذلك متحدة 
مع طريقة إحدى هاتين الدراستين » مختلفة مع الأخرى ف ادوع » فكان في ذلك 
الاختلاف وهذا الاتحاد محال انقد والموازنة . لذلك حمعتبا في فصل واحد . وكاو 
الشاعرن من شعراء الجوك . 


+ + سا 


دراسة الاستاذ صدق لآبي نواس عکن أن تسمى « ترحمة حياة » في حين 
نسمى دراسة الأستاذ الازني لبشار » ودراسة الأستاذ عبد الم عباس لأبي نواس 
ضور تفن » دل هذه التسمية كل آقصی ما تدل عله ا مرن 
الفوارق والحدود 
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فصدیي يتم آبا نواس من نشأته إلى منتهاه » ونسیر نحن على خطاه مع الشاعر 
ورات تم الم عل سه ¢ 
والاستحاات شفعل مها ده سره 4 وېي إلى حمث ی 4 فاذا هو ج بعش 4 وإذا 
كن قد عدّنا معه معظم یام حياته » أو ام یام حبانه ۽ والفناه ق بط ء وتؤدةألفة 
العاصر و الزممل » على الدی الطويل . 


مرحلة بمسد مرحلة ونشید الاحداث عو به » وال 


والازني وعد الم للا يلتني کلاها بجع شاعره الا فترات ولات ¢ ومع ھا 
حاو لان أن برع ۳ دن الشاعی صور: کاملة و اطذحه بلمسات سر بعة تغنى سن 
العشرة الطويلة والألفة الديدة ولا تغفل من سماته النفسية » وملاعه الشخصية إلا 
الذي ۷ طائل وراءه من التفصيلات والزئات ۲ 


وأنا أزعم أن هذه الطريقة الثانية أصعب وأعسر - وإن بدت في ظاهرها 
آسپل وأيس - وأزعم أا في حاحة إلى مبارة | کف وبراعة أكثر » للتحويد 
فيها وبلوغ غالة مداها » وآن الزلل فيها آقرب وأوضح من الزلل في الطريقة الأول 
وأن ستر مواضع النقص فيا أصين واعس ‏ والتوسط ف الاخذ مالا يدي 
إلى ثيء ذي قيمة » فاما عقره نستخدم الريشة في سرعة ومبارة » واما ظبر 
التخلف و « باظت » الصورة » وأفلت من يد الؤلف الزمام . فالخلطة في الطريقة 
الأولى تظل غلطة جزئية لا تؤثر في الجموع » لأا غلطة في تفسير حادثة . 
أما الفلطة في الطريقة الثانية فتفسد الصورة حكلبا» لأنا غلطة في سمة نفسية » 


ولا يعني هذا تفضيل طريقة على طريقة » ذلك التفضيل الطلق الاسم ؟ فقيمة 
كل طريقة موكولة إلى أسلوب استخدامپا » وقيمة كل ريشة رهن اليد التي مساك 
مها ؛ فالسقرية تأخذ هذه الريشة أو بتلك > وتستخدم هذا الطريق أو ذاك » فتظبر 
سعاتها في كل حالة ؛ و يبرز طابعها في كل مرة . 


E 


إلا أن الذي لا أشك فيه أن الطريقة الأولى آمن وأير » والطريقة الثانية 
أخون وأعس » والزلة هناك قد تستر » ولكنبها هنا لا تستر ! 


XK كا‎ x 


حدثنا الأستاذ المازني عن « نثأة بشار » في نحو خمسين صفحة » عرفنا 
فيها أن بشاراً فارسي الأصل عربي الولاء » وقد كان يستثقل عفر المرب بأصلهم 
فبحض على خلع الولاء لهم والانتساب إلى « ذي اخلال » » ويفخر بالفرس عامة 
عل > وأنه عاصر الدولة الاموية في أخريات أبامبا » والدولة الساسية في أولياتها» 
وهحا هذه وتلاف آشنع المحاء » کا هجا الناس جيماً ! وأن هذا امحاء لم ڪن 
عن عداوة كامنة ولا إحنة على العام » ولکته كان سلاحاً لدفع الأذى و حلب 
الننى فهو طالب لذة ومال . وقد كان مع إقذاع هحائه مخشی المحاء من غيره » 
كا حى كل ذي سطوة . ولقد ام بالزندقة بسبب طول لسانه لا يسوب فعله > 
فالكثيرون كنوا يصنعون ما صنع فل بلاقوا الصير الذي لاقى ؛ لأن هجاءه 
المقذع » وتخاصة للخليفة البدي ووزيره يعقوب بن داود » وغزله الفاحش المؤذي 
ها عرتضاه لاسخط وال جار الذي أودى به في النباية . ولا كان بشار أعمى فقد 
تركت هذه الآفة في نفسه مرارة وضيقاً » وقد كان شديد الحساسية من هذه 
الحبة » خمل محاول تقوية ضعفه من هذه الناحية بالتخويف والمحاء ؛ وكان في 
طبعه عرامة وفي حسمه ضلاعة . ومن الالتفاتات الحيدة هنا أن بشاراً يطلب مسن 
مصور أن برسم له على الحام طبر جارحا بروع طيوراً صذيرة , زقد پرزها 
المؤلف إبرازاً له قيمته في الدلالة على طيعة الشاعر المؤذية ! 

ثم حدثنا عن بشارة والرأة في نحو الأربعين صفحة . فقال : إن فقد حاسة 
البصر حرم بشاراً الشمور بالجال الروجي » وأحال المرأة عنده « تى تحيب مطالب 
الحس الفلیظ » ولا ترتفع إلى مرتبة المرأة التي تذذي الاحساس الرفيع » ! 


— Yo — 


وتحدث ي الفصل الثالث عن شعره » ولا بد لنا هنا أن توه بهذا , ققد 
لاحظنا أن دراسات كثيرة لشعراء شرقبين وغرسين قد ظبرت » فم مصص منأ 
فعل واحد ليان قيمة,م الفنبة و طمیعتمم الشعره وه دا الفصل ضروري ف 
دراسه کل شاعر وهو الفارف بين دراسة الشعراء ودراسسة رحال المرب 
والسياسة والال والاصلاح . فكل دراسة خياة شاعر إنما هي :بيد لدراسه 
شعره » فحص أن توج هذه الدراسة مي ضاق الال » وأا کانت طبيعة هذه 
الدر اسة . وترك هذا الفصل هو ما أخذناه على دراسة بودلير لصدفي » والذي 
اخذء الوم عن أي نواس فى الدراستین : 


وفي هذا اافصل بقود الأستاذ المازني : « وإذاكان لم جی» في المحاء بشي: 


من البراعات » فلا عجن . فا كان المحاء عنده إلا زحرا وتخويفاً وإنذارا اص 
به من مون أو بتحفزون للوثوب عليه » وینبر به من مخوضون فيه » . 

وهدا صحیح 5 ولکنه لس کل السب ف عدم براعه بشار 9 فالذي بصدق 
على بشار من ناحية اتخاذه الهحاء للز جر والتخویف بصدق على ان الرومي مثلا » 
ولکن ان الرومي كان فناناً » وکانت له ماك مدعة في التصوير والتشخیص » 
فاستحال هحاژه » على ما به من إقداع و عملا فنياً موسوماً بالع.ةرية» . آما بشار فم 
تكن له هذه اللوهة » لانه ‏ کا يقول الاستاذ الازني « ذو طبيعة حيوانيةء 
ولحذالم يرئق في شعره قط إلى عليا مرانب الفن » وذلك هو التعلیل الاصح 
فا تعتقد . 

والفصل الأخير كان « خاتة » وقد رسم فيه صورة سر بعة مدر بشار » وما 
يضطرب فيه من فان شى مساسبه ودنه وفكرية 6 م دورة سر بعة لاروف 
بثار الشخصية وتفاعلها مع اليئة . وف اعتقادنا أن هذا الفصل القصير هو أرء 


فصول الكتاب 4 وأوفاها ف تصو بر التفاعلات 5 


وأخيراً » لقد أدار الأستاذ الازني الحديث في حياة بشار على فقسد بصره ) 
وعل ظروف عصر ه 5 وانكا عل التقطة الأول ایکا شديداً من أول الكتاتب 


حت 


إلى آخره » وکان موفقاً في هذا الاتكاء» ولو أن هناك نا من التكرار 
والاستطر اد کان نکن ٠‏ الاستنا: عله بلا نقص ف ي اللوضوع 5 عل حين كان هناك 
ماسم للحديث عن طبيعة دار و شعره من حوانب اى 5 فنجن نسب أن 
الحديث عن ٠‏ ضحامة جسم بذار وغاظه وعلاقة ذلك غلظة حسه بالرأة لم يستوف . 
وكذلك الحديث عن الفتنة بشعره النزلي ما ميا ؟ وأي الحخصائص في هذا الشعر 
کات شر الفئئة ۳ فهذا جاب 0 عس إلا ما ومو قف شار من الفكن السياسية 
والديشة و في العبود انامه »کل حوات حه * » فيها متسع » وكانت زد في 


قمة الكتاب . فايت الاستاذ قد وفی فا | الحديث! 


+ عد ج 


ولعو د إلى أ ۳ واس بان صاحسه ٤‏ وقد سسا طريقة كا ل من د في دراسته 8 
نزيد هنا أن بحت ادستاذ صدي دو فيه التقعي والتفصيل 
و محث الإاستاذ عند الحلم دو فيه اس رک که وسرعة السات . ومكان الإاستاذ صدق 


ولکن بحب أ 
في الحث الاديي قد تقرر بكتأبيه عن بودلير وأبي نواس » وهو في مقدمة 
صفوف « الاحثین »من حيث الاقة والتمكن » وسلامة التنسيق على طريقته : 
طر بقة الث اللتسلسل ال تنب : 

آما الدستاذ و عد الم عماس » فلست أعرف له الا کتابه هذا . فان 
نکن اکور » فأنا ۳ له #ستقيل موت > فالريشة 5 في اده ریشه مصور سم 
ا 5 » ولساته لسات فان حيادك التنسىقى . وهو ان يوم ۶ شِ مدقي الصا ريق ! 
القمة الي باخبا أصحاب طريقته القليلين » ولا ينقصه إلا مزيد من التمكن والدرية 
وحشد القوة | إن كان في الحسة شيء ورأء ما أظبره » تنضحه السنون ! 


ویقی أن هناك بعض الخلافات في الحوادث والتعليلات بين الکانین : 

فصدي شت حادنة ووالية 4 ملع م أنى واس ‏ وأثرها في مستقمل حياته 7 
وعد الحلم ينقيها 7 وحن منت ۳ رأي صد 4 فکل ما ف حباة آي نواس شات 
تلاك الحادثة . ولس في نپا كير عناء في اأنحث . لقد كاك يعظم عناوه و أن 


جح الو 
سجر ته بعده لا تامع إفساد و والة » ا وھد ا 5 E‏ 
ضرورة لاحبد في فيا مالم م شحم تم ذلك بر ادین قاطعة وهی لست "۳ ۲ 


وصدي حمل لادت ر حنان ۾ شا ف حماة 5 نو اس ونفسه وتصريهف خطاه 
ي اا 4 حی لمحعاد تیف الأساب التي ۳ حه : من الصرة إن بغداد 4 


ودفعته إلى الاغراق في اجون ليتسلى ويشى . وعبد e‏ به الام4 سرنعه » 
و يجعل هجر له من المصرة ساب ۳ اهلها له قي نسيه . وحن 53 1 إلى جات 


صد هنا کذاث ؛ استنادا إلى كثرة ما قال أو نواس في حنال » وإلى حسرارة 
ما قال ع 4 حی ادو أ ن هذا القم من سره ره » هو أحر ما في دوانه . 


3 وصدقي شنت شعو سه أفي او اس و مامه 3 سند هرا ! ال انتشار ا أشعو سه 


إذ ذاك ؛ وروز العصسة الثارتة الكظمة » وعد اا ق هد کله عن أ 
1 0 5 7 9 ۳ > 


ا * 


دواو عا هذا تما حم عز احه الذي حب اللزة والتعةءفيحدها في الخضارة الفارسية 
وآثارها ET‏ لشفا والتمسك حت نحدها ف اة العر مه 4 وتقاليدها . 

ونحن اهم هذه إلى تلاك في تعليل زراة أي نواس على العرت البادية »وهيامه 
بالفرس , والفار مده ۰ قعصاية ۳ ی نوا س 9 شعو ند 4 1 ١‏ تبلغ أن تكون فكرة 
عامدة و اتحاها حا دا © ٩‏ مهد لا يننظر مه اللحدة في شيء ) ASO: ٩‏ لا شی 
ی ظر وه ف کال تی عاش فا 3 - لس اكتسية عت ای 0 دامن تاح أمه 4 
و مب يسا اانا 3 ك E‏ نع الاستاذ عي الم 4 فيه كثير من ٠‏ التكاف 4 الذي 
ل صر و رة اه 

وكذلك بریء عبد الحلم ابا نواس من مة المج اقابلة « حنان » : ويشتما 
صدق . و لست أفهم الس في تلاك التبرئة » وأنا ممع صد في تصديقها » فلس فا 
ما يستغرب من ما جن كأبي نواس من جبة » مع جنونه نان من جبة أخرى . 

وحاول عند الحلم أن شت لاي نؤاسن.أبيزة وزوحة وولدا» مس 

لا مانع E‏ للك وريه البقين إن ولکنبا لست متافتة 

ولا ضعيفة . وکل ما نلاحظه أنه ااا حوار هف الأدلة بكنية آبي نواس 


سس د 


« أو على » في نات البنين له ول يحرم .و « آبو على » هذه كنية اصطلا حبه 

وما متفقاك تقر دا ي وصف مز احه سب كل على طر بقته بت ېو طالب لذة 
خا ومتمة جاع وق حقیق صلته باارشید وصلته الامسین وق تفصیلات 
اشرق احص وان احتلفا ف عدد مرات نه أنام الأمين هي مسسرة أو مر بن 4 
ولكل من الثر ضین ما يؤيد.ه » و لسن آحدشاباشد ۳ ق‌حباة الشاعر » فکلاها 
سواء في دلالته على محونه » وضيق الأمين ببذا اجون لأسباب سياسية لا خلقية . 
وشو ھائے 7 يتحرك ¢ ۳۹ نم اد فم ۳ و 3 : صد يقول :1 ۳ ام 
ارشید 5 الام يقول : إنها أيام الأمون . ونجن نرجح قول الأخير لكانة 

وما دم 
التمحیص وشدة التنسيق » کا لاحظنا » واحکننا شت في اماب الآخر راعة 


| قد استطردنا إلى الموازنة » فیص أن نشت للاستاذ صدقي قوة 


اللمسات و سر عه إراز الملامح . في الفصل الأول ل م رند اد » جم بين مولد المدينة 
ومولد شاع ها الذي يمثل روح الهو فيا « آبي نواس » في لمسات خاطفة فيها 


شاع به ورفرفة ١‏ 

وق الفصل الثاني « حوار وخور » رسم طرقى اللبو بالدينة وها محالا يحون 
شام‌ها + والش‌ذوذ الذي فشا إذذاك يحمي » فكأنه واا توآمان في الواد 
والنشأة 1 تم لم ينس أن سین أن هذه لست شداد في حقيقتا » فبنالك ده الناس 1 
أوائك السوقة الأشقياء الذذن مهيئون لمدينة رخاءها وموها » ولا محسبون منساء 
ولا يذ گرم التارد بخ انما . إلى آخر هذه السات الشاع به في هه الفصول . 

للأستاذ صديي التقصي والثرئب والتنسيق » وللأستاذ عبد الم الأركة 
والسرعة والشاعرية . وكلا البحثين لا یی من الآخر » واحكل منم نواحى 
النقس ونوا الكل . ۱ ۱ 


سس سيم د 


ابتدأ « وصف القدماء والمحدثين لدمشق » فاذا انتبى هذا الوصف الترتيب الزمني 
تحدث عن « سكان دمشق وخصائصهم » حتى إذا انتبى هذا الفصل تحدث عن 
و الحياة الأدية والفنية والصناعية » في تدرحبا حتى المد الأخير مع تقسم هذه 
« ابا » إلى أقسام كل منبا له بدء ولهاية حسب التدرج الشارحی م فالعز 
والادت 6 ی فصل مثفر د و 5 الفنوك اتملة 4 ھا فصل كذلك ومئلبا D‏ صناعات 
دمشق » و « بارخ دمشى 4 9 دفر د الولف فصلا عن م غوطة دمشق ٩‏ أن هده 
« الفوطة » شأنا خاصاً في هتافات الشعراء بنو ع خاص 

1 بغداد » و شمل متا عن معی الكلمة وتار مب .د خير ناما .ديب الاختيار 
اليده بالمناء » : م شذرات من ع اا الغدادين و شالم 4 3 2 شذور من 1 وال 
أهل الفضل فسا 02 ونثراء . ثم و خلاصة التاريخ | ساق نداد » مقسماً إلى 
AY‏ او آب 4 لكل أب فصول تتمثى مع عق از من : إلى اليوم 9 4 تأر 1 سخ مارة 
بعداد و سمه لو لف 2 انلماط والائر» فاذا انتهو ن تعدادها 5 ا ماحكنا 
تحدث عن ۱ الحماة : العقلية 1 مقسمه * إلى م د العلوم ار عية 6 ق 2 العاوم 1 لكونية 6 
و2 الملوم الاسانبه 1 مع فصل کل منپا عن الاخر ی وسع خطو انه و إذا انتبی 
تعدث عن و الشعر والشعراء » ف مجله واختصار. 

سر عا ار 

هو نبج واحد سار عليه ال لفان» الاختلاف فيه هو اختلاف الاداءواختلاف 
الستوی . و لکنه لیس اختلاف النهج ولا اختلای الطريق . 

وهو مج لا نوافق عليه في الكتابة عن 7 ادن » في هذا الزماك . و وان نگ 
ما يفيك ميك القارىء الیحلان من بعص 2 العلومات 7 . 


3 قول : J:‏ العلو مات 4 وي کل ما بططلع هذا النوج تقد رمه للقاء ری۶ , و لحن 


معلومات مبعترة بعثرة هده العنوانات التي أسلفتها . مسوقة بطربقة بدائية فالتا 


إذا قلناها من متا صاحت 2 ریخ بغداد 6 فى و خطط القريزي « 


ا 


القرن الشرن » نتط 1 منه أن خطو خطوة وراء و العلومات » المتتاثرة » خطوة 
التنسيق الفنى » وخطوة و ااتشخيص » والاحاء . 


قول : « التشخيص » وهو أفضل مناهج الحكتابة عا ادن » في هذا 
الأوان . فالدينة بجب أن کب عنبا ما يكب عن د الشخص » الى » 
والشحص اي و حدز تنمو كاملة عرور الأيام > ولا تمو أحزاء وتفاريق.ولايتمو 
حسم و الشخص » ای وحده : وینمو عله وحده » وتثمو نفسه وحدها . وإذا 
تحدثنا عنه فاسنا ندا نموه ا حسمي فنتحدث عنه من مولده إلى وفانه . 9 نكر 
راحمين إلى عقاه من البدء لانباية 8 9 نكر مرو الثالئة إلى نقسة عل التواللٍ 5 
إنما نحن نتناول ماحل حياته فنسحل مظاهر النمو في كل قواه الى لا تنفصل ولا 
تتحزأ » والتي يموت الكائن الحي فيه إذا نحن فصلناها وحزآناها ! 


وتاريسخ حياة 2 الدن ۽ کتارسخ حياة 2 الْشخاص ۹ ۷ بتقصل فيه النمو 
الشامی عن النمو العمراني عن اللمو العقلى عن النمو الفنى . اما بسبر هذاكله 


وحدة لا تحزأ في المرحلة الواحدة » وتسير المراحل التتالية متواصلة کالامشاج 3 
متفاعلة كالمناصر الختلفة في المزاج . 

بحب أن تطالعني و دمشق » أو تطالعنى و بغداد » شة حية تدأ صفيرة ؛ ثم 
تنمو وتنمو » ثم تتعاقب عليها الاحداث » فتترك ۲ ثارها في هذه البنية الحية » التي 
لامعل فر لماع لاما لا وال ل قد اماف 


يجب أن يحتهد الولف في « إحياء » هذه المدينة » حتى تبرز لي شخصية 
مماسكة حية تعاطفني وأعاطفها » وحتى أساير خطاها في الزمرن قاب حباش 
يطاع منها على عير متفعل » وح رکه مثيرة 0 أو عل حسن خامد وغفوة هأملة ) 
أو على صراع مع الأحداث والایام » تواجبه بقاب الكائن المي » الذي يضطرب 
وينبض للآحداث و للایام . 


SEN iA a 
! » قان هذا کله من ۳9 اي « دمشق »و و شداد‎ 


+ ع كع 


قي الوازنة بين الكتاين في دار المت واضعة ! وکشبرون ۳ من ااناس 
یشفقول من الموازنة بان الاحیاء ؛ و بتصحون 32 الکف عن هده الموازنات الي 
تثير الغيرة وانحصومات ! 

وأنا لا أومن ذه النصائح التي تنشأ من « تقاليد الصالونات » ثلاث التقالد 
الناعمة الرقيقة » التي لا ممكن أن تيرأ من این والنفاق . في الوقت الذي تبرأ من 
أعظم عناصر الحبوية : الحم والخاسة ! 


كتاب 0 دمشى 6 دسر قن من ٠‏ کتاں 2 داد 34 والهاسك نين ما حه 
التفرقة أدق وأعمق . ونفس الو لف فه أقوى وأطول . وقدعرف الو لف حدود 
امجال الذي يضطرب فيه فريزج بنفسه في مباحث و كبيرة » ل يتبيأ لها في هذه 
الحدود » مثال ذلك ما زج بنفسه فيه مؤلف كتاب و بفداد » من االحديث عن 
خصائص الذعر البندادي . ذاك الوضوء اللطر الذي حتاج الحديث عنه إلى 
فطرة موهوبة » وإلى حث كذلاك عميق » فإ برد فيه على اللخصات المدرسية 
العروفة من ذلك قوله : 


و والناقد النصير مضطر إلى الاعتراف عا لشعر اء بنداد النا ناتان قبسأ 2 
والطارئين عليها من الفضل على الشعر في تنويح آغ اضه » واتسکار الا رع من 
معانيه وأخيلته » وشر الآراء الحرة والذاهب اخدیدة » والبراعة في رسم الصور 
البشكرة في الأوصاف وغيرها » كا أنه علییم تقع تبعة إذاعة الزندقة والتشكيك 
في العقائد » والاسترسال وراء الاهواء . وم أول من قتح باب الفزل في الذكر » 
أو س على الأقل م أول من وسم هذا ااب » وأغرقوا آعا إغراف .ا 
آم أول من وسع باب اوور ا ه الطباع السايمة واانفوس 
المستقمة » و م سکرو ا عا تقد به الؤمنونت 5 م الال » ومحامد انمصال » 


سد بيه ل 


وأكثر الندفمين في هذه المسالك من الوالي الذن ۸ علا الاعان صدورم» ولا 
ارتاحت إلى الدن عقوطهم؛من أمثال بشار ن رده و حماد عحرد » وحسيننالضحاك» 
وأبي دلامة . . ال . ثم جل ماحد من الشمر في نقط كالنقط المدرسية في 
مذکرات التلامید : 

۱ - الرکون إلى أنيس من الألفاظ ومر الفریب الحوثي . 

۲ - الا کثار من الألفاظ الدخيلة » ولاسم الدالة على أصناف اور » وضروب 
الازهار و أصناف الاطعمة . 

م استعال مصطلحات الماوم الي كثرت في هذا العصر . 

۽ - الاهمام باحسسنات البديعية اللفظية منها و العنوية كالحناس والتورية ورد 
السحز على الصدر والطاق . وأ کتر الشعراء ولعاً ذه المحسنات مسل بن الوليد.وأبو 
عام) وعمد الله بن المعتز . 

ه - الیل إلى سلامة الترا کیب وانسجامبا مع الاحتفاظ محز الّة الأساوب 
وظبور العی . 

وعلى النسق نفسه يسرد ماجد في « معان الشعر وأخیلته » وما جد في 
وأغراضه وفنونه » . 

وأعتقد أن الكتابة على هذا اللحو لاتصلح لغير التلامیذ . 

وبعد فف الکتادن م قلت معلومات مفيدة في اختصار ينفع المتزود المحلات » 
ولكن هذه العلومات كان مكن أن تستحيل لنات متاسكة في بناء الكتابين 
لو سار المؤلفان الفاذلان عل منج « التشخيص » والاحاء الذي أسلفنا 
بان تفت انم 

وإذا كان للنقد وظيفة فلیست وظیفته هي تغيير طبائع ال لفین الحاوقة ولازيادة 
طاقاتهم امحدودة . ولکن وظيفته أن بوحه الأنظار إلى النباج الاقوم ليسلكه من 
علاث الطبيعة ومن يطبق السلوك فيه . 


که 


إهداء ص ۳ 
وظفة النقد ص 4 
في أصول النقد ص ٠١‏ 


النقد والفن . طريقة الاداء في الفن . الصور والظلال في الفن 
في عالم الشعر ص ۶۱ 


الوعي في الشعر . النفس الانسانية في الك عر العربي . 
الطبيعة ف الشعر العربي . جات من فارس . العقاد الشاعر 


في عالم القصة والرواية و نان 
على هامش السيرة أحلام شهرزاد . شحرة البؤس : طه حسين 

معاون دارط الدب : لتوفيق الحكم 

ایرام الثاني : الازني 

الرواية الشعرية بين شوق وعزيز أباظة . الباسة : عزيز أياظة 

E‏ : خليل هنداوي 

خان الحليلي جیب محفو ظ 

۳1 ال كبر : عادل کامل 

بنت الشيطان + ون 

قنديل أم هائم یي خي 


هزات الشيطان : عبد اليد جودة السحار 


سس ۳۳ — 


في النفس والعالم ص ۱۹۵ 


الليادر : ميخائيل نصمة 

أومن بالانسان : عبد المنعم خلا 

سندباد عصري : حسين فوزى 

العناصر النفسية في سياسة برب ري 

في النحوث والدراسات ص ۲46 
عل هامش التاریخ الصري القدم : سد القادر حمزة 

أنطون الیل الصحانی والادیب والناقد . شون . : آنطون الیل 

دفاع عن البلاغة : الزیات 

بين الفلسفة والادب : علي أدم 

في التراحم والتاريخ ص ۲۹۷ 


دراسةالشخصيات يينالعقادوهيكا وطه.شاعر الفزل: الفاد 

عد علي الكبير : شفيق غر بال 

المازني . عبد الرحمن صد . 
| عبد الحلم عباس 

الدینتال : دمشق وبنداد جمد كرد على . وطه الراوي 


سح 


من شمراء اجون : بشار وأو نولس 


يصدر عن دارالشرو هق 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القران 

مشاهد القيامة ني القران 

التصوير الفني في القران 

الاسلام ومشکلات الحضارة 
خصائص التصور الاسلامي ومقوماته 
اند الأديي أصوله ومناهجه 

مهمة الشاعر بي الحياة 

هذا الدین 

السلام العالي والاسلام 

معالم في الطر يق 


منهج الفن الاسلامي ۱ 
منهج التربية الاسلامية ( الجزء الأول ) 
منهج التربية الإسلامية ( الجزء الثاني ) 
معركة التقاليد 

التطور والثبات في حياة البشرية 
دراسات في النفس الانسانية 


ع« 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 
دراسات إسلامية 
۱ 50 
حو عع ماني 
۳ التاريخ فكرة وماج 
تفسیر آيات الربا 
تفسير سورة الشورى 
المستقبل هذا الدين 
مع ركتنا 09 الہود ۱ 
معركة الإسلام والراسمالية 
العدالة الاجتاعية في الاسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 
قبسات من الرسول 
جاهلية القرن العشرين 
دراسات قرانية 
تحت الطبع 
مفاهيم ينبغي أن تصحح 


من كتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق المفسر الميسر 
مختصر تفسير الامام الطبري 


تحفة الصاحف وقمة التفاسير 


ي أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء 


تفسير القرآن الكريم 

الامام اللأكبر محمود شلتوت 
الاسلاع خقید 8 وضر يعة 
الفتاوى 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
من توجيهات الإسلام 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القران الكريم 

الامام الا كر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
المسلم 5 عالم الاقتصاد 

أنبياء الله 

الأستاذ أحمد ببجت 

نبي الإنسانية 
ربانية لا رهبانية 

ا الجن غل اجى انندوي 


الحجة في القراءات السبع 


تحقیق وتقديم الد كتور عبد ' 


4 ب 
نات مت مه بح و 
۳ 


الفکر الاسلامي بين العقل والوحي 


۲ 1 
الد کتور عبد العال سالم مکرم 
ور ج 


على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الاستاذ ابراهیم بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً 5 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الاسلام ني مفترق الطرق 

اند کتور احمد عروة 


ر 


العقربة ني الفقه الإسلامي 


الك كع جك فتحى 


۳ 
| 


مرقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 


ند کتور احمد فتحي نسو 


مدخل الفقه الجنائی الاسلامی 


1 3 0 1 و ۰ 
الذ فته الحمد فى سی 


القصاص في الفقه الاسلامي 


3 
3 1 53 4 
ند تعور احمد سی سى 


الدية في الشريعة الاسلامية 


ره 
e 1 ۳ 3‏ 5 
ند کتور احمد فتحی مبلسى 


الإسراء وانعراج 


قصبء انش میتی 
2 س مر 


القضاء والقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 

قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متول الشعراوي 

التعبير الفنى في القران 

الد کتور بكري الشيخ امین 

أدب الحدیث النبوي 

الد کتور بكري الشيخ أمين 

الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
8 ۳ 1 >- ۰ 

اليهود ني القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

أيام الله 

الاستاذ عبد الكريم الخطيب 

مسلمون وكفى 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 

قال الأولون ‏ أدب ودين 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 

قل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 

الأيمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الأستاذ عبد المغنى سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 

الدكتور عبد العظيم المطعني 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الد کتور لعظ ٠‏ 


أيها الولد المحب 


للامام حسن الا 

القران والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا الاسراء والعراج 

الاستاذ مصطفی الکيك 

الخطابة واعداد الخطیب 

الد کتور عبد الیل شلي 

تأريخ القرآن 

الأستاذ إبراهيم الأبياري 

الاسلام والبادی المستوردة 

الد کتور عبد المنعم التمر 

سلسلة أعلام الاسلام ۱5/۱ 
سلسلة أهل الیت ٩/۱‏ 

اسهام علماء السلمین في الرياضيات 
تاليف الد کتور علي عبد الله الدفاع 
تعر يب وتعليق الد کتور جلال شوق 
مراجعة الد کتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
ی 

الد کتورة سهیر رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دکتور رژوف شلي 
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